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الملخص

تناولــت هــذه الدراســة الأبحــاث المحكمــة المتصلــة بكتــابي التفســر وفضائــل القــرآن مــن صحيــح البخــاري 
ــاف،  ــق والاخت ــه التواف ــة أوج ــة، مبين ــا المنهجي ــاث، واتجاهاته ــك الأبح ــوعات تل ــدت موض ــه الله-، فرص -رحم
ومواضــع التمــز، ثــم عمــدت إلى اســتخراج وإبــراز التوصيــات العلميــة والبحثيــة الــي قدمتهــا تلــك الأبحــاث.

ــا.  ــا بينه ــات فيم ــاث، والعلاق ــك الأبح ــون تل ــي لمضم ــي والتحلي ــج الوص ــة المنه ــذه الدراس ــدت ه ــد اعتم  وق
وخلصــت إلى نتائــج متنوعــة منهــا إمامــة البخــاري -رحمــه الله- وعظــم منزلتــه في التفســر والحديــث والعربيــة، 
ــم الاســتنباطي(،  ــي، ث ــم التحلي ــا في هــذه الأبحــاث هي: )المنهــج الاســتقرائي، ث وأنَّ أكــر مناهــج البحــث دورانً
ة يفتــح للمتخصــص آفاقًــا وأفــارًا بحثيــةً، وأهميــة العنايــة بمراجعــة  وأنَّ الاطــاع على الأبحــاث العلميــة الممــزَّ
نســخ صحيــح البخــاري والتدقيــق في ذلــك عنــد تحريــر الأبحــاث العلميــة. وخرجــت الدراســة بتوصيــة مهمــة؛ 
وهي: أنَّ صحيــح البخــاري مــا زال بحاجــة إلى الأبحــاث التخصصيــة الدقيقــة الــي تكشــف عــن آراء البخــاري 

rواختياراتــه المتنوعــة في علــوم الشريعــة مــن خــال كتابــه الصحيــح.
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Abstract

 The study examined peer-reviewed scholarly research devoted to the Book of Tafsīr and the Book
 of Virtues of the Qur’an in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. It surveyed the themes addressed in these studies and
 analysed their methodological orientations، identifying areas of convergence and divergence as well
 as their distinctive scholarly contributions. The study also extracted and highlighted the principal
 academic and research recommendations advanced in the existing literature. Employing a descriptive
 and analytical methodology، the study analysed the content of these publications and the relationships
 among them. The findings demonstrate، among other conclusions، the outstanding scholarly authority
of Imām al-Bukhārī in the fields of Qur’anic exegesis، ḥadīth، and Arabic language studies. They fur�-
 ther reveal that the most frequently employed research methodologies were the inductive approach،
followed by the analytical approach and the inferential approach. The study also concludes that en-
gagement with high-quality scholarly research broadens specialists’ intellectual horizons and stimu-
 lates new research directions. Furthermore، it underscores the importance of critically examining and
 verifying the manuscript and printed editions of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī when preparing academic research.
 The study concludes with a significant recommendation: despite the extensive scholarship devoted
 to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī، the work continues to require rigorous specialist research capable of uncovering
 al-Bukhārī’s juristic and scholarly views، as well as his methodological preferences across the various
.disciplines of the Islamic sciences، as reflected in his Ṣaḥīḥr
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مقدمة:

ــن  ــام على م ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــد.. ــن، وبع ــة للعالم ــه الله رحم بعث

ــب  ــاز المناق ــد ح ــاري« ق ــام البخ ــح »الإم ــإن صحي ف
العلِيــة، فهــو أول مُصَنَّــف صُنِّــف في الصحيــح المجرد))). 
وأجــود وأصــح الكتــب المصنفــة في الحديــث، وأكثرهــا 
ــت  ــس تح ــه الله-: »ولي ــة -رحم ــن تيمي ــال اب ــدة، ق فائ

أديــم الســماء بعــد القــرآن أصــح مــن البخــاري«))). 

ــم في  ــرآن الكري ــه الله- بالق ــاري« -رحم ــى »البخ اعت
ــه،  ــر لفضائل ــره وآخ ــا لتفس ــف كتابً ــه؛ فصنَّ صحيح
ولمكانــة صحيــح »البخــاري« بــن كتــب الحديــث فقــد 
ــن  ــا، وبهذي ــه عمومً ــاء ب ــام العلم ــور اهتم ــت ص تنوع
ــث  ــذا البح ــا، وه ــح خصوصً ــن الصحي ــن م الكتاب
ــن في  ــن المعاصري ــود الباحث ــن جه ــدٍ م ــرضِ لجه يَعْ
ــاري،  ــح البخ ــن صحي ــن م ــن الكتاب ــاء بهذي الاعتن
مــن خــال أبحاثهــم المنشــورة في المجــات المحكمــة، 

ــث: ــوان البح وعن

الاتجاهــات البحثيــة المحكمــة في العنايــة بكتــابي 
فضائــل القــرآن وتفســره مــن صحيــح البخــاري 

)دراســة وصفيــة تحليليــة(.

وهــو يســى في تصنيــف اتجاهــات تلــك البحــوث 
ــا،  ــل موضوعاته ــة، ويحل ــات المحكم ــورة في المج المنش
ــة. ــة والبحثي ــا العلمي ــا، ويســتعرض توصياته ومناهجه

ومن هنا تظهر أهمية هذا البحث في النقاط التالية:

  تهذيب الأسماء واللغات )1/ 73(. (((
ــم،  ــاب الجحي ــة أصح ــتقيم لمخالف ــراط المس ــاء ال   اقتض (((

ــة )350/2(. ــن تيمي لاب

ــح  ــلمين بصحي ــة المس ــور عناي ــن ص ــورة م ــرز ص -1ي
ــاضر. ــر الح ــاري« في الع ــام البخ »الإم

ــة  ــاث المحكم ــات الأبح ــف اتجاه ــد ويكش -2يرص
ــن  ــرآن م ــل الق ــر وفضائ ــابي التفس ــت كت ــي تناول ال

ــاري. ــح البخ صحي

-3يلفــت نظــر الباحثــن إلى مقترحــات بحثيــة متعلقــة 
ــه  ــن من ــن الكتاب ــا وبهذي ــاري عمومً ــح البخ بصحي

ــا. خصوصً

ويمكــن تلخيــص مشــلة البحــث في الســؤال التــالي: 
مــا اتجاهــات الأبحــاث المنشــورة في المجــات المحكمــة 
ــل القــرآن وتفســره مــن  ــابي فضائ ــت كت ــي تناول وال

صحيــح البخــاري؟ 

ويتفــرع مــن هــذا الســؤال الرئيــس ســؤالان فرعيــان 
وهمــا: 

-1مــا الاتجاهــات المنهجيــة والموضوعيــة لهــذه الأبحــاث 
المحكمــة؟

-2مــا اتجاهــات التوصيــات العلميــة والبحثيــة في هــذه 
الأبحــاث المحكمــة؟

أهداف البحث:

-1رصــد الأبحــاث المحكمــة المتعلقــة بكتــابي فضائــل 
القــرآن الكريــم وتفســره مــن صحيــح البخــاري. 

ــة  ــة والموضوعي ــات المنهجي ــل الاتجاه ــد وتحلي -2تحدي
ــن  ــن م ــن الكتاب ــة بهذي ــة المتعلق ــاث المحكم للأبح

ــح. الصحي

-3 اســتخراج التوصيــات العلميــة والبحثيــة لهــذه 
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الأبحــاث المحكمــة وتصنيفهــا.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية: 

تتنــاول الدراســة البحــوث المحكمــة المتعلقــة بكتــابي 
ــاري.  ــح البخ ــن صحي ــرآن م ــل الق ــر وفضائ التفس
ــدة  ــال قاع ــن خ ــا م ــوف عليه ــن الوق ــي أمك وال

ــة(. ــة )المنظوم ــات البحثي البيان

الحدود النوعية: 

تغطــي هــذه الدراســة نــوعًًا واحــدًا مــن الأبحــاث، وهي 
أبحــاث المجــات العلميــة المحكمــة. وقــد بلــغ عددهــا 

تقريبًــا )تســعة عــر( بحثًــا محكمًــا.

منهج البحث:

اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي.

الدراسات السابقة: 

توجهــت عنايــة الباحثــن إلى رصــد ودراســة الاتجاهات 
ــات  ــا)))، وفي الدراس ــة عمومً ــوم الشريع ــة في عل البحثي
ــون  ــد ســلك الباحث ــة على وجــه الخصــوص، وق القرآني
ــن  ــم م ــات؛ فمنه ــذه الاتجاه ــد ه ــى في رص ــق ش طرائ
ــة  ــة للرســائل العلمي اعتــى برصــد الاتجاهــات البحثي
القــراءات  أو  القــرآن  وعلــوم  التفســر  أقســام  في 
في جامعــات معينــة)))، ومنهــم مــن اهتــم برصــد 

  ومثــال ذلــك: الاتجاهــات البحثيــة لرســائل الفقــه بكليــة  (((
الشريعــة بالجامعــة الإســامية »دراســة اســتقرائية توصيفيــة 
تحليليــة«، د. ظاهــر بــن فخــري الظاهــر، مجلــة كليــة 
ــة الأزهــر، مــج  ــا الأشراف، جامع ــون بتفهن ــة والقان الشريع

2020م.  ،3 ع   ،22
  مــن أحــدث هــذه الأبحــاث: الاتجاهــات البحثيــة للرســائل  (((
العلميــة في التفســر وعلــوم القــرآن بكليــة أصــول الديــن 

ــت  ــي تناول ــة ال ــائل العلمي ــة للرس ــات البحثي الاتجاه
ــرة))).  ــة مبتك ــا معين قضاي

ــاث  ــات أبح ــف في اتجاه ــق التألي ــذه الطرائ ــن ه وم
الدراســات القرآنيــة المنشــورة في بعــض المجــات 
ــف على  ــن التألي ــط م ــذا النم ــة، وه ــة المحكم العلميّ

ــن: ضرب

الأول: التأليــف فــي اتجاهــات تلــك الأبحــاث بصــورة 
عامــة، وقــد وقفــت علــى نموذجيــن منهــا:

اتجاهــات الباحثــن في أبحــاث علــوم القــرآن المنشــورة 
ــون الجامعــة  ــوم الشريعــة والقان ــة دراســات عل في مجل
ــد  ــد الله أحم ــة، د. عب ــي ربابع ــد مج ــة، د. محم الأردني
ــون،  ــة والقان ــوم الشريع ــات عل ــة دراس ــوت، مجل الزي

مــج 45، ع 2، 2018م.

البحــوث العلميــة في الدراســات القرآنيــة، عــرض 

ــة عام  ــى نهاي ــامية ح ــف علي الإس ــلطان شري ــة الس بجامع
2023م »دراســة وصفيــة تحليليــة«، د. محمــد صالــح ســليمان، 

مجلــة بحــوث الشريعــة، ســلطنة عمــان، ع4، 2024م.
  ومن أمثلة ذلك:  (((

• العليــا 	 الدراســات  في  والترجيحــات  الاختيــارات  حقــل 
ــة  ــعودية والخليجي ــات الس ــيس الجامع ــذ تأس ــة )من القرآني
ــن  ــد ب ــة«، أ.د. فه ــة تحليلي ــة وصفي ــى عام 1440ه( »دراس ح
ــارك الوهــي، مجلــة جامعــة الطائــف للعلــوم الإنســانية،  مب

مــج7، ع26، 2021م
• الإشــاليات الــي عالجتهــا رســائل التفســر وعلــوم القــرآن 	

ــا  ــدار تلبيته ــة ومق ــة الأردني ــتير في الجامع ــة الماجس لمرحل
ــور،  ــد الدق ــليمان محم ــة، أ. د س ــة المجتمعي ــة العلمي للحاج
المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســامية، مــج 13، ع 3، 

2017م.
• ــة 	 ــة )الجامع ــائل العلمي ــوعي في الرس ــر الموض ــع التفس واق

ــد الله  ــل، د. عب ــد الجم ــد أحم ــا(، د. محم ــة نموذجً الأردني
ــوم،  ــة الفي ــوم، جامع ــة دار العل ــة كلي ــوسي، مجل ــد الجي محم

2011م. ع25، 
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ــم  ــة القصي ــة بجامع ــوم الشرعي ــة العل ــل »مجل وتحلي
أنموذجًــا«، د. المنهــال بــن أحمــد عكــري. 2024م.

الأبحــاث  تلــك  اتجاهــات  فــي  التأليــف  والثانــي: 
العلمــي،  البحــث  عناصــر  بعــض  مــن  وموقفهــا 

: لــه ومثا

ــة  ــة المحكم ــات العلمي ــن في المج ــات الباحث توصي
دراســة اســتقرائية تقويميــة »مجلــة تدبــر أنموذجًــا«، د. 
عبــد الله بــن عبــد العزيــز العبيــد، مجلــة تدبــر، مــج 

)16(، 2024م. )8(، ع 

توصيــات الباحثــن في مجلــة تبيــان »دراســة اســتقرائية 
تحليليــة«، د. حمــدان بــن لافي العــزي، 2024م.

وهــذا البحــث الذي بــن يديــك يمكــن وصفــه 
بأنَّــه يمثــل اتجاهًــا آخــر خاصًــا؛ يرصــد فيــه الباحــث 
اتجاهــات الأبحــاث المنشــورة في المجــات العلميــة 
مــن  محــددًا  موضــوعًًا  تناولــت  والــي  المحكمــة، 
جوانــب متعــددة بالبحــث والدرس، ومثــاله هنــا رصــد 
ــر  ــابي التفس ــت )كت ــي تناول ــاث ال ــات الأبح اتجاه
ــف.  ــاري( بالتألي ــح البخ ــن صحي ــرآن م ــل الق وفضائ
ــف  ــم أق ــد ل ــوع بالتحدي ــذا الموض ــاه أو ه ــذا الاتج وه

ــف. ــه بالتألي ــابقة أفردت ــة س على دراس

خطة البحث:

ــان،  ــد، ومبحث ــة، وتمهي ــن مقدم ــث م ــون البح يتك
ــع. ــرس للمراج ــة، وفه وخاتم

ــث،  ــلة البح ــوع، ومش ــة الموض ــمل أهمي ــة: تش المقدم
وأهدافــه، والمنهــج المتبــع في البحــث، وخطــة البحــث.

التمهيد، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: تعريــف موجــز بكتــاب التفســر مــن 
صحيــح البخــاري.

المطلــب الثــاني: تعريــف موجــز بكتــاب فضائــل 
القــرآن مــن صحيــح البخــاري.

ــة  ــات العلمي ــز للاتجاه ــرض موج ــث: ع ــب الثال المطل
المتعلقــة بكتــابي  والمنهجيــة للأبحــاث المحكمــة 
ــاري. ــح البخ ــن صحي ــرآن م ــل الق ــر وفضائ التفس

والموضوعيــة  المنهجيــة  الاتجاهــات  الأول:  المبحــث 
للأبحــاث المحكمــة المتعلقــة بكتــابي فضائــل القــرآن 
وتفســره مــن صحيــح البخــاري. وفيــه ثمانيــة مطالب: 

المطلب الأول: أبحاث عامة في )علوم القرآن(.

ــوه  ــرآن والوج ــب الق ــاث في غري ــاني: أبح ــب الث المطل
ــر. والنظائ

المطلب الثالث: أبحاث في القراءات القرآنية.

المطلب الرابع: أبحاث في أسماء سور القرآن.

المرويــات  دراســة  في  أبحــاث  الخامــس:  المطلــب 
. ية لتفســر ا

ــاري  ــام البخ ــج الإم ــاث في منه المطلــب الســادس: أبح
ــه. ــه الله واختيارات رحم

المطلب السابع: أبحاث حديثية.

المطلب الثامن: أبحاث بلاغية وتربوية.

المبحــث الثــاني: الاتجاهــات الموضوعيــة للتوصيــات 
مــة المتعلقــة بكتــابي  المقترحــة في الأبحــاث المحكَّ
فضائــل القــرآن وتفســره مــن صحيــح البخــاري. 
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وفيــه ســتة مطالــب: 

ــوم  ــة بعل ــة المتعلق ــات العلميّ ــب الأول: التوصي المطل
ــاري. ــح البخ ــرآن في صحي الق

المطلــب الثــاني: التوصيــات العلميــة المتعلقــة بالقراءات 
القرآنيــة في صحيــح البخاري.

ــه  ــة بفق ــة المتعلق ــات العلمي ــث: التوصي ــب الثال المطل
ــه الله وآراءه. ــاري رحم ــام البخ الإم

المطلــب الرابــع: التوصيــات العلميــة المتعلقــة بكتــب 
الحديــث عامــة.

المطلــب الخامــس: التوصيــات العلميــة المتعلقــة بعلــوم 
الحديــث في صحيــح البخــاري.

المتعلقــة  العلميــة  التوصيــات  الســادس:  المطلــب 
ــاري. ــح البخ ــة في صحي ــة والبلاغي ــب اللغوي بالجوان

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد:

مــن  التفســير  بكتــاب  تعريــف موجــز  المطلــب الأول: 
البخــاري. صحيــح 

ــتون(  ــس والس ــاب )الخام ــو الكت ــر ه ــاب التفس كت
ــاري  ــام البخ ــه الإم ــاول في ــاري، تن ــح البخ في صحي
ــورة  ــل س ــل ل ــر، وجع ــرآن بالتفس ــور الق ــع س جمي
عنوانـًـا مســتقلًا، يشــر فيــه غالبــا إلى غريــب الألفــاظ 
القرآنيــة في الســورة، ويكتــي بذلــك أحيانـًـا، والأكــر 
ــه يضــع  مــن تــرف الإمــام البخــاري -رحمــه الله- أنَّ
ــورة-  ــت كل س ــة – تح ــات القرآني ــض الآي ــا لبع أبوابً
ــاط بهــذه  ــوع ارتب ــة لهــا ن يذكــر تحتهــا أحاديــث نبوي
ــض  ــن بع ــر ع ــارًا في التفس ــر آث ــا يذك ــات، كم الآي

ــن. ــة والتابع الصحاب

ــابُ التَّفْسِــرِ عََلَىَ )548(  ــتَمَلَ كِتَ قــال ابــن حجــر: »اشْ
رْبَعِــنَ حَدِيثًــا مِــنَ 

َ
خََمْسِــمِائةَِ حَدِيــثٍ وَثَمَانِيَــةٍ وَأ

ــنَ  ــهِ مِ ــا... وَفِي ــا فِِي حُكْمِهَ ــةِ وَمَ مَرْفوُعَ
ْ
ــثِ ال حَادِي

َ ْ
الْأ

ــمِائةٍَ  ــمْ )580( خََمْسُ ــنْ بَعْدَهُ ــةِ فَمَ حَابَ ــنِ الصَّ ــارِ عَ ثَ
ْ

الْآ
ــرًا«))). ثَ

َ
ــونَ أ وَثَمَانُ

فضائــل  بكتــاب  موجــز  تعريــف  الثانــي:  المطلــب 

البخــاري. صحيــح  مــن  القــرآن 

صحيــح  في  والســتون(  )الســادس  الكتــاب  هــو 
ــو  ــر، وه ــاب التفس ــد كت ــاشرة بع ــأتي مب ــاري، ي البخ
ليــس مقتــرًا على ذكــر فضائــل القــرآن وســوره وآياتــه 
ــاه ومنافعــه الدينيــة والدنيويــة، بــل ضَــمّ  وإظهــار مزاي
البخــاري -رحمــه الله- إلى ذلــك أبوابـًـا متنوعــة هي 
ألصــق بعلــوم القــرآن منهــا بفضائلــه؛ ففيــه تبويبــات 
ــزل، وجمــع  ــا ن ــوحي، وأول م ــزول ال ــة ن تتعلــق بكيفي
القــرآن، ونــزوله على ســبعة أحــرف، وتأليــف القــرآن، 
الــوحي، وبعــض آداب قــراءة  والإشــارة إلى كتــاب 

ــرآن. الق

اشــتمل هــذا الكتــاب على ســبعة وثلاثــن بابــاً، وتســعةٍ 
ــن  ــة فم ــن الصحاب ــارٍ ع ــبعةِ آث ــا، وس ــعين حديثً وتس

ــم))). بعده

المطلــب الثالــث: عــرض موجــز للاتجاهــات العِلميــة 
بكتابــي  المتعلقــة  للأبحــاث المحكمــة  والمنهجيــة 
البخــاري. صحيــح  مــن  القــرآن  وفضائــل  التفســير 

: الاتجاه العلمي العام للأبحاث المحكمة.
ً
أولا

بلغــت الأبحــاث المحكمــة المتعلقــة بكتــابي التفســر 
وفضائــل القــرآن مــن صحيــح البخــاري؛ تســعة عــر 

  فتح الباري )743/8(. (((

  فتح الباري )103/9(. (((
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ــا محكمــاً، بحســب مــا توصــل إليــه الباحــث بعــد  بحثً
ــا  ــلك فيه ــد س ــتقصاء، وق ــتقراء والاس ــث والاس البح
الباحثــون اتجاهــات علميّــة متنوعــة في التأليــف، 

ــات: ــة اتجاه ــا في أربع ــن إجماله يمك

ــوم القــرآن(.  الأول: الاتجــاه التفســري )التفســر وعل
ــا  ــر بحثً ــة ع ــاه ثلاث ــذا الاتج ــاث في ه ــت الأبح وبلغ
ــي  ــاث ال ــن الأبح ــادل )%74( م ــا يع ــا، أي م محكمً
هي محــل الدراســة، ومناســبة هــذا الاتجــاه في الدراســة 
العلاقــة لمضمــون  ظاهــرة  فيــه  الأبحــاث  ونســبة 

ــن.  الكتاب

الثــاني: الاتجــاه الحديــي. وبلغــت أبحــاث هــذا الاتجــاه 
أربعــة أبحــاث محكمــة، أي مــا يعــادل )%16( مــن 

ــاث. الأبح

ــه  ــة(. وفي ــة النبوي ــاغي )البلاغ ــاه الب ــث: الاتج الثال
بحــث واحــد محكــم، أي مــا نســبته )%5( مــن 

الأبحــاث.

ــع: الاتجــاه التربــوي. وفيــه بحــث واحــدٌ محكــم،  الراب
أي مــا نســبته )%5( مــن الأبحــاث.

ثانيًا: الاتجاهات المنهجية للأبحاث المحكمة.

المــراد بمناهــج البحــث العلــي: الإجــراءات والخطوات 
المنظمــة الــي يتبعهــا الباحــث في معالجــة الموضــوعات 
الــي يقــوم بدراســتها، بغية الوصــول إلى كشــف حقيقة 

مــا أو البرهنــة عليهــا))).

د.  إســامية-،  -رؤيــة  التربيــة  في  البحــث  منهجيــة     (((
عبدالرحمــن النقيــب )ص6، 20-21(، كتابــة البحــث العلــي 
صياغــة جديــدة، د. عبدالوهــاب أبــو ســليمان )ص28(.

وجــاء في الأبحــاث المحكمــة المتعلقــة بكتابي التفســر 
ــا  ــاري وعدده ــح البخ ــن صحي ــرآن م ــل الق وفضائ
ــج  ــبعة مناه ــمية س ــح بتس ــا؛ التصري ــر بحثً ــعة ع تس
مــن مناهــج البحــث العلــي، وهي: المنهــج الاســتقرائي، 
والنقــدي،  والوصــي،  والاســتنباطي،  والتحليــي، 

ــتدلالي. ــارن، والاس والمق

والموضوعيــة  المنهجيــة  الاتجاهــات  الأول:  المبحــث 
التفســير  بكتابــي  ال﻿متعلقــة  المحكمــة  للأبحــاث 

البخــاري. صحيــح  مــن  القــرآن   وفضائــل 

ال﻿مطلب الأول: أبحاث عامة في )علوم القرآن(.

: عرض الأبحاث.
ً
أولا

	1 تثويــر علــوم القــرآن مــن خــال كتــاب التفســر .
مــن صحيــح البخــاري )ســورة الفاتحــة أنموذجًــا(، 
د. مســاعد بــن ســليمان بــن نــاصر الطيــار. )نــر 

2014م(

	2 ــن . ــر م ــاب التفس ــرآن في كت ــوم الق ــا عل قضاي
ــاً(، د.  ــرة أنموذج ــورة البق ــاري: )س ــح البخ صحي
ــر 2017م( ــر. )ن ــرعي عم ــم ب ــد الرحي ــاء عب صف

	3 ــات الحديثيــة في . علــوم القــرآن مــن خــال الرواي
كتــاب الجامــع الصحيــح للإمــام البخــاري )ســورة 
ــا(، د. صفــاء  ــاب التفســر أنموذجً البقــرة مــن كت

عبــد الرحيــم بــرعي عمــر. )نــر 2020م(
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ثانيًا: تحليل هذا الاتجاه.

ــث،  ــج البح ــار مناه ــاث في اختي ــذه الأبح ــت ه -تنوع
فقــد اختــارت د. صفــاء المنهج الاســتقرائي والاســتنباطي 
في بحثهــا، بينمــا اعتمــد د. مســاعد الطيــار على المنهــج 

التحليــي.

ــة د. صفــاء عمــر في بحثيهــا إلى النظــر  -نزعــت الباحث
الموضــوعي في اســتنباط موضــوعات علــوم القــرآن مــن 
نصــوص الأحاديــث والآثــار مــع شيءٍ مــن التحليــل)))، 
بينمــا كان نظــر الدكتــور مســاعد الطيــار في بحثــه 
منصبًــا على تحليــل الّنصــوص، ومحاولــة اســتنباط 
أســاليب البخــاري -رحمــه الله- في التفســر، وطرائقــه 
في الاســتدلال، وكيفيــة تعاملــه مــع المصــادر المتنوعــة. 
وهــذا لا شــك أنفــع في التأصيــل لمســائل علــوم القــرآن 
ــم،  ــذا العل ــق ه ــتخراج دقائ ــر، واس ــول التفس وأص
ــه))). ــث وتوصيات ــج البح ــا في نتائ ــك واضحً ــر ذل وظه

المطلــب الثانــي: أبحــاث فــي غريــب القــرآن والوجــوه 
والنظائــر.

: عرض الأبحاث.
ً
أولا

	1 الألفــاظ الغريبــة في كتــاب التفســر مــن صحيــح .

ــة  ــا الباحث ــت فيهم ــد عرض ــدة، وق ــن واح ــادة البحث   م (((
لســبعة مــن موضــوعات علــوم القــرآن؛ وهي: علــم أســباب 
ــر  ــخ، وآخ ــوم، والنس ــوق والمفه ــراءات، والمنط ــزول، والق ال

ــرآن. ــب الق ــات، وغري ــرآن، والمبهم ــن الق ــزل م ــا ن م
  تطــرق د. مســاعد -حفظــه الله- في بحثــه إلى ثلاثــة  (((
موضــوعات رئيســة؛ وهي منهــج البخــاري في التفســر، 
ــر،  ــوم التفس ــعه في مفه ــا: توس ــائل منه ــه إلى مس ــار في وأش
ــم  ــابقين. ث ــاء الس ــن العلم ــتفادته م ــرأي، واس ــره بال وتفس
تنــاول مصــادر البخــاري في تفســر الفاتحــة؛ وعــرض لأربعة 
ــة، التفســر النبــوي، تفســر  ــر القرآني مصــادر؛ وهي: النظائ
ــوعات  ــرَض لموض ــرا عَ ــوي. وأخ ــر اللغ ــن، التفس التابع
علــوم القــرآن المســتنبطة مــن صنيــع البخــاري -رحمــه الله- 
ــا،  ــور، وفضائله ــماء الس ــرآن، وأس ــب الق ــم غري وهي: عل

ــدد الآي. ــدني، وع ــي والم والم

ــد  ــزامى محم ــرية«، د. خ ــة تفس ــاري »دراس البخ
ــر 2020م( ــى. )ن ــامة العي س

	2 القــرآن والوجــوه والنظائــر في كتــاب . غريــب 
التفســر مــن صحيــح البخــاري، للأســتاذة: فاطمــة 

ــر 2023م( ــاني. )ن ــعد القحط ــت س بن

	3 تعقبــات العيــي على البخــاري في تفســر الغريــب، .
عــرض ونقــد، ودفــع الشــبهة الــي مــن خــاله، د. 

ســعد فجحــان الدوسري))). )نــر 2024م(

ثانيًا: تحليل هذا الاتجاه.

المنهــج  اعتمــاد  على  الثلاثــة  البحــوث  -توافقــت 
ــة  ــث بإضاف ــث الأول والثال ــرد البح ــتقرائي، وانف الاس
ــث  ــد البح ــا اعتم ــدي«، بينم ــي، والنق ــج »التحلي المنه
الثــاني المنهــج »الاســتنباطي«، لكــن الناظــر فيــه يجــد 
أن الغالــب عليــه هــو ســلوك المنهــج الوصــي الدقيــق.

-حاولــت د. خــزامى ســامة في بحثهــا رصــد أبــرز 
الأســباب الــي جعلــت العــرب الخلَُّــص يتوقفــون 
عنــد بعــض معــاني غريــب القــرآن الكريــم، ثــم 
اســتقرأت الألفــاظ الغريبــة الــواردة في كتــاب التفســر 
مــن صحيــح البخــاري، وحاولــت تصنيــف أبــرز 
هــذه الألفــاظ بنــاء على أســباب غرابتهــا)))، ومــن ثــم 
تناولــت بعــض النمــاذج بــالدرس والتحليــل والترجيــح، 
ــة  ــتاذة فاطم ــث الأس ــع بح ــث م ــذا البح ــرك ه ويش
  هــذا البحــث وإن لــم يكــن مقتــرًا على كتــاب التفســر  (((
ــرت  ــي آث ــاري؛ لك ــح البخ ــن صحي ــرآن م ــل الق أو فضائ
إدراجــه هنــا؛ لأنَّ أغلــب المفــردات محــل التعقــب والدراســة 
هي ألفــاظ قرآنيــة، وغالبهــا مــن كتــاب التفســر في صحيــح 

البخــاري. 
ــة  ــر، والحقيق ــرادف والتغاي ــباب: ال ــن الأس ــرت م   فذك (((
ــر.  ــع الضم ــر، ومرج ــوه والنظائ ــراك، والوج ــاز، والاش والمج
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القحطــاني في موضــوع )غريــب القــرآن( بيــد أنَّ ثمــت 
مفارقــة في المســلك البحــي فالأســتاذة فاطمــة تتبعــت 
بوصــف دقيــق طريقــة الإمــام البخــاري وأســلوبه رحمه 
الله في كيفيــة عرضــه وتنــاوله لغريــب القــرآن والوجــوه 

ــح. ــن الصحي ــر م ــاب التفس ــر في كت والنظائ

ــرّد  ــه إلى ال ــدف في بحث ــد ه ــعد الدوسري فق ــا د. س أمَّ
ــاري  ــام البخ ــم على الإم ــن في طعنه ــض المغرض على بع
وكتابــه الصحيــح، مــن جهــة اتهامــه بالضعــف في 
العربيــة وقلــة بضاعتــه فيهــا، واتــكأ الطاعــن في ذلك 
ــع  ــاري في مواض ــام البخ ــي على الإم ــات العي على تعقب
مــن كتابــه عمــدة القــارئ في شرح صحيــح البخــاري، 
ــات،  ــذه التعقب ــع ه ــعد الدوسري مواض ــر د. س فح
ــرَض  ــم عَ ــح، ث ــل والترجي ــالدرس والتحلي ــا ب وتناوله
ــاري  ــام البخ ــن في الإم ــون المعاصري ــن طع ــة مِ لأمثل
مــن هــذه الجهــة، وفنــد تلــك الطعــون، وبــن زيفهــا.

ال﻿مطلب الثالث: أبحاث في القراءات القرآنية.

: عرض الأبحاث.
ً
أولا

	1 الــواردة في نســخ صحيــح . القــراءات القرآنيــة 
ــن  ــم ب ــد الرحي ــة، د. عب ــة منهجي ــاري: دراس البخ

ــر 2020م( ــدي))). )ن ــن إي ــد الرحم عب

	2 ــاب . ــن كت ــم« م ــزء »ع ــة في ج ــراءات القرآني الق
التفســر في صحيــح البخــاري »جمعًــا وتحقيقًــا 
ودراســة«، د. هيفــاء عبــد الــرؤوف إبراهيــم رضوان، 
ــم.)2021م( ــود قاس ــاض محم ــور ري ــتاذ الدكت والأس

ــر على  ــر مقت ــه غ ــع أن ــث م ــذا البح ــرت إدراج ه   آث (((
ــح  ــن صحي ــرآن م ــل الق ــر وفضائ ــاب التفس ــة كت دراس
ــث هي  ــورة في البح ــراءات المذك ــب الق ــاري؛ لأن غال البخ

ــر. ــاب التفس ــن كت ــوذة م مأخ

ثانيًا: تحليل هذا الاتجاه.

اشــرك هــذان البحثــان في موضــوع البحــث ومنهجــه؛ 
فالموضــوع )القــراءات القرآنيــة في صحيــح البخــاري(، 
والمنهــج هــو )المنهــج الاســتقرائي والتحليــي(، لكنهمــا 
اختلفــا في كيفيــة تنــاول موضــوع القــراءات القرآنيــة.

فالدكتــور »عبــد الرحيــم إيــدي« عــرض لمســألة كيفيــة 
ــة في  ــات القرآني ــهاده بالآي ــاري« واستش ــر »البخ ذِك
ــي  ــع ال ــة المواضِ ــه على دراس ــر بحث ــم ق ــه، ث صحيح
ضُبِطــت فيهــا آيــات القــرآن الكريــم في نســخ صحيــح 
والطبعــة  اليونانيــة  -النســخة  المحــررة  البخــاري 
الســلطانية لهــا- بأكــر مــن ضبــط؛ للإشــارة إلى 
ــه:  ــن بحث ــدف م ــا. وه ــة فيه ــواردة المروي ــراءات ال الق
ــان منهجــه في  ــة البخــاري بالقــراءات، وبي ــراز عناي إب
ــات  ــري رواي ــاء في تح ــود العلم ــف بجه ــك، والتعري ذل
ــراءات،  ــر هــذه الق ــم تحري ــح البخــاري، ومــن ث صحي
وتميــز متواترهــا مــن شــاذها عنــد علمــاء القــراءات 
مــع عزوهــا إلى رواتهــا، فعقــد مبحثًــا للقــراءات 
ــراءة،  ــن ق ــا وأربع ــر خمسً ــاري، وذك ــرة في البخ المتوات
ــر في  ــدة على الع ــراءات الزائ ــر للق ــا آخ ــد مبحثً وعق

ــراءة. ــرة ق ــس ع ــه خم ــر في ــاري وذك البخ

ــا بحــث )القــراءات القرآنيــة في جــزء »عــمّ«(  أمَّ
ح  ــي صرَّ ــة ال ــات القرآني ــان الكلم ــع الباحث ــد تتب فق
هــا »البخاري«  »البخــاري« بذكــر القراءات فيهــا، أو فسَّرَّ
في صحيحــه وقــد وردت في تلــك الكلمــة عــدة قــراءات، 
ــبتها  ــراءات ونس ــك الق ــر تل ــان بذك ــى الباحث فاعت
ــراءات  ــن ق ــا كان م ا م ــزَّ ــهورين، وم ــراء المش إلى الق
ــك  ــه تل ــت ب ــا ضُبِط ــدا م ــم رص ــاذة، ث ــرة أو ش متوات
ــاري  ــح البخ ــخ صحي ــض نس ــة في بع ــات القرآني الكلم
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ــاري،  ــح البخ ــاري في شرح صحي ــح الب ــاب فت ــع كت م
واجتهــدا بعــد ذلــك في بيــان مــدى مناســبة التفســر 
الــوارد في الصحيــح لأي مــن تلــك القــراءات القرآنيــة، 

ــة. ــراءة قرآني ــن ق ــان ثلاث ــر الباحث ــد ذك وق

المطلب الرابع: أبحاث في أسماء سور القرآن.

: عرض الأبحاث.
ً
أولا

ــن  ــاري م ــد البخ ــم عن ــرآن الكري ــور الق ــماء س أس
خــال صحيحــه: »دراســة تأصيليــة تطبيقيــة«، د. 

ــر 2014م( ــرشي. )ن ــد الق ــن عاب ــم ب حات

ثانيًا: تحليل هذا الاتجاه.

ــج  ــج: المنه ــة مناه ــن ثلاث ــه ب ــث في بحث ــع الباح جم
ــث  ــوع البح ــدي، وموض ــي والنق ــتقرائي والتحلي الاس
فيــه طرافــة وجِــدة فلــم يســبق إلى البحــث بهــذه 
الصــورة، وقــد هــدف الباحــث إلى إبــراز اعتنــاء 
البخــاري بتدويــن أســماء ســور القــرآن، فذكــر طرائــق 
الإمــام البخــاري رحمــه الله في تســمية الســور، ثــم عــرَّف 
بمنهجــه في عرضــه لأســماء الســور، كان هــذا في القســم 
النظــري مــن البحــث، وأمــا القســم التطبيــي فقــد تتبع 
أســماء الســور في نســخ صحيــح البخــاري، وعقــد موازنة 
مقتضبــة لذلــك بمــا ورد في أحاديــث الســنة وبعض كتب 
الدراســات القرآنيــة الــي ســبقت البخــاري أو عاصرتــه، 
ثــم تتبــع بالنقــد اغفــال الدراســات المعــاصرة في أســماء 

ــاب. ــذا الب ــه الله في ه ــاري رحم ــود البخ ــور لجه الس

المرويــات  دراســة  فــي  أبحــاث  الخامــس:  المطلــب 
. لتفســيرية ا

: عرض الأبحاث.
ً
أولا

ــة  ــرام »دراس ــة الك ــرآني على الصحاب ــى الق ــاء المع خف

ــد  ــد عب ــن أحم ــد حس ــاري«، د. أحم ــح البخ في صحي
ــر 2020م( ــم. )ن العظي

ثانيًا: تحليل هذا الاتجاه.

ــرية؛  ــات التفس ــة للمروي ــو دراس ــث ه ــوع البح موض
هــدف د. أحمــد عبــد العظيــم فيه إلى اســتنباط أســباب 
خفــاء المعــى القــرآني لدى الصحابــة الكــرام، وكيفيــة 
ــه  ــك كل ــباب، وذل ــك الأس ــوي لتل ــان النب ــة البي معالج
مــن واقــع مــا جــاء في مرويــات كتــاب التفســر مــن 

ــة.  ــاري خاص ــح البخ صحي

وقــد جمــع الباحــث عــرة أحاديــث تضمنــت الإشــارة 
ــة، وســلك فيــه  إلى خفــاء المعــى القــرآني لدى الصحاب
ــتعمل  ــي(. واس ــتقرائي والتحلي ــج الاس ــث )المنه الباح
أيضًــا إضافــة إلى ذلــك -وإن لــم ينــص عليــه- )المنهــج 

الاســتنباطي( في دراســته لتلــك الأحاديــث.

ــح  ــن صحي ــر م ــاب التفس ــارة إلى أنَّ كت ــى الإش يب
البخــاري في هــذا البحــث هــو مجــرد وعاء لجمــع الأقوال 

ــات الــي هي محــل الدراســة فقــط. والمروي

ال﻿مطلــب الســادس: أبحــاث فــي منهــج الإمــام البخــاري 
رحمــه الله واختياراتــه.

: عرض الأبحاث.
ً
أولا

	1 ــال . ــن خ ــر م ــاري في التفس ــام البخ ــج الإم  منه
ــد  ــن عب ــالد ب ــه، د. خ ــر في صحيح ــاب التفس كت

ــر 2011م( ــد. )ن الله العي

	2 فقــه الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خلال .
كتــاب: فضائــل القــرآن، د. عمــر بــن عبــد العزيــز 

ــر 2018م( الدهيشي. )ن
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	3 آراء الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خــال .
تراجــم كتــاب فضائــل القــرآن )عرضًــا ودراســة(، 
د. يحــى بــن صالــح بــن إبراهيــم الطويــان. )نــر 

2019م(

ثانيًا: تحليل هذا الاتجاه.

ــج  ــن؛ الأول: منه ــاث إلى موضوع ــذه الأبح ــت ه تطرق
الإمــام البخــاري في التفســر، والثــاني: فقهــه واختياراته 

في علــوم القــرآن.

ــث،  ــه في البح ــن منهج ــد ع ــالد العي ــح د. خ ــم يفص ل
ــي،  ــتقرائي والوص ــج الاس ــو المنه ــه ه ــب علي والغال
ــه إلى تبيــن منهــج الإمــام البخــاري في  وهــدف في بحث
ــي  ــه ال ــق لطرائق التفســر مــن خــال الوصــف الدقي
ســلكها في كتــاب التفســر مــن صحيحــه، فبــدأ بذكــر 
أهــم المعالــم الرئيســة لذلــك المنهــج على جهــة الإجمــال، 
ــع أولًا:  ــي، فتتب ــج التفصي ــر المنه ــك بذك ــع ذل ــم أتب ث
ــي اعتمدهــا الإمــام البخــاري في تفســره:  المصــادر ال
ــة  ــن الصحاب ــلف م ــوال الس ــنة، وأق ــرآن، والس كالق
ــواهد  ــاً بش ــا وممث ــرب، واصفً ــة الع ــن، ولغ والتابع
ــم  ــادر، ث ــك المص ــن تل ــتفادة م ــه في الاس ــن طريقت تب
ــن  ــه م م ــا قدَّ ــة لم ــة تطبيقي ــر أمثل ــا: لذك ــرَض ثانيً ع
ــر  ــاب التفس ــاري في كت ــج البخ ــة لمنه ــم الرئيس المعال

ــه. ــن صحيح م

ــا البحثــان الآخــران فقــد عالجــا فقــه الإمــام  وأمَّ
مــن  القــرآن  علــوم  مســائل  في  وأراءه  البخــاري 
ــج  ــركا في المنه ــرآن(، واش ــل الق ــاب )فضائ ــال كت خ
ــة  ــان بإضاف ــى الطّوي ــث د. يح ــز بح ــتنباطي، وتم الاس
ــر هــذا المنهــج  المنهــج الاســتقرائي والوصــي، وظهــر أث
)فضائــل  كتــاب  أبــواب  موضــوعات  تصنيــف  في 

ــاري في  ــام البخ ــر أراء الإم ــم س ــن ث ــرآن( )))، وم الق
كامــل الكتــاب، بخــاف د. عمــر الدهيــي الذي ركّــز 
بصــورة واضحــة على المنهــج التحليــي والاســتدلالي في 
عرضــه لمقاصــد تراجــم أبــواب كتــاب فضائــل القــرآن 
ومناســبة الأحاديــث لهــا؛ لذا اقتــر على خمــس تراجــم 

ــا. بأحاديثه

البخــاري،  الإمــام  فقــه  إلى  الوصــول  أجــل  ومــن 
واســتخراج آرائــه واختياراتــه في علــوم القــرآن عمــد 
الباحثــان إلى تحليــل مضمــون عنــوان ترجمــة كل بــاب، 

ــة. ــث للترجم ــبة الأحادي ــتنباط مناس واس

ال﻿مطلب السابع: أبحاث حديثية.

: عرض الأبحاث.
ً
أولا

بلغــت الأبحــاث الحديثيــة أربعــة بحــوث تناولــت 
ثلاثــة موضــوعات من موضــوعات علــم الحديــث، وهي: 
معلقــات البخــاري رحمــه الله في صحيحــه، والأحاديــث 
المنتقــدة في صحيــح البخــاري، والجــرح والتعديــل 
ــح  ــات في صحي ــة الإسرائيلي ــهورين برواي ــرواة المش لل

ــاث هي:  ــذه الأبح ــاري. وه البخ

	1 أبي طلحــة في . بــن  نســخة علي  تعليــق  تغليــق 
ــاري،  ــام البخ ــح الإم ــال صحي ــن خ ــر م التفس
ــر 2014م(. ــد. )ن ــر محم ــن عم ــة، د. أم ــع ودراس جم

	2 ــن . ــن اب ــض ع ــة التمري ــاري بصيغ ــه البخ ــا علق م
عبــاس رضي الله عنهمــا مــن مرويــات ابــن أبي 
ــر 2018م(. ــي. )ن ــش المزي ــن عائ ــن اب ــة، د. أم طلح

ــع  ــرآن، وجم ــزول الق ــوحي، ون ــوعات هي: ال ــذه الموض   وه (((
ــرآن، وآداب  ــل الق ــرآن، وفضائ ــور الق ــب س ــرآن، وترتي الق

ــرآن. ــراءة الق ق
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	3 الــرواة المشــهورون بروايــة الإسرائيليــات في صحيح .
البخــاري )أبــو العاليــة، وابــن جريــج أنموذجًــا(، د. 

ســندس عادل العبيد. )نــر 2017م(

	4 حديــث »خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه« بــن .
ــد  ــح ونق ــاري له في الصحي ــام البخ ــراج الإم إخ
الدارقطــي. د. عفــاف خلــف الله محمــد النمــري. 

ــر 2022م( )ن

ثانيًا: تحليل هذا الاتجاه.

تنــاول البحثــان الأولان موضــوع النســخة التفســرية 
ــاس،  ــن عب ــن اب ــة ع ــن أبي طلح ــا علي ب ــي رواه ال
ــر  ــة غ ــه معلق ــاري في صحيح ــام البخ ــا الإم ونثره
ــق  ــان في تطبي ــذان البحث ــرك ه ــد اش ــندة)))، وق مس
المنهــج الاســتقرائي، وانفــرد الثــاني بســلوك المنهــج 
ــل  ــركا في أص ــان وإن اش ــارن، والبحث ــي والمق التحلي
ــي  ــث ال ــلة البح ــا في مش ــا اختلف ــوع إلا أنهم الموض
عالجاهــا؛ وظهــر أثــر هــذا واضحًــا في عنــوان البحثــن 

وتفاصيلهمــا.

ــن  ــاع ع ــل الدف ــن قبي ــو م ــر ه ــن عم ــث د. أم فبح
صحيــح البخــاري، والــرّد على المســتشرق المجــري 
جولدتســيهر الذي طعــن في صحــة هــذه النسّــخة؛ بــل 
ــا))). فعمــد د.  ــح البخــاري نفســه لإخراجه ولمــز صحي
أمــن في بحثــه إلى اســتخراج نســخة علي بــن أبي طلحــة 
مــن صحيــح البخــاري، وترقيــم آثارهــا، وتقســيمها إلى 

ــودة في  ــث- موج ــادة البح ــخة -وهي م ــذه النس ــب ه   وغال (((
كتــاب التفســر؛ لذا آثــرت ذكــر هذيــن البحثــن، مــع عــدم 

ــوان. تنصيصهمــا على نطــاق البحــث في العن
  مذاهــب التفســر الإســامي، إجنتــس جولدتســيهر، ترجمــة  (((

وتعليــق د. عبــد الحليــم النجــار، ص98.

قســمين: مــا عُلِّــق بصيغــة الجــزم، ومــا عُلِّــق بصيغــة 
التمريــض، ثــم وصــل المعلــق مــن أســانيدها، وخلــص 
إلى أنَّ روايــة البخــاري لهــذه النســخة -بصيغــة الجــزم- 

ــا ليســت على شرطــه. ــا؛ رغــم أنَّه دليــل على صحته

ــا الدكتــور أمــن المزيــي فقــد كان دافعــه في البحــث  أمَّ
مناقشــة قضيــة علميــة صِِرفــة؛ وهي تفســر سِِرّ عــدول 
ــا  ــق بعــض م ــام البخــاري في صحيحــه عــن تعلي الإم
يرويــه عــن ابــن عبــاس مــن طريــق علي بــن أبي طلحــة 
مــن صيغــة الجــزم -وهــو الأكــر-إلى صيغــة التمريــض 
أحيانـًـا. فقــام الباحــث بحــر هــذه المواضــع، ثَــمّ عمــد 
ــة  ــل في رصــد أوجــه موافق ــة والتحلي ــج المقارن إلى منه
ــروى مــن طــرق أخــرى  ــا يُ ــة لم أو مخالفــة هــذه الرواي
عــن ابــن عبــاس، في محاولــة منــه لاســتنباط وتفســر 
علــل التعبــر بصيغــة التمريــض عنــد الإمــام البخاري 

رحمــه الله.

ــرد  ــث ال ــث الثال ــد في البح ــندس العبي ــدت د. س قص
ــرج  ــه أخ ــاري بأنَّ ــام البخ ــه للإم ــد الذي وجُِّ على النق
ــات)))،  ــة الإسرائيلي ــتهروا برواي ــرواة اش ــه ل في صحيح
فاختــارت الباحثــة »أبــا العاليــة الريــاحي«« وابــن 
ــة  ــن في رواي ــا مــن المكثري ــا الله -وهم ــج«- رحمهم جري
ــة-؛  ــاري رواي ــح البخ ــم في صحي ــات، وله الإسرائيلي
ــة  ــت بمقدم ــة، فقدم ــة التطبيقي ــال الدراس ــا مج ليكون
عــن حالهمــا جرحًــا وتعديــاً، ثــم حــرت مروياتهمــا 
ــح البخــاري، وعرضــت  ــاب التفســر مــن صحي في كت
لطريقــة إخــراج البخــاري لهــذه المرويــات بــيءٍ مــن 

ــل.  ــف والتحلي الوص

قــد والقائــل بــه، وهــل 
ّ

  لــم توضــح الباحثــة حقيقــة ذلــك الن (((
مجــرد روايــة الإسرائيليــات يعتــر جرحًــا للــراوي عنــد نقــاد 

الحديث؟
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ــة  ــن جمل ــف م ــه يصَُنَّ ــب أهداف ــث بحس ــذا البح وه
الأبحــاث الــي تصــدت للدفــاع عــن صحيح البخــاري.

-3درســت د. عفــاف الّنمــري في البحــث الرابــع الّنقــد 
ــثٍ مــن أحاديــث  الذي وجهــه الإمــام الدارقطــي لحدي
صحيــح البخــاري، وللتحقــق مــن صحــة هــذا الّنقــد 
عَــلّ بهــا الدارقطــي 

َ
قامــت بحــر العِلــل الــي أ

ــدت في  ــم اجته ــه، ث ــع كتب ــال تتب ــن خ ــث م الحدي
جمــع طــرق الحديــث وشــواهده، وأقــوال الأئمــة النقــاد 
في الــكلام عــن علــل هــذا الحديــث، وقــد ســلكت في 
ــي  ــق هــذه الخطــوات المنهــج الاســتقرائي والتحلي تحقي
والاســتدلالي مــن خــال الموازنــة والمقارنــة والترجيــح 
ــث إلى  ــام البح ــت في خت ــوال، وخلص ــك الأق ــن تل ب

ــد. ــذا الّنق ــة ه ــدم صح ع

ال﻿مطلب الثامن: أبحاث بلاغية وتربوية.

ــدور  ــا ي ــان؛ أحدهم ــاه بحث ــذا الاتج ــب في ه ــد كت وق
حــول موضــوع البلاغــة النبويــة، والآخــر يتعلــق 

ــري. ــن الفك بالأم

: عرض الأبحاث.
ً
أولا

	1 عنــد . الفكــري  الأمــن  ومهــددات  محــددات 
الإمــام البخــاري مــن خــال كتــاب التفســر مــن 
صحيحــه، د. علي ملحــم حســن. )نــر 2020م(

	2 بيــان فضائــل القــرآن الكريــم في الصحيحــن .
»دراســة بلاغيــة«، د. فاطمــة محمــد حامــد محمــد. 

)نــر 2024م(

ثانيًا: تحليل هذا الاتجاه.

ــا البحــث الأول فقــد تقــدم بــه د. علي ملحــم  أمَّ

للمؤتمــر الدولي الذي نظمتــه أكاديميــة الإمــام البخــاري 
الدوليــة، وعنوانــه: )معالــم الأمــن الفكــري عنــد الإمام 
البخــاري في صحيحــه(. وســلك في هــذا البحــث المنهــج 
الاســتقرائي والاســتنباطي مــن تراجــم الإمــام البخــاري 

في كتــاب التفســر مــن صحيحــه. 

وخلــص فيــه إلى ذكــر ثلاثــة محــددات للأمــن الفكري؛ 
وهي تحقيــق الإتبــاع للكتــاب والسّــنة، والوســطية، 
ــذه  ــددات له ــة مه ــر ثماني ــم ذك ــة. ث ــزوم الجماع ول

ــالي: ــا كالت ــن تلخيصه ــددات، ويمك المح

ə رفــع 	 والنفــاق،  الــرك،  الاتبــاع:  فمهــددات 
صلى الله عليه وسلم. النــي  صــوت  فــوق  الصــوت 

ə ــق في 	 ــال، التعم ــم الح ــطية: تحري ــددات الوس ومه
ــة.  ــس المعصوم ــل النف ــؤال، قت الس

ə ومهددات الجماعة: التفرق، الإرجاف.	

ــا  ــان م ــاني إلى بي ــث الث ــة في البح ــت د. فاطم وهدف
تنطــوي عليــه أحاديــث النــي صلى الله عليه وسلم في »فضائــل القــرآن« 
ــال  ــهمت في إيص ــة؛ أس ــاليب بلاغي ــون وأس ــن فن م
ــرت في  غرضــه صلى الله عليه وسلم للمتلقــن في كل زمــان ومــان؛ فأث
القلــوب، وعلقــت بالأذهــان، وتجاوبــت معهــا النفــوس.

وقــد درســت الباحثــة عشريــن حديثًــا نبويًــا، متوزعــة 
ــالًا،  ــم إجم ــرآن الكري ــل الق ــث في فضائ ــن أحادي ب
خــر في فضائــل بعــض ســوره وآياتــه، 

ُ
وأحاديــث أ

ونصــت الباحثــة على ســلوك المنهــج الوصــي والتحليــي 
ــرة  ــل كث ــر جم ــد إلى تواف ــت بع ــتنباطي، وخلص والاس
متنوعــة مــن الفنــون البلاغيــة في المعــاني والبيــان 
بخــاف أســاليب البديــع وفنونــه الــي قــل ورودهــا في 

ــث. ــذه الأحادي ه
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ال﻿مبحــث الثانــي: الاتجاهــات الموضوعيــة للتوصيــات 
بكتابــي  المتعلقــة  مــة 

َّ
المحك الأبحــاث  فــي  المقترحــة 

البخــاري. صحيــح  مــن  وتفســيره  القــرآن  فضائــل 

الــي  ومقترحاتهــم  الباحثــن  أراء  هي  التوصيــات 
ــم  ــاء تنفيذه ــخصية أثن ــم الش ــن تجاربه ــتمدوها م اس
ــا: ــن هم ــرز في موضع ــن أن ت ــي يمك ــم، وال لبحوثه

	1 التوصيات لحل مشكلة البحث الذي قام به..

	2 مقترحــات لبحــوث مســتقبلية قــد تســهم في تنميــة .
المعرفــة وتطويرهــا في مجــال بحثــه))).

ــا  ــس تفاوتً ــة نلم ــوث المحكم ــذه البح ــل في ه وبالتأم
ملحوظًــا في اعتنائهــا وعرضهــا للتوصيــات العلمية، ففي 
حــن حفلــت أبحــاث بعــدد مــن هــذه التوصيــات، نجــد 
ــج  ــا على سرد النتائ ــرت في خاتمته ــرى اقت ــا أخ أبحاثً
ــراح  ــن اق ــك ع ــاء بذل ــا، والاكتف ــة وإبرازه البحثي
ــة مســتقبلية مســتنبطة مــن  ــة أو بحثي ــات علميّ توصي

واقــع البحــث الـــمُحكم.

وقــد بلغــت تلــك التوصيــات العلميــة والبحثيــة قرابــة 
عشريــن توصيــة، بينهــا بعــض التداخــل، وقــد تناولــت 
موضــوعات متنوعــة يمكــن تصنيفهــا في المطالــب 

التاليــة:

بـــ  المتعلقــة  العلميّــة  التوصيــات  الأول:  ال﻿مطلــب 
البخــاري. صحيــح  فــي  القــرآن(  )علــوم 

بلغت عدتها ثلاث توصيات، وهي على النحو التالي:

	1 دراســة غريــب القــرآن والوجــوه والنظائــر في .

ــن  ــح ب ــلوكية، د. صال ــوم الس ــث في العل ــل إلى البح   المدخ (((
العســاف، ص 163، وقواعــد أساســية في البحــث  حمــد 

العلــي، د. ســعيد إســماعيل الصيــي، ص453.

صحيــح البخــاري كلــه))).

	2 أهميــة الاطــاع على نســخ صحيــح البخــاري، وأنَّ .
ــام لدى  ــوع أوه ــبب في وق ــا تس ــك ربم ــال ذل إغف

ــن))). ــن المعاصري ــض الباحث بع

	3 ــائل . ــن مس ــرآن م ــوم الق ــل بعل ــا يتص ــة م دراس
البخــاري،  صحيــح  مــن  التفســر  كتــاب  في 
ــم والتأخــر، والمجــاز،  كعلــوم اللغــة؛ مثــل التقدي

وغيرهــا))).

المتعلقــة  العلميــة  التوصيــات  الثانــي:  ال﻿مطلــب 
البخــاري. صحيــح  فــي  القرآنيــة(  )بالقــراءات 

في موضــوع القــراءات توصيتــان علميتــان، ومــع اتحــاد 
ــاله؛ إلا  ــن خ ــرق م ــاب الذي ط ــوع والكت ــذا الموض ه
ــاف  ــا لاخت ــن تبعً ــاف التوصيت ــظ اخت ــا نلح أنن
القــراءات.  موضــوع  تنــاول  كيفيــة  في  البحثــن 

ــا:  ــان هم والتوصيت

	1 «ضرورة تحقيــق القــراءات القرآنيــة في صحيــح .
البخــاري في جميــع أبوابــه، وتميــز القــراءات الــي 
ــن  ــاري. ويمك ــر الذي أورده البخ ــا التفس يحتمله
ــات  ــاب الدراس ــلٍ لط ــروع متكام ــاده كم اعتم

  غريــب القــرآن والوجــوه والنظائــر في كتــاب التفســر مــن  (((
ــة  ــاني، مجل ــعد القحط ــت س ــة بن ــاري، فاطم ــح البخ صحي
2023م،   ،148 مــج11، ع  الشرعيــة،  والدراســات  البحــوث 

ص133.
ــد البخــاري مــن  ــم عن   انظــر أســماء ســور القــرآن الكري (((
ــن  ــم ب ــة، د. حات ــة تطبيقي خــال صحيحــه: دراســة تأصيلي
ــة، ع 17،  ــات القرآني ــان للدراس ــة تبي ــرشي، مجل ــد الق عاب

ص359.  2014م، 
  غريــب القــرآن والوجــوه والنظائــر في كتــاب التفســر مــن  (((

صحيــح البخــاري، ص133.
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ــا«))). العلي

	2 ــاول . ــي تتن ــات ال ــن الدراس ــد م ــة بمزي «الوصي
ــول  ــخ وأص ــا كل نس ــت به ــي التزم ــراءات ال الق
ــط  ــة وضب ــال دراس ــن خ ــاري م ــح البخ صحي
ــه«))). ــن مخطوطات ــد م ــل واح ــات في أص ــع الآي جمي

ال﻿مطلــب الثالــث: التوصيــات العلميــة المتعلقــة بفقــه 
الإمــام البخــاري رحمــه الله وآراءه.

ــاري  ــه البخ ــة بفق ــة المتعلق ــاث المحكم ــت الأبح نص
ــن  ــن علميت ــرآن على توصيت ــوم الق ــه الله في عل رحم
متقاربتــن وبمراجعتهــا يمكــن صياغتهمــا في توصيــة 

ــالي:  ــو الت ــدة على النح واح

دراســة أقــوال الإمــام البخــاري واســتنباطاته في علــوم 
المتعلقــة  التراجــم  القــرآن وتفســره مــن خــال 
بالقــرآن عمومًــا في جميــع أبــواب كتابــه »الجامــع 
الصحيــح«، فــآراء البخــاري رحمــه الله مقــدرة، وفقهــه 

ــر))). معت

ــاب التفســر في  ــة في جــزء عــم مــن كت   القــراءات القرآني (((
صحيــح البخــاري »جمعًــا وتحقيقًــا ودراســة«، د. هيفــاء عبــد 
الــرؤوف رضــوان، و أ.د ريــاض محمــود قاســم، مجلــة الجامعــة 
الإســامية للدراســات الإســامية، غــزة. مــج29، ع3، 2021م، 

ص55.
ــاري  ــح البخ ــخ صحي ــواردة في نس ــة ال ــراءات القرآني   الق (((
»دراســة منهجيــة«، د. عبــد الرحيــم بــن عبــد الرحمــن 
إيــدي، مجلــة جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الإســامية، 

2020م. ع45، 
  فقــه الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خــال كتاب:  (((
فضائــل القــرآن، د. عمــر بــن عبــد العزيــز الدهيــي، مجلــة 
ــج30، ع3،  ــعود، م ــك س ــة المل ــامية، جامع ــات الإس الدراس
2018م، ص 168، آراء الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن 
خــال تراجــم كتــاب فضائــل القــرآن )عرضًــا ودراســة(، د. 
ــن، مــج3،  ــم الوحي ــة تعظي ــان، مجل ــح الطوي ــن صال يحــى ب

المتعلقــة  العلميــة  التوصيــات  الرابــع:  ال﻿مطلــب 
عامــة(. الحديــث  )بـــكتب 

بلغــت التوصيــات المتعلقــة بهــذا الجانــب أربــع 
توصيــات؛ ثــاث منهــا تــدور حــول موضــوع متقــارب 
وهــو رصــد مناهــج مؤلفي كتــب الســنة وصــور عنايتهم 
بعلــوم القــرآن وتفســره، مــن خــال النظــر في محتــوى 
ــاني:  ــوع الث ــا، والموض ــم أبوابه ــب وتراج ــك الكت تل
ــر  ــول التفس ــرآن وأص ــوم الق ــائل عل ــتنباط مس اس
ممــا تضمنتــه كتــب الســنة مــن أحاديــث نبويــة وآثــار 
الصحابــة والتابعــن. وفيمــا يــي ذكــر لهــذه التوصيــات:

	1 ــوا . ــن عُن ــمُسنِدين الذي ــة الـ ــج الأئم ــة مناه دراس
ــت في  ــي ليس ــم ال ــال كتبه ــن خ ــر م بالتفس

التفســر))).

	2 ــاح . ــب الصح ــن كت ــر م ــب التفس ــص كت تخصي
والســن بالدراســة، ففيهــا فوائــد جليلــة لا تظهــر 

ــب))). ــذه الكت ــل له ــتقراء والتحلي إلا بالاس

	3 ــوف . ــنة؛ للوق ــب الس ــواب كت ــم أب ــة تراج دراس
ــا في  ــة، خصوصً ــوم الشريع ــا في عل على آراء مؤلفيه

ــره))). ــرآن وتفس ــوم الق عل

ع5، 2019م، ص 307.
ــن  ــر م ــاب التفس ــال كت ــن خ ــرآن م ــوم الق ــر عل   تثوي (((
صحيــح البخــاري )ســورة الفاتحــة أنموذجًــا(، د. مســاعد بن 
ســليمان الطيــار، مجلــة الدراســات الإســامية، جامعــة الملك 

ــج26، ع1، 2014م، ص42.  ــعود، م س
  المرجع السابق، ص42. (((

  آراء الإمــام البخــاري في علــوم القــرآن مــن خــال تراجــم  (((
ــن  ــى ب ــة(، د. يح ــا ودراس ــرآن )عرضً ــل الق ــاب فضائ كت
صالــح الطويــان، مجلــة تعظيــم الوحيــن، مــج3، ع5، 2019م، 

.307 ص 
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	4 ــر . ــول التفس ــرآن وأص ــوم الق ــاء الدارس لعل اعتن
ــن  ــم م ــذا العِل ــائل ه ــة لمس ــب التطبيقي بالجوان
ــرات  ــة وتفس ــث النبوي ــه في الأحادي ــال التفق خ

ــن))). ــة والتابع الصحاب

المتعلقــة  العلميــة  التوصيــات  الخامــس:  ال﻿مطلــب 
البخــاري. صحيــح  فــي  الحديــث(  )بعلــوم 

ــابي  ــت لكت ــي تطرق ــة ال ــاث المحكم ــت الأبح تضمن
ــح البخــاري لعــدة  ــرآن وتفســره في صحي ــل الق فضائ

ــي: ــا ي ــا فيم ــن إجماله ــة يمك ــات حديثي توصي

	1 القيــام بدراســة اســتقرائية لمــا يرويــه البخــاري في .
صحيحــه عــن علي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عباس 
بصيغــة الجــزم، دراســة تكشــف موقــف البخاري 
ــو  مــن هــذه الروايــة، فهــل يــرى ثبوتهــا لذاتهــا ول
لــم يكــن هنــاك عاضــد لهــا؟ أو يكــون لمــا جــزم 

بــه مــا يقُويــه ويشــهد له؟))).

	2 ــة بالصحيحــن . ــة المتعلق ــث النبوي دراســة الأحادي
والــي أعلهــا بعــض العلمــاء؛ والتوســع في دراســة 
أقــوال علمــاء العلــل، وعلاقــة ذلــك بالطــرق الــي 
ــي  ــن ال ــم، واســتنباط القرائ ــا كل عال وقــف عليه
ــة  ــة العلمــاء ودق ــراز لمكان ــك إب ــا؛ وفي ذل رجــح به

ــم))). مناهجه

ــن  ــر م ــاب التفس ــال كت ــن خ ــرآن م ــوم الق ــر عل   تثوي (((
ــا(، ص42. ــة أنموذجً ــورة الفاتح ــاري )س ــح البخ صحي

  مــا علقــه البخــاري بصيغــة التمريــض عــن ابــن عبــاس  (((
رضي الله عنهمــا مــن مرويــات ابــن أبي طلحــة، د. أمــن بــن 

عائــش المزيــي، مجلــة تعظيــم الوحيــن، ع3، 2018، ص288.
  حديــث »خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه« بــن إخــراج  (((
الإمــام البخــاري له في الصحيــح ونقــد الدارقطــي، د. عفــاف 
خلــف الله محمــد النمــري، مجلــة الجامعــة الإســامية 

	3 ضرورة عنايــة الباحثــن بالأحاديــث المعلقــة في .
ــان  ــتها وبي ــال دراس ــن خ ــاري، م ــح البخ صحي

ــا))). درجته

	4 تتبــع مرويــات رواة الإسرائيليــات في صحيــح .
البخــاري، وبيــان منهــج البخــاري في التعامــل 

معهــم))).

المتعلقــة  العلميــة  التوصيــات  الســادس:  المطلــب 
بـــالجوانب اللغويــة والبلاغيــة فــي صحيــح البخــاري.

ــن في  ــن علميت ــة بتوصيت ــاث المحكم ــت الأبح حفل
ــاري  ــام البخ ــةٌ بالإم ــا خاص ــب؛ إحداهم ــذه الجوان ه
ــة في  ــث المروي ــة في الأحادي ــرى عام ــه الله، والأخ رحم

الصحيــح، والتوصيــات هي:

	1 ــون . ــق بفن ــا يتعل ــر كل م ــرورة ح ــة ب التوصي
على  للوقــوف  البخــاري،  صحيــح  في  العربيــة 
ــن  ــن م ــج والبراه ــع الحج ــع جم ــا، م ــه فيه ضلوع
ــه في  ــكك في إمامت ــن يش ــاري على كل م كلام البخ

العربيــة))).

للدراسات الإسلامية بغزة، مج30، ع2، 2022م، ص 1011.
  تغليــق تعليــق نســخة علي بــن أبي طلحــة في التفســر مــن  (((
ــح الإمــام البخــاري »جمــع ودراســة«، د. أمــن  خــال صحي
ــج4،  ــة، م ــات الشرعي ــوث والدراس ــة البح ــد، مجل ــر محم عم

ص73. 2014م،  ع32، 
  الــرواة المشــهورون بروايــة الإسرائيليــات في صحيــح  (((
البخــاري )أبــو العاليــة، وابــن جريــج أنموذجًــا(، د. ســندس 
عادل العبيــد، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشرعيــة 

والقانونيــة، المجــد 14، العــدد 2، 2017م، ص 225. 
  تعقبــات العيــي على البخــاري في تفســر الغريــب، عــرض  (((
ــان  ــعد فجح ــاله، د. س ــن خ ــي م ــبهة ال ــع الش ــد، ودف ونق
الدوسري، مجلــة المعيــار، جامعــة الأمــر عبــد القــادر 

الإســامية، الجزائــر، مــج28، ع5، 2024م، ص 148.
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	2 الأحاديــث النبويــة في بيــان فضائــل القــرآن مــادة .
الدرس  مســتويات  جميــع  على  للبحــث  خصبــة 

ــاغي))). الب

الخاتمة

الحمــد لله على توفيقــه وتيســره، والصــاة والســام على 
نبيــه محمــد وعلى آله وصحبــه، وبعــد:

فهــذا البحــث بمثابــة مراجعــة منهجيــة للأبحــاث الــي 
ــح  ــره في صحي ــرآن وتفس ــل الق ــابي فضائ ــت كت درس

البخــاري مــن جوانــب متنوعــة، ومــن أبــرز نتائجــه: 

	1 ــن . ــن م ــن الكتاب ــة بهذي ــوث المتعلق ــت البح بلغ
ــث-  ــتقراء الباح ــب اس ــاري -بحس ــح البخ صحي
ــذه  ــت ه ــد توزع ــا، وق ــا محكّمً ــر بحثً ــعة ع تس
الأبحــاث على أربــع اتجاهــات علميــة رئيســة:  
موضــوع  وتنــاول  القرآنيــة؛  الدراســات  اتجــاه 
ــوه  ــرآن والوج ــب الق ــة، وغري ــرآن بعام ــوم الق عل
ــة  ــور، ودراس ــماء الس ــراءات، وأس ــر، والق والنظائ
المرويــات، ومنهــج البخــاري واختياراتــه. والاتجــاه 
في  المعلقــات  الموضــوعات:  وتنــاول  الحديــي؛ 
التفســر مــن نســخة علي بــن أبي طلحــة عــن ابــن 
عبــاس، ورجــال الصحيــح الذيــن اشــتهروا بروايــة 
الإسرائيليــات. واتجاهــان أحدهمــا بــاغٌي، والآخر 

ــوي.  ــريٌ ترب فك

	2 ــت في . ــي طبق ــي ال ــث العل ــج البح ــت مناه بلغ
ــا  ــج؛ أكثره ــبعة مناه ــة: س ــاث المحكم ــذه الأبح ه

ــة  ــن »دراس ــم في الصحيح ــرآن الكري ــل الق ــان فضائ   بي (((
بلاغيــة«، د. فاطمــة محمــد حامــد محمــد، حوليــة كليــة اللغــة 
ــج3، ع44، 2024م،  ــق، م ــر بالزقازي ــة الأزه ــة، جامع العربي

ص1943.

ــي،  ــتقرائي، والتحلي ــج الاس ــا: المنه ــا وتطبيقً دورانً
يليهمــا المنهــج الاســتنباطي. واجتمــاع هــذه المناهج 
الثلاثــة أنفــع في كشــف واســتخراج مكنــون 
واختياراتــه  المفــر  بمنهــج  المتعلقــة  الفوائــد 

ــادره. ــن مص ــب ع والتنقي

	3 تضمنــت هــذه الأبحــاث ســت عــرة توصيــة .
علميــة، كان نصيــب الدراســات القرآنيــة منــه 
ــا نســبته %62.5 مــن مجمــوع  ــات، بم عــر توصي
التوصيــات، وتبــى أربــع توصيــات متعلقــة بعلــوم 
الحديــث، وتوصيتــان متعلقتــان باللغــة والبلاغــة، 
ومراجعــة توصيــات هــذه الأبحــاث تكشــف 
بعــض الموضــوعات الــي يمكــن أن تكــون مجــال 

ــتقلٍ. ــثٍ مس بح

	4 مــا زال صحيــح البخــاري بحاجــة إلى أبحــاث .
تكشــفُ مخبــوء هــذا الكتــاب: كالتطبيقــات 
المتعلقــة بمســائل العلــوم الشرعيــة والعربيــة 
عمومًــا، وعلــوم القــرآن على وجــه الخصــوص؛ 
ــارات  ــراز اختي ــم التفســر وأصــوله، وإب ــه عل ومن

البخــاري في التفســر وعلــوم القــرآن.

	5 هــذه الأبحــاث كشــفت إمامــة البخــاري رحمــه الله .
في التفســر والحديــث والعربيــة.

	6 الاطــاع على الأبحــاث العلميّــة الممــزة يفتــح .
ــا:  ــاله هن ــة؛ ومث ــارًا بحثي ــا وأف ــص آفاقً للمتخص
ــاعد  ــور مس ــرآن« للدكت ــوم الق ــر عل ــث »تثوي بح
ــابقة  ــة س ــث دراس ــذا البح ــد كان ه ــار، فق الطي
لخمســة أبحــاث مــن أصــل ثمانيــة عــر بحثًــا، أي 
مــا يعــادل )%28( مــن الأبحــاث الــي كانــت محــل 
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الدراسة))).

	7 أهميــة العنايــة بمراجعــة نســخ البخــاري والتدقيــق .
في ذلــك عنــد تحريــر الأبحــاث العلميــة. 

التوصيات العلمية:

	1 تطبيــق المنهــج الاســتقرائي والتحليــي والاســتنباطي .
في الأبحــاث الــي تعالــج كشــف مناهــج المحدثــن 
واختياراتهــم -في التفســر وعلــوم القــرآن خاصــة، 
ــوم الشريعــة عامــة- مــن خــال صنيعهــم  وفي عل
ــث  ــع الأحادي ــة ووض ــات القرآني ــب بالآي في التبوي
النبويــة أو الآثــار تحتهــا؛ لأنَّ ذلــك أنجــح في تحقيــق 
المقصــود، وانفــع في كشــف المســتور مــن الفوائــد.

	2 ــجٍ ورأي . ــب منه ــه الله صاح ــاري رحم ــام البخ الإم
الجانــب  وهــذا  الصحيــح،  كتابــه  في  واختيــار 
مــن الأبحــاث التخصصيــة  مزيــدٍ  إلى  بحاجــة 
الدقيقــة الكاشــفة عــن ذلــك، في موضــوعات العلــوم 
ــرآن  ــوم الق ــا، وفي عل ــة عموم ــة والعربي عي الشَّرَّ
ــاول  ــال تن ــن خ ــك م ــوص؛ وذل ــه الخص على وج
ــن  ــألة م ــاول مس ــات، أو تن ــر آي ــاث لتفس الأبح
ــدٍ أو  ــوعٍ واح ــر، أو موض ــول التفس ــائل أص مس
ــن  ــا م ــرآن؛ إمَّ ــوم الق ــوعات عل ــن موض ــة م جمل
ــاب  ــن كت ــورٍ أو م ــة س ــورة أو مجموع ــال س خ

ــاً. ــر مث ــاب التفس ــددٍ ككت مح

  وهــذه الأبحــاث هي: قضايــا علــوم القــرآن، وعلــوم القــرآن  (((
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الملخص

يتنــاول هــذا البحــث التطبيــب عــن بعُــد بوصفــه نمطًــا معــاصًرا للممارســة الطبيــة يجمــع بــن الخدمــة الصحيــة 
والوســائط الرقميــة، ويتيــح تقديــم الاستشــارة والتشــخيص والمتابعــة ووصــف العــاج دون اجتمــاع الطبيــب 
والمريــض في مــان واحــد. ويركــز البحــث على بيــان مفهــوم التطبيــب عــن بعُــد وصــوره ومخاطــره، ثــم تأصيــل 
الــزام الطبيــب ببــذل العنايــة اللازمــة في الفقــه الإســامي، مــن خــال النصــوص الشرعيــة والقواعــد العامــة، 
ــة  ــر البيئ ــا يناقــش البحــث أث ــة الــرورة. كم ــزل منزل ــرر، والمشــقة تجلــب التيســر، والحاجــة ت ــة ال كإزال
ــال،  ــف الاتص ــاشر، وضع ــري المب ــص السري ــاب الفح ــد غي ــيما عن ــي، لا س ــرار الط ــامة الق ــة في س الافتراضي
ــث إلى أن  ــص البح ــي. ويخل ــجل الط ــة والس ــق الموافق ــات، وتوثي ــة البيان ــة، وحماي ــراف المتدخل ــدد الأط وتع
مشروعيــة التطبيــب عــن بعُــد لا تعــي إطلاقــه دون ضوابــط، بــل تســتلزم تحديــد الحــالات الملائمــة له، وضمــان 
كفــاءة الطبيــب والمنصــة، وحفــظ السريــة، وتوثيــق الإجــراءات، وبيــان المســؤوليات بمــا يحقــق مصلحــة المريــض 

ويمنــع الــرر. 
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Abstract

This study examines telemedicine as a contemporary mode of medical practice that integrates health-
 care services with digital technologies، enabling medical consultation، diagnosis، follow-up care،
and the prescription of treatment without requiring the physician and patient to be physically pres-
ent in the same location. It explores the concept of telemedicine، its principal forms، and its asso�-
 ciated risks، before establishing the jurisprudential basis of the physician’s duty of care in Islamic
 law through relevant scriptural evidence and established legal maxims، including the principles of
 eliminating harm، hardship begets facilitation، and necessity extends to cases of genuine need. The
 study further investigates the implications of the virtual environment for the reliability of medical
decision-making، particularly in situations involving the absence of direct clinical examination، com�-
munication failures، the involvement of multiple parties، data protection concerns، and the docu�-
 mentation of informed consent and medical records. It argues that the permissibility of telemedicine
 in Islamic jurisprudence does not imply unrestricted application. Rather، its lawful implementation
 requires clearly defining the clinical situations in which it is appropriate، ensuring the competence of
 both the physician and the digital platform، safeguarding patient confidentiality، maintaining accurate
 documentation، and clearly allocating professional responsibilities in a manner that protects patients’
welfare and prevents harm.

 :Keywords

Telemedicine; Virtual Medical Practice; Informed Consent; Data Confidentiality; Professional Lia-
bility. r
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المقدمة

ــن  ــن الأخيري ــال العقدي ــي خ ــاع الص ــهد القط ش
ــات  ــارع في تقني ــور المتس ــل التط ــة بفع ــوّلات نوعي تح
الأمــر  الرقميــة،  الصحــة  وتطبيقــات  الاتصــالات 
ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــدة لتقدي ــا جدي ــرز أنماطً الذي أف
ــذه  ــة ه ــان، وفي مقدم ــان والزم ــدود الم ــاوز ح تتج
ــا  ــه نموذجً ــد بوصف ــن بعُ ــبّ ع ــرز الط ــاط ي الأنم
حديثـًـا يتيــح تقديــم الاستشــارة والتشــخيص والمتابعــة 
والعــاج عــر الوســائط الرقميــة، بمــا في ذلــك المنصات 
المرئيــة والصوتيــة وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة وأنظمــة 
تبــادل البيانــات الطبيــة، وقــد أســهم هــذا النمــوذج في 
ــوات  ــل فج ــة، وتقلي ــات الصحي ــاق الخدم ــيع نط توس
ــة أو  ــق النائي ــا في المناط ــة، خصوصً ــول إلى الرعاي الوص
لدى الفئــات ذات الحركــة المحــدودة، كمــا عــزّز كفــاءة 
ــط على  ــل الضغ ــوارد وتقلي ــة في إدارة الم ــم الصحي النظ

ــة. ــق التقليدي المراف

وقــد تعــززت أهميــة هــذا النمــوذج بعــد جائحــة 
كوفيــد19-، إذ أظهــر تقريــر مراكــز مكافحــة الأمــراض 
والوقايــة منهــا في الولايــات المتحــدة أن زيــارات الرعاية 
ــن عام 2020 زادت  ــع الأول م ــال الرب ــد خ ــن بعُ ع
ــن عام 2019،  ــها م ــرة نفس ــة بالف ــبة %50 مقارن بنس
وبلغــت الزيــادة %154 في الأســبوع الثالــث عــر 
مــن عام 2020 مقارنــة بالأســبوع المقابــل مــن عام 
)))2019. كمــا أشــار تقريــر McKinsey إلى أن اســتخدام 

(1)  Koonin، L. M.، et al.، Trends in the Use of Telehealth 
During the Emergence of the COVID-19 Pandem-
ic — United States، January–March 2020، Morbidity 
and Mortality Weekly Report، Vol. 69، No. 43،2020 ، 
pp. 1595–1599، DOI: 10.15585/mmwr.mm6943a3، 
/https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr :الرابــط
mm6943a3.htm

التطبيــب عــن بعُــد اســتقر في عام 2021 عنــد مســتوى 
يفــوق خــط الأســاس الســابق للجائحــة بنحو 38 مــرة))). 
ــة  ــة الصحــة العالمي ــه أصــدرت منظم ــاه نفس وفي الاتج
ــب  ــات التطبي ــذ خدم ــدًا لتنفي ــاً موح عام 2022 دلي
ــب على  ــة في الطل ــادة العالمي ــتجابة للزي ــد اس ــن بعُ ع
ــد  هــذه الخدمــات، ممــا يــدل على أن التطبيــب عــن بعُ
ــح  ــل أصب ــه الجائحــة، ب ــا فرضت ــم يعــد إجــراءً عارضً ل
أحــد مســارات التحــول الرقــي في الرعايــة الصحيــة))).

ــد يثــر   غــر أن اتســاع الاعتمــاد على الطــب عــن بعُ
إشــالات دقيقــة تتصــل بحــدود الممارســة وجــودة 
القــرار الطــي عنــد غيــاب الفحــص المبــاشر، وبحمايــة 
ــي،  ــجل الط ــة والس ــق الموافق ــات، وتوثي ــة البيان سري
وتحديــد المســؤولية عنــد تداخــل دور الطبيب والمنشــأة 
والمنصــة التقنيــة. ومــن ثــم فــإن البحــث لا ينظــر إلى 
ــب،  ــة فحس ــاره أداة تقني ــد باعتب ــن بعُ ــب ع التطبي
بــل بوصفــه ممارســة مهنيــة تحتــاج إلى ضوابــط فقهيــة 
ــاج  ــول إلى الع ــر الوص ــن تيس ــوازن ب ــة ت وتنظيمي

ــرر. ــن ال ــض م ــة المري وحماي

 وعليــه، يســى البحــث إلى تنــاول مفهــوم الطــب عــن 
بعُــد وأشــاله وتطبيقاتــه، ثــم تحليــل أحــام الممارســة 
ــا،  ــب توافره ــروط الواج ــث ال ــن حي ــة م الافتراضي
ــة  ــة بالموافق ــط المتعلق ــة، والضواب ــات المهني والالتزام
الخدمــة،  وجــودة  المعلومــات،  وسريــة  المســتنيرة، 

(2)  Bestsennyy، Oleg; Gilbert، Greg; Harris، Alex; Rost، 
Jennifer، Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-
COVID-19 reality?، McKinsey & Company9  ، July 
الرابــط2021  ،: https://www.mckinsey.com/industries/
healthcare/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-
dollar-post-covid-19-reality

(3)  World Health Organization، Consolidated telemedi-
cine implementation guide، Geneva: World Health Or-
ganization2022، الرابــط ،: https://www.who.int/publica-
tions/i/item/9789240059184
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ــي  ــات ال ــم التحدي ــان أه ــع بي ــاءلة، م ــات المس وآلي
تواجــه التنظيــم القانــوني والأخــاقي لهــذه الممارســة في 

ــارعة. ــة المتس ــولات الرقمي ــوء التح ض

ــة  ــة مقدم ــالة علمي ــن رس ــتل م ــث مس ــذا البح ه
للحصــول على درجــة الماجســتير في الفقــه مــن جامعــة 

ــة. ــة العالمي المدين

مشكلة البحث:

ــن  ــوة ب ــود فج ــث في وج ــذا البح ــلة ه ــدد مش تتح
التوســع العمــي المتســارع في تقديــم الخدمــات الطبيــة 
ــة  ــة للممارس ــام المنظم ــوح الأح ــن وض ــد وب ــن بعُ ع
ــلة  ــد المش ــا، وتتعقّ ــا وضماناته ــة وحدوده الافتراضي
أكــر بســبب خصوصيــة البيئــة الافتراضيــة الــي 
ــر  ــة ذاتهــا؛ إذ قــد تؤث تعُيــد تشــكيل العلاقــة العلاجي
القيــود التقنيــة )جــودة الاتصــال، دقــة الأجهــزة، نقــص 
الفحــص السريــري المبــاشر( في ســامة القــرار الطــي، 
كمــا تثــر الممارســة الرقميــة تحديــات متصلــة بسّريــة 
البيانــات، والتحقــق  الصحيــة وحمايــة  المعلومــات 
مــن هويــة المســتفيد، وتوثيــق الموافقــات، وحفــظ 
ــدود  ــص وح ــالات الترخي ــة إلى إش ــجلات، إضاف الس
الاختصــاص عنــد تقديــم الخدمــة عــر نطاقــات 

ــة. ــة مختلف مكاني

أسئلة البحث:

ــوري  ــؤال المح ــول الس ــلة ح ــور المش ــه، تتمح وعلي
الآتي: كيــف يمكــن تأصيــل وضبــط أحــام الممارســة 
الطبيــة الافتراضيــة بمــا يضمــن جــودة الرعايــة وســامة 
ــب  ــا الط ــل مزاي ــوق، دون تعطي ــة الحق ــض وحماي المري

ــد توســعه؟ ــد أو تقيي عــن بعُ

	1 ــور . ــرز ص ــا أب ــد وم ــن بعُ ــب ع ــوم الط ــا مفه م
الممارســة الطبيــة الافتراضيــة؟

	2 ــة . ــل الممارس ــي تجع ــروط ال ــط وال ــا الضواب م
الافتراضيــة صحيحــة وآمنــة طبيًــا ومهنيًــا؟

	3 ــم الموافقــة المســتنيرة وسّريــة البيانــات . كيــف تنُظَّ
وتوثيــق الســجل الطــي في الطــب عــن بعُــد؟

	4 د المســؤولية المهنيــة عنــد الخطــأ الطــي . ــدَّ
ُ

كيــف تُح
في الممارســة الافتراضيــة، ومــا نطاقها؟

أهداف البحث:

	1 ــرز . ــان أب ــد وبي ــن بعُ ــب ع ــوم الط ــد مفه تحدي
صــور الممارســة الطبيــة الافتراضيــة.

	2 اســتخلاص الضوابــط والــروط المهنيــة الــي .
تضمــن ســامة وصحــة الممارســة الافتراضيــة 

وملاءمتهــا لاتخــاذ القــرار الطــي.

	3 توضيــح المتطلبــات التنظيميــة والأخلاقيــة المتعلقة .
ــق  ــات، وتوثي ــة البيان ــتنيرة، وسّري ــة المس بالموافق

ــد. الســجل الطــي في خدمــات الطــب عــن بعُ

	4 تأطــر المســؤولية المهنيــة في الممارســة الطبيــة .
الافتراضيــة عنــد وقــوع الخطــأ أو الــرر، وبيــان 

ــا. ــا وحدوده نطاقه

أهمية البحث:

أهمية علمية: 

يســهم في بنــاء تأصيــل مفاهيــي ومنهــي للطــب 
ــم  ــا يدع ــة، بم ــة الافتراضي ــام الممارس ــد وأح ــن بعُ ع
ــة. ــة الرقمي ــة في الصح ــة والأخلاقي ــات القانوني الدراس
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أهمية تطبيقية: 

للممارســة  عمليــة  ضوابــط  تحديــد  في  يســاعد 
ــة وســامة القــرار  ــزّز جــودة الرعاي ــة ممــا يعُ الافتراضي
ــص  ــاب الفح ــة بغي ــر المرتبط ــل المخاط ــي، ويقل الط

المبــاشر.

أهمية حقوقية وتنظيمية: 

ــة  ــة السري ــتنيرة وحماي ــة المس ــات الموافق ــح متطلب يوض
وتوثيــق الســجلات، بمــا يدعــم حمايــة حقــوق المريــض 

ورفــع موثوقيــة الخدمــة الرقميــة.

أهمية مهنية ومسؤولية: 

يســهم في ضبــط إطــار المســؤولية المهنيــة في الطــب عــن 
بعُــد وتحديــد نطاقهــا، بمــا يعــزز الثقــة بــن الأطــراف 

ويقلــل الــزاعات الناتجــة عــن تداخــل الأدوار.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية: 

المرتبــط  بعُــد  عــن  الطــب  على  البحــث  يقتــر 
ــط  ــن ضواب ــا م ــل به ــا يتص ــة وم ــة الافتراضي بالممارس
الممارســة، والموافقــة المســتنيرة، وسريــة البيانــات، 
ــة  ــب التقني ــع في الجوان ــة، دون التوس ــؤولية المهني والمس

البحتــة أو هندســة الأنظمــة.

الحدود المكانية: 

تنُاقــش أحــام الممارســة الافتراضيــة في إطــار تنظيــي 
عام قابــل للتطبيــق، دون حــر الدراســة في نظــام دولــة 

واحــدة إذا لــم يخــدم ذلــك هــدف البحــث.

الحدود الزمانية: 

يتنــاول البحــث واقــع الطــب عــن بعُــد بوصفــه 

ــث،  ــي الحدي ــول الرق ــة بالتح ــاصرة مرتبط ــة مع ممارس
ــة ذات  ــة الحديث ــورات التنظيمي ــتناد إلى التط ــع الاس م
الصلــة دون تتبــع تاريــي مطــوّل لنشــأة الطــب عــن 

ــد. بعُ

الدراسات السابقة:

ə بحــث بعنــوان: الاستشــارة الطبيــة عــن بعــد مــن 	
ــه  ــد رب ــث: عب ــامي، للباح ــه الإس ــور الفق منظ
ــة  ــوث القانوني ــة البح ــت، مجل ــد بخي ــى أحم مصط
ــوق،  ــة الحق ــورة - كلي ــة المنص ــة، جامع والاقتصادي

عــدد89، 2024م.

 يهــدف البحــث إلى بيــان أثــر التطــور التقني المتســارع 
داخــل  المتقدمــة  التكنولوجيــا  مكانــة  ترســيخ  في 
القطــاعات المختلفــة، ولاســيما قطــاع الصحــة العامــة، 
في ظــل اتســاع التعامــات الإلكترونيــة في العالــم 
ــات   أسرع إلى المعلوم

ً
ــولًا ــاح وص ــا أت ــراضي بم الاف

ــول في  ــذا التح ــهم ه ــد أس ــة، وق ــات الصحي والخدم
ــن  ــياً م ــزءًا أساس ــة ج ــؤون الطبي ــة بالش ــل المعرف جع
ــع  ــات والمواق ــت المنص ــاصر، إذ بات ــان المع ــة الإنس ثقاف
ــمل  ــددة تش ــة متع ــات طبي ــدم خدم ــة تق الإلكتروني
ــة عــن  تشــخيص الأمــراض ووصــف العــاج والأدوي
ــال  ــقة الانتق ــتفيدين مش ــن المس ــف ع ــا يخف ــد، بم بعُ

إلى المستشــفيات أو العيــادات الخاصــة.

 ويُــرز البحــث كذلــك مــا يترتــب على هــذه العلاقة من 
آثــار التزاميــة وحقــوق متبادلــة؛ إذ يســتحق المستشــار 
ــات  ــق آلي ــرر وف ــه أو المق ــق علي ــوض المتف ــي الع الط
ــة  ــل بالمحافظ ــزم في المقاب ــا يل ــروني، كم ــع الإلك الدف
ــا  ــاح عنه ــدم الإفص ــر وع ــات المستش ــة بيان على سري
ــة،  ــات الإلكتروني ــاباته أو المنص ــر حس ــا ع أو نشره
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ويبحــث أيضًــا في نطــاق الضمــان والمســؤولية، فيقــرر 
أن للمستشــر الرجــوع على المستشــار الطــي بالضمــان 
مــى ثبــت التعــدي أو التفريــط في الالتزامــات المهنيــة 
وفقًــا لمــا ينــص عليــه العقــد بينهمــا، مــع التأكيــد على 
أن المستشــار الطــي لا يسُــأل عــن الأضرار الناجمــة عن 
ــارة  ــات الاستش ــزم بتوجيه ــم يل ــر إذا ل ــأ المستش خط

فتدهــورت حالتــه الصحيــة.

ə دراســة بعنــوان: الالــزام بضمــان الســامة في 	
التطبيــب عــن بعُــد دراســة مقارنــة، للدكتــور 
أحمــد محمــد عــواد عــوض، أســتاذ القانــون الخــاص 
ــل،  ــك فيص ــة المل ــوق جامع ــة الحق ــاعد كلي المس
بالقاهــرة عــدد42،  والقانــون  الشريعــة  مجلــة 

2023م.

قــوة  تســخير  أهميــة  بيــان  إلى  البحــث  يهــدف   
التقنيــات الرقميــة بوصفهــا أدواتٍ حيويــة لتعزيــز 
ــم  ــاملة، إذ ل ــة الش ــة الصحي ــق التغطي ــة وتحقي الصح
ــيلةً  ــل وس ــا، ب ــةً في ذاته ــة غاي ــات الرقمي ــد التقني تع
ــدف  ــا يه ــة. كم ــات الصحي ــن الخدم ــة لتحس داعم
ــن  ــم يك ــد – وإن ل ــن بعُ ــب ع ــراز أن التطبي إلى إب
جديــدًا مــن حيــث المبــدأ – قــد تلــىّ دفعــةً قويــة مــع 
جائحــة )كوفيــد19-(، حيــث أســهم في اســتمرار تقديــم 
الرعايــة الصحيــة اللازمــة في ظــل الجائحــة، وســاعد في 
الحفــاظ على الــادر الطــي. وينــرف هــدف البحــث 
كذلــك إلى رصــد الاهتمــام التشريــي الذي حظــي بــه 
ــت  ــن الدول؛ إذ وضع ــدد م ــد في ع ــن بعُ ــب ع التطبي
فرنســا والمغــرب والإمــارات والســعودية تشريعــات 
خاصــة لتنظيــم ممارســاته، بينمــا لا يوجــد تشريــع مماثــل 
ــه  ــا فرضت ــت واقعً ــة أصبح ــم أن الممارس ــر رغ في م

ــد19-. ــة كوفي ــات وأزم ــا المعلوم تكنولوجي

ــدى  ــن م ــاؤل ع ــث في التس ــالية البح ــدد إش  وتتح
ــد  ــا للقواع ــد وفقً ــن بعُ ــب ع ــة التطبي ــة ممارس إمكاني
ــة، أم أن  ــن الطبي ــة للمه ــة المنظم ــات العام والتشريع
ــذه  ــم ه ــاص ينظ ــع خ ــدور تشري ــي ص ــع يقت الوض
ــة  ــدى إلزامي ــألة م ــث مس ــر البح ــا يث ــة، كم الممارس
الحصــول على ترخيــص خــاص لممارســة أعمــال التطبيب 
ــزام  ــد، فضــاً عــن التســاؤل بشــأن مــدى ال عــن بعُ
الممــارس الصــي بضمــان الســامة داخــل نطــاق 
ــج  ــث المنه ــد البح ــد اعتم ــد. وق ــن بعُ ــب ع التطبي
التحليــي المقــارن، وجــاء في مقدمــة وثلاثــة مباحــث: 
ــد،  ــن بعُ ــب ع ــة التطبي ــث الأول ماهي ــاول المبح تن
ــوني  ــم القان ــة التنظي ــاني لدراس ــث الث ــص المبح وخص
ــث  ــاول المبح ــا تن ــارن، بينم ــون المق ــاته في القان لممارس
ــن  ــب ع ــامة في التطبي ــان الس ــزام بضم ــث الال الثال

ــد. بعُ

ــات  ــد ب ــن بعُ ــب ع ــث إلى أن التطبي ــل البح  وتوص
ــا  ــا وتنظيميً ــا قانونيً ــتوجب ضبطً ــةً تس ــةً قائم ممارس
ــد  ــوء القواع ــه في ض ــة مشروعيت ــا، وأن مناقش واضحً
ــا، بمــا يدعــم الاتجــاه  العامــة لا تكــي وحدهــا دائمً
نحــو تنظيــم تشريــي أكــر تحديــدًا لمســائله الجوهريــة، 
وعلى رأســها الترخيــص وحــدود الممارســة، وضمــان 
الســامة، والمســؤولية الطبيــة، مــع تقديــم نتائــج 
وتوصيــات لمعالجــة الإشــاليات القانونيــة الــي أثارتهــا 

ــة. ــذه الممارس ه

ə دراسة بعنوان:	
  Effect of telehealth on use of secondary care
 and mortality: findings from the Whole System
 Demonstrator cluster randomised trial،
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مجلــة  في  منشــورة  وآخريــن،   Steventon للباحــث 
2012م))). ســنة   ،BMJ

هدفــت الدراســة إلى قيــاس أثــر خدمــات الرعايــة 
الصحيــة عــن بعــد في اســتخدام الرعايــة الثانويــة 
ــرا،  ــة في إنجل ــراض المزمن ــرضى الأم ــات لدى م والوفي
ــة عشــوائية واســعة  ــة عنقودي ــك مــن خــال تجرب وذل
شــملت 3230 مريضًــا. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة 
في أنهــا لا تكتــي بالعــرض النظــري أو القانــوني 
ــا  ــا تطبيقيً ــدم نموذجً ــل تق ــد، ب ــن بع ــب ع للتطبي
ــد  ــن بع ــة ع ــتخدام الخدم ــن اس ــط ب ــا يرب إحصائيً
وبعــض مــؤشرات الرعايــة الصحيــة، كالدخــول إلى 
ــث  ــة البح ــذه الدراس ــد ه ــات. وتفي ــى والوفي المستش
ــد لا  ــن بع ــب ع ــط التطبي ــد أن ضب ــالي في تأكي الح
ــل  ــة، ب ــة النظري ــرد المشروعي ــوم على مج ــي أن يق ينب
يجــب أن يســتحضر أثــر هــذه الممارســة في ســامة 
ــة، مــع مــراعاة  ــج الرعاي المريــض وجــودة الخدمــة ونتائ
أن نجــاح التطبيــب عــن بعــد يتوقــف على حســن 
ــوح  ــة، ووض ــة التقني ــودة البني ــالات، وج ــار الح اختي

ــة. ــة والإحال المتابع

منهج البحث:

ــك  ــي؛ وذل يعتمــد البحــث على المنهــج الوصــي التحلي
مــن خــال وصــف مفهــوم الطــب عــن بعُــد وصــوره 
ــة  ــط المنظم ــام والضواب ــل الأح ــم تحلي ــاصرة، ث المع
للممارســة الافتراضيــة، ومــا تثــره مــن مســائل مهنيــة 

(1)  Steventon  ،Adam; Bardsley  ،Martin; Billings  ،John; 
Dixon ،Jennifer; Doll  ،Helen; Hirani  ،Shashivadan; et 
al.  ،Effect of telehealth on use of secondary care and 
mortality: findings from the Whole System Demon-
strator cluster randomised trial ،BMJ ،Vol. 344،2012 ، 
e3874  ،DOI: 10.1136/bmj.e3874  ،https://www.bmj.
com/content/344/bmj.e3874

ــتنباطي  ــج الاس ــث المنه ــف البح ــا يوظّ ــة، كم وأخلاقي
ــط الحاكمــة للممارســة  لاســتخلاص القواعــد والضواب
الافتراضيــة، وربطهــا بمقاصــد حمايــة المريــض وجــودة 
الخدمــة، ويســتعين البحــث بالمنهــج المقــارن في حــدود 
ــتحضار  ــال اس ــن خ ــك م ــة، وذل ــة لا تفصيلي وظيفي
ــر الدوليــة، كدليــل منظمــة  بعــض الإرشــادات والمعاي
الصحــة العالميــة لتنفيــذ التطبيــب عــن بعُــد، والقواعد 
الأوروبيــة المتعلقــة بحماية البيانــات الصحيــة والأجهزة 
والبرمجيــات الطبيــة، وبعــض المعايــر الأمريكيــة 
المهنيــة المنظمــة للتطبيــب عــن بعُــد؛ بهدف الاســتفادة 
ــام  ــة كل نظ ــركة، لا دراس ــط المش ــاصر الضب ــن عن م

ــتقلال))). ــوني على اس قان

بعــد  عــن  التطبيــب  تعريــف  الأول:  المبحــث 
صيتــه خصو و

المطلب الأول: تعريف التطبيب عن بعد

ــة  ــال الصح ــم في مج ــل قائ ــو: حق ــد ه ــن بعُ ــب ع الط
ــا  ــائل تكنولوجي ــن وس ــال ب ــار فعّ ــن انصه ــج ع نات
ــع  ــة، يجم ــوم الطبي ــع العل ــالات م ــات والاتص المعلوم
بــن السرعــة وســهولة الاســتخدام وقلــة التكلفــة ابتداء 
مــن تقديــم الخدمــات العلاجيــة فضــاً عــن التكلفــة 

  ينظر:  (((
World Health Organization، Consolidated telemedicine 

implementation guide، Geneva: World Health Or-
ganization2022  ،; European Parliament and Council، 
Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016، General 
Data Protection Regulation; European Parliament and 
Council، Regulation (EU) 2017/745 of 5 April 2017 
on medical devices; European Parliament and Council، 
Regulation (EU) 2025/327 of 11 February 2025 on the 
European Health Data Space; American Medical Asso-
ciation، Telehealth Implementation Playbook، Chicago: 
American Medical Association2020 ،; Federation of State 
Medical Boards، The Appropriate Use of Telemedicine 
Technologies in the Practice of Medicine، April 2022
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ــارة عــن  ــة.))). وهــو عب ــر في التكلف ــة والتوف الاقتصادي
تطبيــق أو وســائل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
في الطــب الــي يمكــن اســتخدامها في تســيير مــا قــد 
تقتضيــه الــرورة الصحيــة لاســتخدام اتصــال مبــاشر 
بــن غيرهــم مــن المــرضى والأطبــاء، وذلــك مــن خــال 
ــر  ــم ع ــرضى له ــة بالم ــات المتعلق ــة المعلوم ــل كاف نق

ــة. تلــك الوســائل للاســتفادة مــن خبراتهــم العلمي

ومــن الــروري وضــع تعريــف دقيــق للتطبيــب عــن 
ــث  ــة، حي ــراف الفاعل ــع الأط ــه جمي ــرك في ــد، يش بع
أن اســتخدامات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
ــرة.  ــنوات الأخ ــت في الس ــد تنوع ــة ق ــال الصح في مج
وقــد حرصــت العديــد مــن الجهــات الرســمية الدوليــة 
على وضــع تعريــف له كمنظمــة الصحــة العالميــة حيــث 
عرفتــه بأنــه: تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة 
ــة  ــة الصحي ــال الرعاي ــن في مج ــع العامل ــل جمي ــن قب م
باســتخدام تكنولوجيــا المعلومات والاتصــالات لتبادل 
ــة  ــاج والوقاي ــخيص والع ــة للتش ــات الصحي المعلوم
مــن الأمــراض والإصابــات والبحــوث والتقييــم، ومــن 
أجــل اســتمرارية التعليــم للمتخصصــن الصحيــن، كل 

ــات. ــراد والمجتمع ــح الأف ــك في صال ذل

ــن  ــب ع ــت التطبي ــي عرف ــة ال ــة الأوروبي  والمفوضي
ــن  ــة م ــة الصحي ــات الرعاي ــر خدم ــه: توف ــد بأن بع
خــال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
في الحــالات الــي لا يكــون فيهــا العاملــن الصحيــن 

(1)  Cameron Stocks «The Electronic Health Revolution: 
How Health Information Technology Is Changing 
Medicine - And the Obstacles in Its Way»،10-9-2013 ، 
Health Law & Policy Brief ،Volume 7 ،issue 1 ،article 3. 
Accessed: 16 Jun 2026.

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1003&context=hlp 

ــع  ــن في موق ــن الصحي ــن المهني ــن م ــض، أو اثن والمري
نفســه، وينطــوي على نقــل آمــن للبيانــات والمعلومــات 
الطبيــة مــن خــال النــص أو الصــوت أو الصــور 
أو غيرهــا مــن أشــال البيانــات اللازمــة للوقايــة 
هــذا  المــرضى.  ومتابعــة  والعــاج،  والتشــخيص 
التعريــف ورد في أحــد الوثائــق الصــادرة عــن المفوضيــة 

ــة. الأوروبي

ــث  ــد حي ــن بع ــب ع ــة للتطبي ــة الأمريكي  والجمعي
ــة  ــة المتبادل ــات الطبي ــتخدام المعلوم ــه: اس ــه بأن عرفت
مــن موقــع إلى آخر عــن طريــق الاتصــالات الإلكترونية 
لتحســن الحالــة الصحيــة السريريــة للمريــض، ويشــمل 
التطبيــب عــن بعــد مجموعــة متزايــدة مــن التطبيقــات 
ــت،  ــادي، والإنترن ــف الع ــتخدام الهات ــات باس والخدم
والبريــد الإلكــروني، والهواتــف الذكيــة، وخطــوط 
ــف ورد  ــذا التعري ــلكية. ه ــلكية واللاس ــات الس البيان
ــة  ــة الأمريكي ــن الجمعي ــادرة ع ــق الص ــد الوثائ في أح

للتطبيــب عــن بعــد.

ــب  ــي للتطبي ــى الحقي ــوف على المع ــإن الوق ــك ف  لذل
عــن بعــد ينبــي التعــرض له مــن خــال بيــان تعريفــه 
ــك على  ــا(، وذل ــا وقانونيً ــاحي )فقهيً ــوي والاصط اللغ

ــو الآتي: النح

أولا: التعريف اللغوي:

ــي  ــا، ف ــا، تطبيب ــب: تطبيب ــدر طب ــو مص ــب: ه تطبي
طبيــب، والمفعــول طبيــب، وتطبيــب الشــخص: مــارس 
ــداوى،  ــفاء، ت ــا الش ــب راجي ــب وطُبِّ ــب، وتطبي الط

ــب))). ــادات الطبي ــع لإرش ــاج وخض ــى الع وتل

ــاصرة،  ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــار، معج ــد مخت ــر، أحم    عم (((
مــادة طبــب، ط1، القاعــدة:3169، ص 1382.
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 والتطبيــب عــن بعــد أو الطــب عــن بعــد - مصطلــح 
Telemedicine يطلــق عليــه باللغــة الإنجليزيــة 
 Medicine وتعــي بعــد Tele ويتألــف مــن كلمتــن

وتعــي طــب.

: التعريف الاصطلاحي
ً
ثانيا

مصطلــح التطبيــب عــن بعــد مــن المصطلحــات 
ــن على  ــن المتخصص ــر م ــرص الكث ــي ح ــة ال الحديث
ــار  ــدور في إط ــا ت ــت جميعه ــف له، وإن كان ــع تعري وض
الفكــرة نفســها الــي توضــح دور وســائل التكنولوجيــا 

ــب. ــال الط ــة في مج ــالات الحديث والاتص

 حيــث عرفــه البعــض بأنــه، نشــاط مهــي ينفــذ عــن 
ــن  ــي تمك ــة، ال ــالات الرقمي ــق الاتص ــق مراف طري
ــذ  ــن في تنفي ــن الصحي ــن المهني ــم م ــاء وغيره الأطب

ــد.))) ــن بع ــة ع ــراءات الطبي الإج

ــم  ــة لتقدي ــه، ممارس ــر بأن ــض الآخ ــه البع ــا عرف  كم
ــاج،  ــاور والع ــخيص، والتش ــة، والتش ــة الصحي الرعاي
ونقــل البيانــات الطبيــة، أو تبــادل معلومــات التعليــم 
الطــي، عــن طريــق الصــوت والفيديــو أو وســائل 

الاتصــال ))).

أداة  بأنــه،  أخــر  جانــب  في  عرفــه  مــن  وهنــاك   
ــم  ــر الطــب البــري، بحيــث يت ــع لتطوي لتطبيــق سري
ــف  ــال الهات ــد خ ــن بع ــة ع ــات الطبي ــل المعلوم نق
(1)  Marie-Odile Safon: op cit ،p.5. La télémédecine est une 

activité professionnelle qui met en oeuvre des moyens de 
télécommunications informatiques permettant a des mé-
decins et d’autres membres du corps médical ،de réaliser 
a distance des actes médicaux.

(2)  Milan Dantani and Any Shukla: op cit  ،p.10. «Tele-
medicine means practice of health care delivery ،diagno-
sis ،consultation ،treatment ،transfer of medical data ،or 
exchange of medical education information by means of 
audio ،video or data communications».

أو الإنترنــت وأحيانــاً الشــبكات الأخــرى، لغــرض 
ــة عــن بعــد  ــام بإجــراءات طبي ــاً للقي التشــاور وأحيان

.((( الاختبــارات  أو 

 وأخــراً عرفــه فريــق أخــر بأنــه، أحــد أشــال التعــاون 
ــال  ــن خ ــد، م ــن بع ــط ع ــة ويرب ــة الطبي في الممارس
تقنيــات المعلومــات والاتصــالات بــن المريــض وواحــد 

أو أكــر مــن الأطبــاء والمهنيــن.

 وعلى ضــوء التعريفــات الســابقة يمكــن للباحــث 
ــة  ــة طبي ــه: ممارس ــد بأن ــن بعُ ــب ع ــرف التطبي أن يع
منظمــة تقــدم فيهــا خدمــة الاستشــارة أو التشــخيص 
أو المتابعــة أو وصــف العــاج أو دعــم القــرار الطــي 
لمريــض لا يوجــد في المــان نفســه مــع الطبيــب، وذلــك 
باســتخدام وســائل الاتصــال وتقنيــات تبــادل البيانــات 
ــة، وكان  ــة للحال ــيلة صالح ــت الوس ــى كان ــة، م الصحي
الطبيــب مرخصًــا ومؤهــاً، مــع مــراعاة الموافقــة 
المســتنيرة، وسريــة البيانــات، وتوثيــق الإجــراءات، 

ــة. ــد الحاج ــوري عن ــص الحض ــة إلى الفح والإحال

ويمتــاز هــذا التعريــف بأنــه يجمــع بــن العنــاصر الفنية 
والمهنيــة والفقهيــة للتطبيــب عــن بعُــد؛ فهــو لا يقــره 
ــة  ــة طبي ــه ممارس ــل يجعل ــروني، ب ــال الإلك على الاتص
ــة  ــط مشروعي ــه يرب ــا أن ــا التزامــات. كم ــب عليه تترت
الوســيلة بملاءمتهــا للحالــة وبقــدرة الطبيــب على بــذل 
ــل لا  ــيلة التواص ــاف وس ــة، لأن اخت ــة اللازم العناي
ــب  ــن الطبي ــع ع ــي ولا يرف ــل الط ــة العم ــر طبيع يغ
ــع  ــر، ومن ــظ ال ــة، وحف ــت، والنصيح ــب التثب واج

الــرر.
(3)  Debjit Bhownik  ،S. Durai  ،Rajanish  ،K.P. Sampath 

Kumar: Telemedicine- An Innovating Healthcare Sys-
tem in India ،The Pharma Innovation - Journal ،Vol. 2 
No. 4 2013  ،p.1. 
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المطلب الثاني: أقسام التطبيب عن بعد ومخاطره

الفرع الأول: أقسام التطبيب عن بعد

: أقســام التطبيــب عــن بعــد مــن حيــث طريقــة 
ً
أولا

النقــل.

ينقســم التطبيــب عــن بعــد مــن حيــث النقــل 
والتخصــص إلى مســتويات متعــددة، فينقســم مــن 
ــد  ــن بع ــب ع ــن: الأول: التطبي ــل إلى نوع ــث النق حي
ــل  ــال والتفاع ــون الاتص ــث يك ــن حي ــل المتزام بالنق
ــة  ــن جه ــه م ــب ومريض ــن الطبي ــه ب ــت ذات في الوق
والاستشــاري مــن الجهــة الأخــرى. والثــاني: التطبيــب 
ــب  ــث إن الطبي ــن حي ــر المتزام ــل غ ــد بالنق ــن بع ع
يقــوم بنقــل وتوصيــل أو توفــر المــادة الطبيــة بواســطة 
الفيديــو، أو الكمبيوتــر أو أي وســيلة أخــرى ويتلــى أو 
يتحصــل على الــرد مــن الاستشــاري في وقــت لاحــق ))).

حيــث  مــن  بعــد  عــن  التطبيــب  أقســام   :
ً
ثانيــا

ومســتوياته. الطبــي  التخصــص 

ــص  ــث التخص ــن حي ــد م ــن بع ــب ع ــم التطبي ينقس
ــتويات:  ــة مس ــي إلى ثلاث الط

التفاعلــي  بعــد  عــن  التطبيــب  الأول:  المســتوى 
. لحقيقــي ا

تتــم ممارســة التطبيــب عــن بعــد في هــذا النــوع 
ــل  ــال والتفاع ــون الاتص ــث يك ــن حي ــل متزام بنق
ــن  ــه م ــب ومريض ــن الطبي ــي ب ــت الحقي في ذات الوق
ــتخدام  ــرى باس ــة الأخ ــن الجه ــاري م ــة والاستش جه

ــعل  ــة، مش ــل عالي ــور إلى مراح ــد« تط ــن بع ــب ع   »التطبي (((
ــاض  ــدة الري ــة جري ــود واضح ــدان، دون بن ــد الله الحمي عب
ــة  ــة الصحفي ــة اليمام ــن مؤسس ــدر ع ــة تص ــدة يومي جري
ــدد ١٣٣٨٤. ــر ٢٠٠٥م الع  ـ١٤ فبراي  ـ ــرم ١٤٢٦هــــــ ــن ٥ مح الاثن

الفيديــو  ومؤتمــرات  الاتصــالات  تكنولوجيــا 
للمشــاركة والتفاعــل بــن الأطبــاء والمــرضى بالصــوت 
ــب  ــا الطبي ــون فيه ــي يك ــالات ال ــورة في الح والص
بعيــداً عــن مريضــه كمــا يســمح بتحســن الاتصــالات 
ــل.  ــات النق ــد وصعوب ــن في البع ــاء المقارن ــن الأطب ب

ويتنــوع التطبيــب عــن بعــد في هــذا المســتوى إلى 
ــي  ــاج التدري ــد والع ــن، وهي: المشــورة عــن بع نوع

ــد. ــن بع ع

المشورة عن بعد: 

يقصــد بالمشــورة عــن بعــد: نصائــح أو إرشــادات طبيــة 
ــة  ــره بطريق ــض الذي يستش ــب إلى المري ــا الطبي يقدمه

غــر مبــاشرة؛ لكونــه بعيــداً أو في حالــة مســتعجلة.

ــق  ــن طري ــب ع ــد في الغال ــن بع ــورة ع ــارس المش  وتم
ــق  ــن طري ــورة ع ــوت والص ــم بالص ــد تت ــون وق التليف
ــذه  ــو، وفي ه ــرات الفيدي ــوني أو مؤتم ــث التليفزي الب
ــد يستشــر  ــراً، وق ــة تكــون أكــر تفاعــاً وتأث الحال
الطبيــب المعالــج زميلــه الطبيــب الخبــر لمســاعدته في 
ــات  ــأن ينقــل له البيان ــك ب التشــخيص أو العــاج وذل
الطبيــة وصــور الأشــعة المتعلقــة بالحالــة المرضيــة 
ــر  ــب الخب ــدم الطبي ــخيص، فيق ــه في التش ــدي رأي ليب

ــج ))). ــب المعال ــاعدة للطبي ــورة مس ــورته في ص مش

 ويســتخدم التطبيــب عــن بعــد بصــورة كبــرة في مجــال 
الاستشــارات الطبيــة وخاصــة بالنســبة للمستشــفيات 
الصغــرة والعيــادات، حيــث يتــم إرســال الأشــعة 
الخاصــة بالمريــض عــر شــبكات الاتصــال وعــر أجهزة 

ــة  ــة مقارن ــي، دراس ــر الط ــن، ال ــد الرحم ــال عب   علي، جم (((
ــي، ط1، ص66. ــري والفرن ــن الم ــن القانون ب
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ــال  ــا وإرس ــعة عليه ــور الأش ــي ص ــم تل ــة، ويت مخصص
ــل. ــة إلى المرس ــق للحال ــخيص الدقي التش

ــر  ــب الخب ــارة الطبي ــج باستش ــب المعال ــزم الطبي ويل
إذا كانــت الظــروف تتطلــب ذلــك، فقــد نصــت المــادة 
)٦٠( مــن قانــون آداب مهنــة الطــب الفرنــي على أنــه: 
يجــب على الطبيــب أن يعــرض أو يقــرح استشــارة 
زميــل حالمــا تتطلــب الظــروف ذلــك أو يقبــل المشــورة 

ــة مــن المريــض أو حاشــيته(. المطلوب

ــا  ــي قدمه ــورة ال ــن المش ــر ع ــب الخب ــأل الطبي  فيس
أو القــرار المأخــوذ في حالــة تحقــق الــرر، كمــا يســأل 
ــه  ــن تصرفات ــورة ع ــج - طالــب المش ــب المعال الطبي
الخاطئــة لمخالفتــه للالــزام بوســيلة المفــروض على 

ــه،  عاتق

ــد في  ــن بع ــة ع ــورة الملاحظ ــورة ص ــذ المش ــد تتخ وق
الحــالات الخطــرة والمســتعجلة وذلــك عــن طريــق 
الاتصــال الدوري بالطبيــب الذي يقــوم بــالإشراف 
ــم  ــم في منازله ــد وه ــن بع ــم ع ــرضى وملاحظته على الم
ــرة  ــط بدائ باســتخدام نظــام المرشــد الإلكــروني المرتب
الاتصــال في المركــز التخصــي للطــب عــن بعــد، ومــن 
أمثلــة ذلــك الملاحظــة عــن بعــد للأشــخاص المســنين، 
أو عــاج أمــراض القلــب عــن بعــد، أو متابعــة المــرأة 
الحامــل مــع الطبيــب عــن بعــد، أو ممارســة فــن التوليــد 
ــة مــرضى الســكر وهــو مــن أكــر  عــن بعــد، وفي حال
ــض  ــتطيع المري ــث يس ــارًا، حي ــة انتش ــراض المزمن الأم
الســكر في الدم في أي وقــت وفي أي مــان  قيــاس 
ــة  ــف الذكي ــا بالهوات ــم توصيله ــزة يت ــتخدام أجه باس
أو الحواســيب اللوحيــة، و أن يبعــث بتقريــر دوري 
ــه  ــكر أو انخفاض ــاع الس ــتوى ارتف ــه ومس ــن حالت ع

ــة  ــات اللازم ــى التعليم ــث يتل ــه بحي ــل إقامت ــن مح م
ــة ارتفــاع  مــن الطبيــب بشــل دوري، و أيضــا في حال
الضغــط الشريــاني، كمــا يمكــن أن تســتخدم المشــورة 
عــن بعــد في الجراحــة الطبيــة؛ فلنفــرض مثــاً حالــة 
ــوح لأول  ــب مفت ــة قل ــري جراح ــراح يج ــب ج طبي
مــرة، ويريــد أن يضمــن ألا يخطــئ، إذ يمكــن في 
ــر  ــب الآخ ــع الطبي ــاعا م ــري اجتم ــة أن يج ــذه الحال ه
عــن بعــد عــر اتصــال مصــور بالفيديــو ويرســل له كل 
ــع  ــض، فيتاب ــة بالمري ــعة الخاص ــور الأش ــات وص المعلوم
الطبيــب الآخــر العمليــة الجراحيــة عــن بعــد ويعطــي 

ــه))). نصائح

العلاج التدريجي عن بعد: 

يتدرج الطب التفاعلي عن بعد إلى ثلاثة مستويات

)أ( الإســعافات والعلاجــات الأوليــة يقــوم بهــا طبيــب 
المدينــة أو المســتوصفات الــي تهتــم بالطــب الوقــائي أو 

العمــل الاجتمــاعي.

ــة: تقــدم بواســطة المتخصصــن  )ب( العلاجــات الثاني
ــة أو المستشــفيات العامــة. ــة العلاجي في المدين

)ج( العلاجــات الثالثــة: تقــدم بواســطة المؤسســة 
العلاجيــة المتخصصــة والمراكــز الطبيــة الجامعيــة.

المستوى الثاني: الطب التخص�صي عن بعد

تتــم ممارســة التطبيــب عــن بعــد في نطــاق التخصــص 
ــف  ــن في مختل ــاء المتخصّص ــل الأطب ــن قب ــي م الط
التخصصــات، ومــن أمثلتهــا الأشــعة عــن بعــد، وعلــم 
ــد،  ــن بع ــب ع ــراض القل ــد، وأم ــن بع ــراض ع الأم

  عمــران، الســيج محمــد، الــزام الطبيــب باحــرام المعطيــات  (((
العلميــة، ط1، ص51.
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ــة  ــراض العقلي ــب الأم ــد، وط ــن بع ــون ع ــب العي وط
والنفســية عــن بعــد، وطــب التوليــد عــن بعــد، 

ــد. ــن بع ــراحي ع ــب الج والط

ــد  ــن بع ــي ع ــب التخص ــور الط ــاعد على تط  ويس
التقــدم في مجــال التقنيــة الطبيــة، وهي دوائــر متخصصة 
في التطبيــب عــن بعــد، تســتخدم التكنولوجيــا الحديثــة 
ــة في  ــة ذات الأقــراص الفني وأجهــزة التشــخيص الطبي
إنتــاج وعــرض الفحوصــات الطبيــة التكميليــة ونقــل 
ــة  ــا الملاحظ ــرز تطبيقاته ــن أب ــد، وم ــن بع ــج ع النتائ
ــتخدم في  ــي تس ــد، ال ــن بع ــورة ع ــد، والمش ــن بع ع
ــة  ــا أدت حال ــد، كم ــب والتولي ــراض القل ــاج أم ع
الــرورة المتعلقــة بالبعــد والاســتعجال إلى تطويــر 
ــن  ــل ع ــد كبدي ــن بع ــي ع ــب التخص ــار الط وانتش

ــى))).  ــاج في المستش الع

دوائــر  عبــر  بعــد  عــن  التطبيــب  الثالــث:  المســتوى 
والعالميــة  الوطنيــة  الصحــة  معلوماتيــة 

ــبكات  ــر ش ــد ع ــن بع ــب ع ــة التطبي ــن ممارس يمك
المعلومــات الصحيــة والدوائــر الإلكترونيــة للنقــل الآلي 
للمعلومــات في المدينــة العلاجيــة )المستشــى( وربطهــا 
بشــبكات المعلومــات الصحيــة الوطنيــة والعالميــة، 
وتزويدهــا بكافــة المعلومــات اللازمــة لتحســن 
ــرة  ــة والخ ــال الملاحظ ــام بأعم ــاج والقي ــودة الع ج
ــث  ــد؛ حي ــن بع ــورة ع ــخيص والمش ــص والتش والفح
ــة،  ــائل إلكتروني ــض بوس ــات المري ــجيل بيان ــم تس يت
فيســتطيع الطبيــب المعالــج الوصــول إلى البيانــات 
المســجلة في المستشــى بعــد موافقــة المريض باســتخدام 

  نجيــدة، علي حســن، التزامــات الطبيــب في العمــل الطــي،،  (((
ط1، ص63.

بطاقــة المهنيــن في الصحــة )C.P.S( وبطاقــة التأمــن 
ــتخدم  ــث تس ــوي حي ــارت الحي ــض، ال ــي للمري الص
هــذه البطاقــات أو الكــروت الطبيــة في قــراءة البيانــات 

ــخصية. ــة والش الطبي

بُعــد  عــن  للتطبيــب  المعاصــر  التصنيــف  ــا: 
ً
ثالث

الحديثــة الرقميــة  الوســيلة  بحســب 

ــال  ــورًا على الاتص ــد مقص ــن بعُ ــب ع ــد التطبي ــم يع ل
ــل  ــر، ب ــور والتقاري ــادل الص ــرئي أو تب ــي أو الم الهات
ــة  ــاق الممارس ــع نط ــدث توس ــة أح ــور رقمي ــرت ص ظه
وتزيــد الحاجــة إلى الضبــط. ومــن أبــرز هــذه الصــور:

ــتخدام  ــه اس ــد ب ــي: ويقص ــاعي الط 1. الذكاء الاصطن
خوارزميــات أو نظــم رقميــة في فــرز الحــالات، أو تحليل 
الصــور الطبيــة، أو دعــم القــرار التشــخيصي والعلاجي. 
وهــذه النظــم قــد تســاعد الطبيــب في سرعــة الوصــول 
إلى المــؤشرات المهمــة، لكنهــا لا تســتقل بالقــرار الطــي، 
لأن دورهــا في الأصــل دور مســاعد يحتــاج إلى مراجعــة 

الطبيــب وتقديــره.

2. الأجهــزة القابلــة للارتــداء: وتشــمل الســاعات 
ــكر  ــط والس ــض والضغ ــاس النب ــزة قي ــة وأجه الذكي
ــة  ــات صحي ــل بيان ــي ترس ــائل ال ــن الوس ــا م وغيره
ــزة في  ــذه الأجه ــد ه ــة. وتفي ــتمرة أو دوري ــورة مس بص
ــر  ــذار المبكــر، لكنهــا قــد تتأث ــة والإن المتابعــة والمراقب
ــن  ــي ع ــا تغ ــتخدام، ف ــة الاس ــاز وطريق ــة الجه بدق

ــر))). ــؤشرات الخط ــور م ــد ظه ــي عن ــق الط التحق

(2)  World Health Organization ،Ethics and governance of 
artificial intelligence for health: WHO guidance ،Gene-
va: World Health Organization2021 ،; Perez ،Marco V.، 
et al. ،Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Iden-
tify Atrial Fibrillation ،New England Journal of Med-
icine  ،Vol. 381  ،No. 20  ،2019  ،pp. 1909-1917  ،DOI: 
10.1056/NEJMoa1901183; Semigran  ،Hannah L.  ،et 



39

Arrasikhun JournalSpecial Issue, July 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

3. التطبيقــات التشــخيصية الذكيــة: وهي تطبيقــات 
ــم تقــدم  أو منصــات تســأل المريــض عــن الأعــراض ث
ــة  ــخيصية أو نصيح ــالات تش ــا أو احتم ــا أوليً توجيهً
ــرز الأولي،  ــاعد في الف ــات تس ــذه التطبيق ــة. وه بالإحال
ــك  ــر درجــة الخطــورة، ولذل لكنهــا قــد تخطــئ في تقدي
ينبــي أن تبــى خاضعــة لإشراف طــي ومعايــر إحالــة 

ــة واضح

الفرع الثاني: مخاطر التطبيب عن بعد

يقــوم التطبيــب عــن بعــد على وســيط تقــي يفصــل بين 
الطبيــب والمريــض، ممــا قــد يحــد مــن اكتمــال التصــور 
ــة  ــاشر وملاحظ ــص المب ــاب الفح ــة، لغي ــي للحال الط
ــي  ــرأي الط ــى ال ــد يب ــك ق ــة. لذل ــات السريري العلام
على وصــف المريــض، أو صــور مرســلة، أو قياســات غــر 

متحقــق مــن دقتهــا.

ومــن مخاطــره أن تبــدو بعــض الحــالات صالحــة 
ــة إلى  ــا في الحقيق ــع حاجته ــد، م ــن بع ــارة ع للاستش
فحــص حضــوري أو تدخــل عاجــل، فيــؤدي ســوء تقدير 
ــخيص أو  ــر التش ــة إلى تأخ ــيلة الافتراضي ــدود الوس ح

ــاج. الع

كمــا قــد تتأثــر ســامة القــرار الطــي بضعــف 
الاتصــال، أو خلــل المنصــة، أو عــدم وضــوح الصــوت 
والصــورة، أو عــدم دقــة الأجهــزة المســتخدمة، فضــاً 
عــن احتمــال الخطــأ في التحقــق مــن هويــة المريــض أو 

ــح. ــه الصحي ــات بملف ــط البيان رب

وتتأكــد هــذه المخاطــر عنــد توظيــف الذكاء الاصطناعي 

al. ،Evaluation of symptom checkers for self diagnosis 
and triage: audit study ،BMJ ،2015 ،351 ،h3480 ،DOI: 
10.1136/bmj.h3480.

ــي  ــرار الط ــر الق ــد يتأث ــد؛ إذ ق ــن بعُ ــب ع في التطبي
بمخرجــات خوارزميــة غــر واضحــة أو ببيانــات 
تدريــب غــر ملائمــة أو بانحيــاز تقــي لا يظهــر 
ــك لا يجــوز أن يتحــول الذكاء  ــب أو المريــض. لذل للطبي
الاصطنــاعي إلى بديــل كامــل عــن نظــر الطبيــب، بــل 
ينبــي أن يكــون أداة مســاعدة تخضــع للمراجعــة، وأن 
ــر في  ــا أث ــى كان له ــي م ــجل الط ــا في الس ــق دوره يوث

ــاج))). ــخيص أو الع التش

وتــرز كذلــك مخاطــر تتعلــق بسريــة البيانــات الطبيــة، 
ــة  ــا عرض ــا يجعله ــا، مم ــظ إلكترونيً ــل وتحف ــا تنتق لأنه
ســوء  أو  التسريــب  أو  المــروع  غــر  للاطــاع 
الاســتخدام، خاصــة عنــد اســتعمال وســائل غــر 

ــول. ــات الدخ ــط صلاحي ــف ضب ــة أو ضع مأمون

ويضــاف إلى ذلــك احتمــال صعوبــة تحديــد المســؤولية 
ــب  ــل دور الطبي ــبب تداخ ــرر، بس ــوع ال ــد وق عن
والمنشــأة والمنصــة التقنيــة. ولذلــك فــإن هــذه المخاطــر 
لكنهــا  بعــد،  بالتطبيــب عــن  الانتفــاع  تمنــع  لا 
ــة  ــع الإحال ــة، م ــالات الملائم ــره على الح ــب ق توج
عنــد الحاجــة، وحفــظ السريــة، وتوثيــق البيانــات 

ــرف. ــؤولية كل ط ــات، وتحديــد مس والتوصي

الدولــي  التنظيــم  عــن  مقارنــة  لمحــة  الثالــث:  الفــرع 
بُعــد عــن  للتطبيــب 

تؤكــد الاتجاهــات الدوليــة المعــاصرة أن التطبيــب عــن 
بعُــد يحتــاج إلى تنظيــم خــاص يــراعي طبيعــة الوســيلة 

(1)  World Health Organization ،Ethics and governance of 
artificial intelligence for health: WHO guidance  ،Ge-
neva: World Health Organization2021  ،; Choudhury، 
Avishek; Asan  ،Onur  ،Role of Artificial Intelligence 
in Patient Safety Outcomes: Systematic Literature Re-
view ،JMIR Medical Informatics ،Vol. 8 ،No. 7،2020 ، 
e18599  ،DOI: 10.2196/18599.
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الافتراضيــة، ولا يكتــي بمجــرد القواعــد العامــة 
لممارســة الطــب. فقــد أصــدرت منظمــة الصحــة 
العالميــة دليــاً موحــدًا لتنفيــذ خدمــات التطبيــب عــن 
ــة  ــة، والبني ــط، والحوكم ــه على التخطي ــزت في ــد، رك بعُ
ــم  ــات، وتقيي ــة البيان ــة، وحماي ــامة الخدم ــة، وس التقني
الجــودة. ويفيــد ذلــك في تقريــر أن مشروعيــة التطبيــب 
عــن بعُــد ترتبــط بوجــود نظــام يضمــن ســامة المريض، 
لا بمجــرد إمــان الاتصــال بــن الطبيــب والمريــض))).

وفي الاتحــاد الأوروبي، يظهــر جانــب التنظيــم مــن 
ــي  ــة GDPR ال ــات العام ــة البيان ــد حماي ــال قواع خ
تعطــي البيانــات الصحيــة حمايــة خاصــة)))، ومــن 
ــمل  ــي تش ــة MDR ال ــزة الطبي ــة الأجه ــال لائح خ
ــة  ــؤدي وظيف ــت ت ــى كان ــة م ــات الطبي ــض البرمجي بع
ــاء  ــو الفض ــث نح ــه الحدي ــة إلى التوج ــة)))، إضاف طبي
ــدف إلى  ــة EHDS، الذي يه ــات الصحي الأوروبي للبيان
ــل  ــة داخ ــة الإلكتروني ــات الصحي ــادل البيان ــم تب تنظي
الاتحــاد الأوروبي. وتفيــد هــذه القواعــد في إبــراز أهمية 
السريــة، وأمــن البيانــات، وقابليــة الســجلات الصحيــة 

ــق))). ــادل والتحق للتب

(1)   World Health Organization  ،Consolidated telemedi-
cine implementation guide ،Geneva: World Health Or-
ganization2022 ،. Accessed: 10 June 2026. 

(2)   European Parliament and Council  ،Regulation (EU) 
2016/679 of 27 April 2016  ،General Data Protection 
Regulation  ،Official Journal of the European Union. 
Accessed: 10 June 2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/
reg/2016/679/oj/eng

(3)   European Parliament and Council  ،Regulation (EU) 
2017/745 of 5 April 2017 on medical devices  ،Official 
Journal of the European Union. Accessed: 10 June 2026. 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj/eng

(4)   European Parliament and Council  ،Regulation (EU) 
2025/327 of 11 February 2025 on the European Health 
Data Space  ،Official Journal of the European Union. 
Accessed: 10 June 2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/
reg/2025/327/oj/eng

ــة في  ــر المهني ــرز المعاي ــدة، فت ــات المتح ــا في الولاي أم
دليــل الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة لتنفيــذ التطبيــب 
الطبيــة  المجالــس  اتحــاد  وسياســة  بعُــد)))،  عــن 
الملائــم لتقنيــات  بشــأن الاســتخدام  الأمريكيــة 
ــق  ــذه الوثائ ــد ه ــث تؤك ــد)))، حي ــن بعُ ــب ع التطبي
ضرورة مــراعاة معيــار الرعايــة الطبيــة نفســه، والتحقــق 
ــتنيرة،  ــة المس ــق، والموافق ــض، والتوثي ــة المري ــن هوي م
وحفــظ الســجلات، والإحالــة عنــد الحاجــة. ويســتفاد 
مــن هــذه الاتجاهــات المقارنــة أن الضابــط المشــرك في 
التنظيــم الدولي هــو عــدم الفصــل بــن التيســر التقــي 
وحمايــة المريــض، فــل توســع في الخدمــة الرقميــة يجــب 
للترخيــص، والجــودة، والسريــة،  يقابلــه ضبــط  أن 

ــات. ــؤولية، والإثب والمس

العنايــة  ببــذل  الطبيــب  التــزام  الثانــي:  المبحــث 
بعــد عــن  التطبيــب  ممارســة  فــي  اللازمــة 

المطلــب الأول: أســاس التــزام الطبيــب ببــذل العنايــة 
اللازمــة فــي الفقــه الإســامي.

فــي  ومزاولتــه  التطبيــب  تعلــم  حكــم  الأول:  الفــرع 
الإســامي الفقــه 

ــل في  ــة، والأص ــروض الكفاي ــن ف ــب م ــم التطبي تعل
مزاولتــه الإباحــة، وقــد يصــر مندوبــاً إذا اقــرن بنيــة 
ــاس،  ــب الن ــه لتطبي ــول الله صلى الله عليه وسلم في توجيه ــأسي برس الت
أو نــوى نفــع المســلمين، وتكــون مزاولتــه واجبــة إذا 

(5)   American Medical Association  ،Telehealth Imple-
mentation Playbook  ،Chicago: American Medical As-
sociation2020 ،. Accessed: 10 June 2026. https://www.
ama-assn.org/system/files/ama-telehealth-playbook.pdf

(6)   Federation of State Medical Boards  ،The Appropriate 
Use of Telemedicine Technologies in the Practice of 
Medicine  ،Report of the FSMB Workgroup on Tele-
medicine  ،April 2022. Accessed: 10 June 2026. https://
www.fsmb.org/siteassets/advocacy/policies/fsmb-work-
group-on-telemedicineapril-2022-final.pdf
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ــد، أي  ــره، أو تعاق ــود غ ــدم وج ــخص لع ــن على ش تع
ــد))). ــى عق ــب بمقت ــزم بالتطبي ال

جــاء في الفتــاوى الهنديــة: »الاشــتغال بالتــداوي لا 
ــه  ــالى وأن ــو الله تع ــافي ه ــد أن الش ــه إذا اعتق ــأس ب ب
جعــل الدواء ســبباً أمــا إذا اعتقــد أن الشــافي هــو الدواء 

ــا »))). ف

وجــاء في المحيــط البرهــاني: »ولكــن ينبــي لمــن 
ــن  ــن الله لا م ــفاء م ــرى الش ــداوي أن ي ــتغل بالت يش
الدواء«))). دون  الله  هــو  الشــافي  أن  ويعتقــد  الدواء، 

على  واجبــة  التطبيــب  أعمــال  ممارســة  كانــت  وإذا 
ــذل  ــزم بب ــه يل ــي فإن ــد الط ــى العق ــب بمقت الطبي
ــال،  ــذه الأعم ــام به ــة في القي ــة اللازم ــد والعناي الجه
ويمكــن تأســيس الــزام الطبيــب ببــذل العنايــة 
اللازمــة في ممارســة العمــل الطــي عــن بعــد في الفقــه 
ــرآن  ــة في الق ــوص الشرعي ــاس النص ــامي على أس الإس
الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، فضــا عــن مبــادئ 

ــة. ــا العام ــراء وقواعده ــامية الغ ــة الإس الشريع

الفــرع الثانــي: الأســس التشــريعية لالتــزام الطبيــب 
ببــذل العنايــة اللازمــة

)أ( في القرآن الكريم

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  تعــالى:  قــوله   .1
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې 
ئو چ )))، وجــه الدلالــة: تــدل الآيــة الكريمــة 
على وجــوب بــذل الجهــد والعنايــة بالأعمــال الصالحــة؛ 

ــة  ــوعة الفقهي ــامية، الموس ــئون الإس ــاف والش   وزارة الوق (((
الكويتيــة، ط2، ج ۱۲، ص ۱۳۵.

ــة، ط2، ج ٥، ص  ــاوى الهندي ــاء، الفت ــن العلم ــة م   مجموع (((
.٣٥٤

  ابن مازه، المحيط البرهاني،ط1، ج5، ص ۲۳۸. (((
  سورة التوبة، الآية 105. (((

لأن الله تعــالى يــرى أعمــال العبــاد ويجازيهــم عليهــا، 
ويشــمل ذلــك ســائر الأعمــال بمــا فيهــا ممارســة العمــل 

ــد. ــن بع ــب ع ــي والتطبي الط

جــاء في الــراج المنــر: »فيــه ترغيــب عظيــم للمطيعين 
ــدوا في  ــال: اجته ــه ق ــن فكأن ــم للمذنب ــد عظي ووعي
ــم  ــرى أعمالك ــالى ي ــإنّ الله تع ــتقبل ف ــل في المس العم
ويجازيكــم عليهــا )و( يــرى أيضــاً رســوله والمؤمنــون 
أعمالكــم، أمــا رؤيــة النــي صلى الله عليه وسلم فبإطــاع الله إيــاه على 
أعمالكــم، وأمــا رؤيــة المؤمنــن فبقــذف الله تعــالى في 

قلوبهــم مــن محبــة الصالحــن وبعــض المفســدين« ))).

ــد  ــال مجاه ــر: »ق ــن كث ــة اب ــر العلام ــاء في تفس وج
ــد، يعــي مــن الله تعــالى للمخالفــن أوامــره  هــذا وعي
ــالى، وعلى  ــارك وتع ــه تب ــتعرض علي ــم س ــأن أعماله ب
ــوم  ــة ي الرســول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنــن، وهــذا كائــن لا محال

ــة«.))) القيام

ــالى: چ ژ ژ ڑ ڑ کچ)))،  ــوله تع 2.ق
وجــه الدلالــة: تــدل الآيــة الكريمــة على وجــوب الوفــاء 
المتعاقــدان؛ لأن  يبرمهــا  الــي  والــروط  بالعقــود 
ــإذا  ــزوم، ف ــة والل ــروط الصح ــود وال ــل في العق الأص
ــرم العقــد الطــي بــن الطبيــب والمريــض أو وليــه،  أب
ــة  ــة اللازم ــذل العناي ــب أن يب ــب على الطبي ــه يج فإن
في القيــام بأعمــال التطبيــب عــن بعــد، وأن يــوفي بمــا 
ــد. ــى العق ــض بمقت ــو المري ــات نح ــن التزام ــه م علي

ــر،ط1،  ــراج المن ــر ال ــد، تفس ــن أحم ــد ب ــي، محم   الشربي (((
ص511. ج1، 

  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، ج ٤، ص ۲۰۹. (((
  سورة المائدة، الآية 1. (((
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)ب( في السنة النبوية المطهرة:

ــا ـ  ــة رضي الله عنه ــن عائش ــن أم المؤمن ــا روي ع 1. م
ــب إذا  ــز يح ــل وع ــال: »إن الله ج ــول الله صلى الله عليه وسلم ـ ق أن رس

ــه«))). ــا أن يتقن ــم عم ــل أحدك عم

ــه-  ــن شريــك -رضي الله عن 2. مــا روي عــن أســامة ب
ــمْ 

َ
ََّ عَــزَّ وجََــلٌ ل ــإنَِّ اللَّه

َ
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »تـَـدَاوَوْا ف

هَــرَمُ« ))).
ْ
ُ دَوَاءٌ غَــرَْ دَاءِ وَاحِــدِ ال

َ
 وَضَــعَ لَه

َّ
يضََــعْ دَاءً إلَِّا

ومــا روي عــن عبــد الله بــن مســعود - رضي الله عنــه 
- عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــا أنــزل الله داء إلا أنــزل 

له دواء« ))).

ــة: يــدل الحديثــان على أن الشريعــة أمــرت  وجــه الدلال
ــيئاً  ــارع ش ــب الش ــه إذا أوج ــدة أن ــداوي، والقاع بالت
تضمــن ذلــك إيجــاب مــا يتوقــف عليــه، ولذلــك فــإن 
الأمــر بالتــداوي يتضمــن الأمــر ببــذل الجهــد الــازم 
ــإن  في ممارســة التطبيــب، فكمــا أن التــداوي واجــب ف
بــذل الجهــد والعنايــة في القيــام بأعمــال التطبيــب عــن 
ــن الدواء  ــث ع ــداوي بالبح ــق الت ــة. ويتحق ــد واجب بع
ــة  ــذل العناي ــة الذي يب ــب الثق ــد الطبي ــب على ي المناس

ــام بأعمــال التطبيــب والعــاج. اللازمــة في القي

الفــرع الثالــث: القواعــد الفقهيــة المؤسســة لالتــزام 
الطبيــب ببــذل العنايــة اللازمــة

تســتند مشروعيــة التطبيــب عــن بعــد وإلــزام الطبيــب 

  البيهقي، شعب الإيمان، ط1، ج4، ص334- 335. (((
ــل  ــاب الرج ــب، ب ــاب الط ــن أبي داود، كت ــو داود، س   أب (((

يتــداوى، ط1، ج ٤، ص1، قــال الألبــاني: صحيــح.
  ابــن ماجــه، ســن ابــن ماجــه، كتــاب الطــب، اب مــا أنــزل  (((
ــيخ  ــال الش ــفاء، ط1، ج2، ص1138، ق ــزل له ش الله داء إلا أن

الألبــاني: صحيــح.

ببــذل العنايــة اللازمــة في الفقــه الإســامي على أســاس 
المبــادئ والقواعــد العامــة في الشريعــة الإســامية الــي 
توجــب إزالــة الــرر وتأمــر بالتيســر على النــاس 

ومــراعاة حاجاتهــم وجلــب النفــع لهــم.

قاعدة: الضرر يزال))): 

ــر  ــه، ولا يعت ــن أصاب ــى عم ــه أن ين ــأن في أي الش
ــادم أو  ــا تق ــاً مهم ــراً واقع ــاً وأم ــاً طبيعي ــوله وضع حص
ــإن  ــدراً ف ــراً مق ــرض أم ــإذا كان الم ــره، ف ــف أث تضاع
ــب  ــك يج ــالى، ولذل ــدر الله تع ــن ق ــك م ــفاء كذل الش
اتخــاذ الوســائل الــي تــؤدي إلى عــاج المريــض وإزالــة 
المــرض، ومــن بينهــا ممارســة التطبيــب عــن بعــد 
ــالات  ــائل الاتص ــر وس ــة ع ــات الطبي ــل المعلوم بنق
ــة في  ــة اللازم ــذل العناي ــب بب ــزام الطبي ــة، وإل الحديث
القيــام بأعمــال التطبيــب والعــاج رفعــا للــرر عــن 

ــض. المري

وهــذه القاعــدة مســتفادة مــن الحديــث الذي رواه ابــن 
ــاس -رضي الله  ــن عب ــن اب ــد ع ــام أحم ــه والإم ماج
ــال: »لا ضرر ولا ضرار في  ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــا- أن رس عنهم

الإســام«))).

٢- قاعدة: »المشقة تجلب التيسير«:

الأصــل في هــذه القاعــدة قــوله تعــالى: چ ۇ ۇ ۆ 
ھ  چ  تعــالى:  چ )))،وقــوله  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

  الســيوطي، الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه  (((
ص92. ط1،  الشــافعية، 

  ابــن ماجــه، ســن ابــن ماجــه، كتــاب الأحــام، بــاب مــن  (((
ــا يــر بجارهــم،ط1، ج2، ص784. صححــه  ــه م ــى في حق ب

الألبــاني بمجمــوع طرقــه. 
  سورة البقرة، الآية 185. (((
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ھ ھ ھ ے ے ۓ چ )))، كمــا وردت أحاديــث 
كثــرة عــن النــي صلى الله عليه وسلم تؤكــد هــذه القاعــدة، منهــا مــا 
روي عــن ابــن عبــاس - رضي الله عنهمــا - عــن النــي 
ــة  ــالى الحنيفي ــن إلى الله تع ــب الدي ــال: »أح ــه ق صلى الله عليه وسلم أن

ــمحة«))). الس

ومــا روي عــن أنــس بــن مالــك - رضي الله عنــه - عــن 
ــروا ولا  ــروا ولا تعــروا وب ــال: »ي ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم أن الن

تنفــروا« )))

ومــا روي عــن أبي هريــرة - رضي الله عنــه - عــن 
ــم تبعثــوا  ــه قال:«إنمــا بعثتــم ميسريــن ول النــي صلى الله عليه وسلم أن
معسريــن« )))، قــال العلمــاء يتخــرج على هــذه القاعــدة 

ــه. ــرع وتخفيفات ــص ال ــع رخ جمي

ــب  ــة التطبي ــازة ممارس ــرضى إج ــر على الم ــن التيس وم
عــن بعــد وإلــزام الطبيــب ببــذل العنايــة اللازمــة؛ لمــا 
ــقة  ــم ودرء مش ــداوي له ــة الت ــب مصلح ــن جل ــه م في
ــة  ــرورة المرتبط ــالات ال ــب في ح ــال إلى الطبي الانتق

ــم. ــتعجال عنه ــد والاس بالبع

ــوارد  ــن م ــا م ــد علمن ــام: »وق ــد الأح ــاء في قواع ج
الــرع ومصــادره أن مطلــوب الــرع إنمــا هــو 

  سورة الحج، الآية 78. (((
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب:  (((

الديــن يــر. ط1، ج1، ص16.
  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب: مــا كان  (((
النــي صــى الله عليــه وســلم يتخولهــم بالموعظــة والعلــم كي 
لا ينفــروا،ط1. 38/1، ومســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد 
ــر، ط1، ج3،  ــرك التنف ــر وت ــر بالتيس ــاب في الأم ــر، ب والس

ص1385.
ــا  ــاب م ــارة، ب ــاب الطه ــذي،، كت ــن الترم ــذي، س   الترم (((
قــال  البــول يصيــب الأرض، ط2، ج1، ص275.  جــاء في 

ــح. ــن صحي ــذي: حس الترم

ــقة  ــت المش ــم، وليس ــم ودنياه ــاد في دينه ــح العب مصال
مصلحــة، بــل الأمــر بمــا يســتلزم المشــقة بمثابــة أمــر 
ــه  ــع، فإن ــر البش ــتعمال الدواء الم ــض باس ــب المري الطبي
ليــس غرضــه إلا الشــفاء، ولــو قــال قائــل كان غــرض 
الطبيــب أن يوجــده مشــقة ألــم مــرارة الدواء، لما حســن 

ــاح«))). ــد الإص ــن يقص ــك فيم ذل

حيــث تــؤدي إجــازة التطبيــب عــن بعــد بقصــد 
ــم  ــع له ــب النف ــرضى وجل ــر على الم ــداوي إلى التيس الت

ــم. ــرر عنه ــع ال ودف

قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة: 

»المشــقة تجلــب  بقاعــدة:  القاعــدة  هــذه  تتعلــق 
ــع  ــة كالجائ ــزال« والحاج ــرر ي ــدة: »ال ــر« وقاع التيس
ــه  ــر أن ــك غ ــم يهل ــه ل ــا يأكل ــد م ــم يج ــو ل الذي ل

يكــون في جهــد ومشــقة))).

جــاء في تبيــن الحقائــق: »وفي نظــر الطبيــب إلى موضــع 
ــاس  ــوق الن ــاء لحق ــم إحي ــص له ــرض ضرورة فيرخ الم
ــة،  ــان والخافض ــر الخت ــار كنظ ــم فص ــاً لحاجاته ودفع
وكــذا ينظــر إلى موضــع الاحتقــان للمــرض لأنــه 

ــداواة«))). م

فكمــا يجــوز النظــر إلى موضع المــرض للــرورة والحاجة 
ــن  ــب ع ــوء إلى التطبي ــوز اللج ــه يج ــداواة، فإن إلى الم
بعــد لحاجــة المــرضى إليــه، وبصفــة خاصــة في حــالات 

  العــز بــن عبــد الســام، قواعــد الأحــام في مصالــح  (((
ص32. ج1،  ط1،  الأنــام، 

  الســيوطي، الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه  (((
الشــافعية، ط1 مرجــع ســابق، ص75.

ــق، د.ط، ج6،  ــز الدقائ ــق شرح ك ــن الحقائ ــي، تبي   الزيل (((
ص17.



44

إصدار خاص - يوليو 2026ممجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

الــرورة والاســتعجال، ويغــدو مــن بــاب أداء الواجــب 
ــة  ــذل العناي ــب بب ــزم الطبي ــه، ويل ــأذون ب ــل الم أو فع
ــة  ــراعاة لحاج ــب م ــال التطبي ــام بأعم ــة في القي اللازم

ــاج. ــداوي والع ــض إلى الت المري

قاعدة: »الأصل في المنافع الإباحة«: 

ومعــى هــذا المبــدأ أن الإباحــة هي الأصــل فيمــا فيــه 
ــه، وإذا  ــع من ــص يمن ــأنه ن ــرد بش ــم ي ــاس ول ــع للن نف
ــإن  ــع، ف ــار المن ــع الإذن، وفي المض ــل في المناف كان الأص
 لأجــل الانتفــاع 

ً
التطبيــب عــن بعــد يكــون مــروعا

بــه.

جــاء في الموافقــات للعلامــة الشــاطبي: »فــإن« الطبيــب 
ــد  ــام بفص ــع، والإي ــر البش ــي الدواء الم ــد بس يقص
العــروق وقطــع الأعضــاء المتآكلــة، نفــع المريــض 
ــام،  ــول الإي ــن حص ــم م ــه وإن كان على عل لا إيلام
فكذلــك يتصــور في قصــد الشــارع إلى مصالــح الخلــق 

ــة«))). ــة والآجل ــف، في العاجل بالتكلي

وجــاء في أصــول العلامــة السرخــي: »ألا تــرى أن 
ــارة،  ــذاء إلى الدواء ت ــن الغ ــض م ــل المري ــب ينق الطبي
ــن  ــم م ــا يعل ــب م ــارة بحس ــذاء ت ــن الدواء إلى الغ وم

ــه))). ــه في منفعت

ولا شــك أن إجــازة ممارســة التطبيــب عــن بعــد وإلــزام 
ــاج  ــام بع ــة في القي ــة اللازم ــذل العناي ــب بب الطبي
المريــض يــؤدي إلى جلــب منفعــة للمــرضى والأصــل في 

المنافــع الإباحــة.

  الشاطبي، الموافقات، ط1، ج2، ص218. (((
  السرخسي، أصول السرخسي، ط1، ج2، ص62. (((

ببــذل  الطبيــب  التــزام  مضمــون  الثانــي:  المطلــب 
ممارســة  فــي  تحديــده  وضوابــط  اللازمــة  العنايــة 

الإســامي. الفقــه  فــي  بعــد  عــن  التطبيــب 

الفــرع الأول: الآداب العامــة لممارســة التطبيــب عــن 
بعــد:

الآداب  مــراعاة  ومســاعديه  الطبيــب  على  يجــب 
والأخــاق الإســامية في ممارســة التطبيــب عــن بعــد، 
ومــن هــذه الآداب: الالــزام بالصــدق والوفــاء بالمواعيد 
ــورة  ــظ ع ــرضى وحف ــة للم ــود والنصيح ــاء بالعق والوف
المريــض كمــا يجــب على الطبيــب بــذل العنايــة اللازمة 

ــاج))). ــب والع ــة التطبي في ممارس

ببــذل  الطبيــب  التــزام  مضمــون  الثانــي:  الفــرع 
الإســامي الفقــه  فــي  اللازمــة  العنايــة 

ــة  ــة اليقظ ــذل العناي ــه بب ــاه مريض ــب تج ــزم الطبي يل
ــي  ــي، وال ــل الط ــته للعم ــه في ممارس ــن مثل ــادة م المعت
تتفــق مــع الأصــول الــي يتبعهــا أهــل الصنعــة في مهنــة 
الطــب، ويعتــد بالظــروف الخارجيــة الــي يشــرك فيهــا 
ــد  ــان عن ــان والم ــرف الزم ــة؛ كظ ــل الصناع ــر أه أك

تقديــر التعــدي.

ــادة أن  ــا الع ــه م ــى: »ويلزم ــب أولي الن ــاء في مطال ج
ــإن  ــة وتركيبهــا وعملهــا، ف يبــاشره مــن وصــف الأدوي
لــم يكــن عادتــه تركيبهــا؛ لــم يلزمــه، ويلزمــه أيضــاً 
مــا يحتــاج إليــه مــن حقنــة وفصــد ونحوهمــا، إن شرط 

ــا«))). ــاشره، وإلا ف ــادة أن يب ــرت الع ــه، أو ج علي

ويجــب على الطبيــب أن يبــذل في كل حالــة مــن أحــوال 

ــار الجنــي، أحــام الجراحــة  ــن المخت   الشــنقيطي، محمــد ب (((
ــا، ط3، ص 459- 469. ــة عليه ــار المترتب ــة والآث الطبي

ــى في  ــب أولي الن ــعد، مطال ــن س ــى ب ــيوطي، مصط   الس (((
شرح غايــة المنتــى، ط2، ج3، ص634.
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ــاء في زاد  ــد ج ــة، فق ــن العناي ــبها م ــا يناس ــرض م الم
المعــاد: تعــنّ على الطبيــب مــراعاة كل حــال مــن أحــوال 
المــرض بمــا يناســبها ويليــق بهــا، ويســتعمل في كل حــال 

مــا يجــب اســتعماله فيهــا«))).

فــإذا فــرط الطبيــب ولــم يبــذل الجهــد والعنايــة 
ــن ضرر  ــض م ــب المري ــا يصي ــاً لم ــة كان ضامن اللازم
فقــد جــاء في الموافقــات للعلامــة الشــاطبي: »ألا تــرى 
أنهــم يضمنــون الطبيــب والحجــام والطبــاخ وغــره مــن 
الصنــاع إذا ثبــت التفريــط مــن أحدهــم؛ إمــا بكونــه 
غــر مــن نفســه وليــس بصانــع، وإمــا بتفريــط، بخلاف 
مــا إذا لــم يفــرط؛ فإنــه لا ضمــان عليــه لأن الغلــط في 
ــل؛  ــبب قلي ــر وزان التس ــا على غ ــببات أو وقوعه المس
ــإن  ــد؛ ف ــذل الجه ــم يب ــا إذا ل ــاف م ــذ بخ ــا يؤاخ ف

الغلــط فيهــا كثــر؛ فــا بــد مــن المؤاخــذة«))).

وجــاء في تكملــة المجمــوع: »ولأنهــم قالــوا إن الســي 
ــود  ــول المقص ــع حص ــود هي م ــك المجه ــل وبذل والعم
ــض  ــب للمري ــار الطبي ــوا إخب ــة، وجعل ــب الجعال توج
ــا  ــى ف ــه ولا س ــد في ــا لا جه ــا تافه ــه عم بدوائ

ــا«))). ــه جع ــتحق علي يس

وأرى أن إخبــار الطبيــب للمريــض بدوائــه هــو تنفيــذ 
عيــي للالــزام بعــاج المريــض، وهــو عمــل يســتحق 
الطبيــب عليــه الجعــل أو الأجــر؛ لأنــه يتــم بعــد بــذل 
ــذل  ــم يب ــا إذا ل ــخيص، أم ــص والتش ــد في الفح الجه
الطبيــب الجهــد الــازم ولــم يخــر المريــض بدوائــه كان 
ــاد،ط27، ج 4،  ــر العب ــدي خ ــاد في ه ــم، زاد المع ــن القي   اب (((

ص 145.
  الشــاطبي، الموافقــات للعلامــة الشــاطبي، مرجــع ســابق، ج1  (((

ص 367.
  السبكي، تكملة المجموع د.ط، ج16، ص11. (((

ــب المريــض مــن أضرار. ــا يصي ــا لم ضامن

ولكــن إذا بــذل الطبيــب العنايــة اللازمــة ولــم يخطئ 
ــل:  ــاج والإكلي ــاء في الت ــد ج ــه، فق ــان علي ــا ضم ف
ومثــل ذلــك البيطــار يطــرح الدابــة فتمــوت مــن ذلــك 
أو الخاتــن يخــن الصــي فيمــوت مــن ختانــه أو الطبيــب 
يســي المريــض فيمــوت مــن ســقيه أو يكويــه فيمــوت 
ــه شــيئا فيمــوت مــن قطعــه أو  ــه أو يقطــع من مــن كي
الحجــام يقلــع ضرس الرجــل فيمــوت المقلوعــة ضرســه 
ــاله ولا على  ــؤلاء في م ــن ه ــد م ــان على واح ــا ضم ف
عاقلتــه في جميــع هــذا لأنــه ممــا فيــه التغريــر على ذلــك 
ــه  ــا أصاب ــه لم ــو الذي عرض ــه ه ــكأن صاحب ــيء ف ال

وهــذا إذا لــم يخطــئ في فعلــه«))).

 الفــرع الثالــث: طبيعــة التــزام الطبيــب ببــذل العناية 
اللازمة في الفقه الإســامي:

ــزام  ــو ال ــة ه ــة اللازم ــذل العناي ــب بب ــزام الطبي ال
عقــدي بالقيــام بعمــل، حيــث يلــزم الطبيــب بمقتضى 
العقــد الطــي ببــذل العنايــة اللازمــة في القيــام بأعمال 
ــون  ــب يك ــتئجار الطبي ــداواة؛ لأن اس ــب والم التطبي
للمــداواة بالمــدة دون الــرء، إذ الــرء غــر معلــوم، 
وعليــه فــإن داواه المــدة المســتأجر عليهــا ولــم يحصــل 
شــفاء اســتحق الطبيــب الأجــر؛ لأنــه وفى العمــل الذي 
ــل  ــم يحص ــر وإن ل ــب له الأج ــه فوج ــد علي ــع العق وق
الغــرض؛ ولأن الإجــارة عقــد لازم وقــد بــذل الطبيــب 

ــه))). مــا علي

ــر أي بــأن  جــاء في فتــح المعــن: »إن الطبيــب الماه

  المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ط1، ج5، ص431. (((
  الســبكي، تكملــة المجمــوع د.ط، مرجــع ســابق، ج15،  (((

ص330.
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ــن  ــي ثم ــرة وأعط ــت له أج ــو شرط ــادرا ل ــؤه ن كان خط
ــى إن  ــتحق المس ــرأ اس ــم ي ــا فل ــه به ــة فعالج الأدوي
ــل  ــس للعلي ــل ولي ــرة المث ــارة وإلا فأج ــت الإج صح
الرجــوع عليــه بــيء لأن المســتأجر عليــه المعالجــة لا 
ــد الله  ــه بي ــارة لأن ــت الإج ــل إن شرط بطل ــفاء، ب الش
ــرة  ــتحق أج ــا يس ــر ف ــر الماه ــا غ ــر، أم ــالى لا غ تع
ويرجــع عليــه بثمــن الأدويــة لتقصــره بمباشرتــه بمــا 

ــل«))). ــس له بأه لي

ــون  ــب أن يك ــع الطبي ــل م ــر التعام ــل في تقدي فالأص
ــال  ــام بأعم ــون على القي ــة، أو أن يك ــدة معين على م
معينــة، ويســتحق الطبيــب الأجــر بإنجــاز ذلــك العمــل 
ولــو لــم يــرأ المريــض؛ طالمــا بــذل الطبيــب مــا عليــه، 
ــتأجره  ــي: »وإذا اس ــاء في المغ ــاد. ج ــاوز المعت ــم يتج ول
ــه اســتحق الأجــر؛  ــرأ عين ــم ت ــا فل ــه فيه مــدة فكحل
لأن المســتأجر قــد وفي العمــل الذي وقــع العقــد عليــه 
ــد  ــرض«))). وعن ــل الغ ــم يحص ــر وإن ل ــب له الأج فوج
المالكيــة لا يســتحق الطبيــب الأجــر إلا إذا بــرئ 
ــب على  ــتئجار الطبي ــرة: »اس ــاء في الذخ ــض،... ج المري
العــاج هــو على الــرء إن بــرئ له الأجــرة وإلا فــا »))).

والطبيــب لا يلــزم بشــفاء المريــض أو بضمــان ســامته 
مــن العمــل الطــي؛ لأن ذلــك ليــس في وســعه، فضــاً 
عــن أن التطبيــب واجــب على الطبيب بالعقــد، والأصل 
ــاء في  ــامة))). ج ــف الس ــد بوص ــب لا يتقي أن الواج
البحــر الرائــق: )ولا يضمــن حجــام أو فصــاد أو بــزاغ 

  المليبــاري، فتــح المعــن بــرح قــرة العــن بمهمــات الديــن،  (((
ط1، ج3، ص122.

  ابن قدامة، المغني، ط3، ج6، ص133. (((
  القرافي، الذخيرة، ط1، ج5، ص422- 423. (((

  البغدادي، مجمع الضمانات، د.ط.ت، ج1، ص212. (((

لــم يتعــد الموضــع المعتــاد( لأنــه التزمــه بالعقــد فصــار 
واجبــاً عليــه والفعــل الواجــب لا يجامعــه »الضمــان«))). 
وجــاء في اللبــاب: »)وإذا فصــد الفصــاد( بــإذن المقصــود 
ــم  ــة )ول ــإذن رب الداب ــار ب ــزاغ( أي البيط ــزغ ال )أو ب
يتجــاوز الموضــع المعتــاد فــا ضمــان عليــه فيمــا عطب 
ــة؛  ــن السراي ــراز ع ــن الاح ــه لا يمك ــك( لأن ــن ذل م
لأنــه يبتــى على قــوة الطبــاع وضعفهــا، ولا يعــرف ذلك 

بنفســه، فــا يمكــن تقييــده بالســامة«))).

للمنصــات  التقنيــة  المســؤولية  الرابــع:  الفــرع 
بُعــد: عــن  التطبيــب  فــي  الرقميــة 

في  بعُــد  عــن  التطبيــب  في  المســؤولية  تنحــر  لا 
ــن  ــا م ــم غالًب ــة يت ــم الخدم ــده، لأن تقدي ــب وح الطبي
خــال منصــة رقميــة أو نظــام إلكــروني يتــولى تشــغيل 
البيانــات، وضبــط صلاحيــات  الاتصــال، وحفــظ 
الدخــول، وإتاحــة الســجل الطــي، وربمــا إرســال 
التنبيهــات أو اســتقبال القياســات والملفــات. ومــن ثــم 
ــأ  ــد ينش ــي، وق ــأ ط ــن خط ــأ ع ــد ينش ــرر ق ــإن ال ف

ــا))). ــببان معً ــع الس ــد يجتم ــي، وق ــل تق ــن خل ع

وتظهــر مســؤولية الطبيــب فيمــا يتعلــق بالتشــخيص، 
والتوصيــة، ووصــف العــاج، وتقديــر ملاءمــة الحالــة 
للخدمــة الافتراضيــة، وطلــب الفحــص الحضــوري 
عنــد الحاجــة. أمــا مســؤولية المنصــة أو الجهــة المشــغلة 

ــق، ط1، ج8،  ــز الدقائ ــق شرح ك ــر الرائ ــم، البح ــن نجي   اب (((
ص33.

  الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، د.ط، ج1، 181 (((
(7)  Rowland ،Simon P.; Fitzgerald ،J. Edward; Lungren، 

Matthew; Lee ،Elizabeth H.; Harned ،Zach; McGregor، 
Alison H. ،Digital health technology-specific risks for 
medical malpractice liability  ،npj Digital Medicine، 
Vol. 5  ،Article No. 1572022  ،. DOI: 10.1038/s41746-
022-00698-3. Accessed: 10 June 2026. 
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ــال،  ــن الاتص ــن تأم ــولاه م ــا تت ــدود م ــر في ح فتظه
ــه،  ــرح ب ــر الم ــول غ ــع الوص ــات، ومن ــة البيان وحماي
وضمــان حفــظ الســجلات، وإظهــار التنبيهــات، وعــدم 
ــن  ــي يمك ــل تق ــب لخل ــض أو الطبي ــض المري تعري

ــه))). ــه أو تفادي توقع

ــي  ــأ المه ــن الخط ــز ب ــي التمي ــك ينب ــاء على ذل وبن
والخطــأ التقــي عنــد تقديــر الضمــان، فــإذا كان الــرر 
ــة  ــط في الإحال ــئ أو تفري ــخيص خاط ــن تش ــئاً ع ناش
ــئًا  ــا إذا كان ناش ــه، أم ــدود فعل ــب في ح ــئل الطبي س
ــات، أو فســاد  ــب البيان عــن انقطــاع المنصــة، أو تسري
ــإن المســؤولية  الســجل، أو خطــأ في نقــل القياســات، ف
ــببها.  ــدر تس ــام بق ــة على النظ ــة القائم ــه إلى الجه تتج
ــط  ــع تفري ــؤولية إذا اجتم ــراك المس ــع اش ــذا لا يمن وه

ــرر. ــداث ال ــة في إح ــل المنص ــع خل ــب م الطبي

وحجيــة  الإلكترونــي  الإثبــات  الخامــس:  الفــرع 
الطبــي: الإلكترونــي  والتوقيــع  الرقميــة  الســجلات 

ــد لأن  ــن بع ــب ع ــات في التطبي ــة الإثب ــزداد أهمي ت
العلاقــة الطبيــة تتــم غالًبــا مــن خــال وســائط 
إلكترونيــة، وقــد لا يوجــد لقــاء مبــاشر بــن الطبيــب 
الــوعاء  هــو  الرقــي  الســجل  فيكــون  والمريــض، 
ــارات  ــات واستش ــن بيان ــم م ــا ت ــات م ــاسي لإثب الأس
ثــم فــإن حجيــة  وتوصيــات وموافقــات))). ومــن 
الســجل الإلكــروني تمتــد إلى كونــه أداة لإثبــات الــزام 
ــه  ــا قدم ــات م ــة، وإثب ــة اللازم ــذل العناي ــب بب الطبي
(1)   World Health Organization  ،Consolidated telemedi-

cine implementation guide ،Geneva: World Health Or-
ganization2022 ،. Accessed: 10 June 2026.

(2)   Adler-Milstein  ،Julia; Adelman ،Jason S.; Tai-Seale، 
Ming; Patel  ،Vimla L.; Dymek  ،Carolyn  ،EHR audit 
logs: A new goldmine for health services research?، 
Journal of Biomedical Informatics  ،Vol. 101،2020  ، 
 ،103343DOI: 10.1016/j.jbi.2019.103343.

المريــض مــن معلومــات، ومــا صــدر عــن الطبيــب مــن 
تنبيهــات أو إحــالات أو تعليمــات علاجيــة إلى جانــب 

ــات. ــظ المعلوم ــة لحف ــيلة إداري ــه وس كون

ومــن الناحيــة الفقهيــة، فــإن وســائل الإثبــات لا 
ــود،  ــا المقص ــق به ــى تحق ــدة م ــورة واح ــر في ص تنح
ــن  ــك يمك ــزاع؛ ولذل ــع ال ــق ورف ــار الح ــو إظه وه
قبــول الســجلات الرقميــة مــى كانــت محفوظــة بطريقة 
مأمونــة، وكان يمكــن نســبتها إلى صاحبهــا، والتحقــق 
مــن ســامتها مــن العبــث أو التغيــر. فالعــرة ليســت 
بمجــرد كــون الدليــل ورقيًــا أو إلكترونيًــا، وإنمــا 
بمــدى إمــان الاعتمــاد عليــه في الدلالــة على الواقعــة 

ــزاع. ــل ال مح

ويترتــب على ذلــك أن الســجل الطــي الإلكــروني 
ــرة إذا  ــة معت ــون له حجي ــد تك ــن بع ــب ع في التطبي
ــب  ــة الطبي ــا، وهوي ــارة ووقته ــخ الاستش ــن تاري تضم
ــادرة،  ــات الص ــة، والتوصي ــات المقدم ــض، والبيان والمري
ومــا إذا كان الطبيــب قــد نبــه إلى ضرورة الفحــص 
ــه  ــزداد قوت ــة. وت ــا إضافي ــب فحوصً ــوري أو طل الحض
ــمح  ــن، لا يس ــام آم ــا في نظ ــات إذا كان محفوظً في الإثب
بالتعديــل إلا وفــق ضوابــط ظاهــرة، مــع وجــود ســجل 

ــاع. ــول والاط ــات والدخ للتعدي

أمــا التوقيــع الإلكــروني الطــي، فيقــوم مقــام التوقيــع 
ــه على  ــب إلي ــه ونس ــا صاحب ــى دل على رض ــاد م المعت
وجــه مأمــون، كالتوقيــع على الموافقــة المســتنيرة، أو 
ــدود  ــه بح ــض بعلم ــرار المري ــة، أو إق ــاد الوصف اعتم
الخدمــة الافتراضيــة ومخاطرهــا. وتظهــر أهميتــه في 
ــات أن  ــض، وإثب ــب والمري ــن الطبي ــة ب ــط العلاق ضب
المريــض قبــل الاستشــارة عــن بعــد بعــد بيــان طبيعتها 
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وحدودهــا، وأن الطبيــب بــاشر عملــه في إطــار مــأذون 
بــه.

وبنــاء على ذلــك، فــإن الإثبــات الإلكــروني في التطبيــب 
ــظ  ــة، لأن حف ــة وفقهي ــل ضرورة عملي ــد يمث ــن بع ع
ــم  ــرد تقدي ــان بمج ــزاع لا يتحقق ــع ال ــوق ومن الحق
الخدمــة، بــل بتوثيقهــا توثيقًــا مأمونـًـا يمكــن الرجــوع 
ــن  ــون م ــي أن يك ــك ينب ــة. ولذل ــد الحاج ــه عن إلي
ضوابــط الممارســة حفــظ الســجلات الرقميــة، وتوثيــق 
التوقيــع  وضبــط  إلكترونيًــا)))،  المســتنيرة  الموافقــة 
الإلكــروني الطــي، وتحديــد مــن له حــق الاطــاع أو 

ــات. ــتخراج البيان ــل أو اس التعدي

الخاتمة

أثبتــت الدراســة أن التطبيــب عــن بعُــد لــم يعد ممارســة 
اســتثنائية مرتبطــة بالــرورة أو الطــوارئ، بــل أصبــح 
ــة،  ــة الصحي ــم الرعاي ــا مــن مســارات تقدي مســارًا ثابتً
ــتخدام  ــن الاس ــالٍ م ــن انتق ــك م ــه ذل ــا يفرض ــع م م
ــن أن  ــد تب ــوني، وق ــي والقان ــط المه ــي إلى الضب التق
ــل  ــة، ب ــة الخدم ــن في إتاح ــي لا يكم ــدي الحقي التح
ــة  ــي، وحماي ــا الط ــامة قراره ــا وس ــان جودته في ضم
ــمح  ــا يس ــراءات بم ــق الإج ــتفيد، وتوثي ــات المس بيان
بالرقابــة والمســاءلة عنــد الــزاع. كمــا ظهــر أن الــزام 
الطبيــب في هــذا الســياق يظــل قائمًــا على بــذل العنايــة 

Ste� ،Drieda; Boccia ،Evelien; Zace ،De Sutter   (((
 David;  ،Maria Luisa; Geerts  ،fania; Di Pietro
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 ،No. 10 ،Vol. 22 ،of Medical Internet Research

.DOI: 10.2196/19129  ،e19129  ،2020

اللازمــة وفــق الأصــول المهنيــة، مــع مــراعاة خصوصيــة 
البيئــة الافتراضيــة ومــا تفرضــه مــن اشــراطات 
ــر  ــمٍ أك ــر تنظي ــإن تطوي ــه ف ــة. وعلي ــة وإجرائي تقني
تحديــدًا للتطبيــب عــن بعُــد، يتضمــن معايــر واضحــة 
للممارســة، وآليــات دقيقــة للموافقــة والتوثيــق، ونظامًــا 
متوازنـًـا لتحديــد المســؤوليات، يمثــل مدخــاً ضروريًــا 
ــا  ــره، بم ــل مخاط ــوذج وتقلي ــذا النم ــا ه ــم مزاي لتعظي
يحقــق المقصــد الأســى: ســامة المريــض وحمايــة 

ــي. ــول الرق ــار والتح ــم الابت ــع دع ــوق م الحق

النتائج

	1 التطبيــب عــن بعُد ممارســة مهنيــة مكتملــة الأركان .
وليســت مجــرد وســيلة اتصــال، وتســتوجب ضوابط 

خاصــة تختلــف جزئيًــا عــن الطــب التقليدي.

	2 ــر . ــة تتأث ــة الافتراضي جــودة القــرار الطــي في البيئ
بقيــود تقنيــة وغيــاب الفحــص المبــاشر، ممــا 
يفــرض معايــر أدق للفــرز )Triage( وتحديــد 

ــد. ــن بعُ ــبة ع ــالات المناس الح

	3 ــاج . ــد تحت ــب عــن بعُ ــة المســتنيرة في التطبي الموافق
توثيقًــا أوضــح يتضمــن بيــان طبيعــة الخدمــة 
ــل  ــة التحوي ــة وإمكاني ــر التقني ــا والمخاط وحدوده

ــاشر. ــور المب للحض

	4 سريــة البيانــات في الطــب عــن بعُــد أكــر تعرضًــا .
لمخاطــر الاخــراق وســوء الاســتخدام، مــا يســتلزم 
ضوابــط حمايــة قويــة وسياســات، وصــول، وتشــفير، 

وتدقيــق.

	5 ــب . ــن الطبي ــل ب ــد تتداخ ــة ق ــؤولية المهني المس
والمنصــة والمنشــأة؛ ويــؤدي غمــوض توزيــع الأدوار 
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ــات. ــة الإثب ــزاعات وصعوب ــادة ال إلى زي

	6 الفقــه الإســامي يؤصــل لمشروعيــة التطبيــب عــن .
بعُــد عنــد تحقــق المصلحــة ورفــع الحــرج، مــع بقاء 

الــزام الطبيــب ببــذل العنايــة وعــدم التفريــط.

	7 والتوقيــع . الإلكــروني  الطــي  الســجل  يمثــل 
الإلكــروني الطــي وســيلة معتــرة لضبــط الإثبــات 
في التطبيــب عــن بعــد مــى أمكــن التحقــق مــن 

ــا. ــث به ــع العب ــات ومن ــامة البيان ــة وس الهوي

التوصيات

	1 وضــع إطــار تنظيــي تفصيــي للتطبيــب عــن بعُــد .
يحــدد نطــاق الخدمــة، الحــالات المناســبة، متطلبات 

الجــودة، وحــدود الممارســة.

	2 اعتمــاد بروتوكــولات فــرز واضحــة للحــالات، مــع .
إلزاميــة التحويــل للفحــص الحضــوري عنــد وجــود 

مــؤشرات خطــر أو قصــور معلومــاتي.

	3 تطويــر نمــوذج موافقــة مســتنيرة خــاص بالتطبيــب .
الوســيلة، حــدود  يتضمــن طبيعــة  بعُــد  عــن 
وآليــة حفــظ  التقنيــة،  المخاطــر  التشــخيص، 

الســجلات وحقــوق المســتفيد.

	4 إلــزام مــزودي الخدمــة بتطبيــق معايــر أمــن .
ــات،  ــط صلاحي ــفير، ضب ــة تش ــات صارم معلوم
ســجلات تدقيــق، وخطــط اســتجابة للحــوادث.

	5 بــن . وتنظيميًــا  تعاقديـًـا  المســؤوليات  تحديــد 
والمنشــأة. والمنصــة  الطبيــب 

	6 مهــارات . على  للممارســن  إلــزامي  تدريــب 

ــر،  ــق وإدارة المخاط ــد والتوثي ــن بعُ ــارة ع الاستش
ــة. ــاءة الرقمي ــن الكف ــد أدنى م ــص بح ــط الترخي ورب

	7 ــروني في . ــي الإلك ــجل الط ــات الس ــد متطلب توحي
ــة  ــه للمراجع ــان قابليت ــد، وضم ــن بع ــب ع التطبي
ــط  ــة، وضب ــظ السري ــع حف ــائي، م ــات القض والإثب
ــول  ــجلات الدخ ــي، وس ــروني الط ــع الإلك التوقي

ــاع ــل والاط والتعدي

	8 إجــراء دراســات ميدانيــة وإحصائيــة حــول واقــع .
ــن  ــزام الممارس ــدى ال ــد، وم ــن بع ــب ع التطبي
بضوابطــه، وأثــره في جــودة الرعايــة وســامة المــرضى 

ــتفيدين. ــا المس ورض

المصادر والمراجع

	1 البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل بــن .
إبراهيــم بــن المغــرة ابــن بردزبــه الجعــي، صحيــح 
ــق: جماعــة مــن العلمــاء، ط1، دار  البخــاري،، تحقي

طــوق النجــاة،1422ه. 

	2 البغــدادي، أبــو محمــد غانــم بــن محمــد الحنــي )ت .
ــق: أ. د أحمــد سراح  ــات، تحقي 1030ه(، مجــع الضمان

وآخــرون، د.ط، د.ت، دار الكتــاب الإســامي.

	3 ــعب . ــن، ش ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي، أب البيه
الإيمــان، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني زغلــول، 

ــة 1410ه. ــب العلمي ــروت-دار الكت ط1، ب

	4 الترمــذي، محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن موسى .
بــن الضحــاك، أبــو عيــى )ت 279 هـ(،ســن 
ــاكر  ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي ــذي، تحقي الترم

1975م.  1395ه-  د.ن،  وآخــرون،ط2، 
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	5 الحميــدان، مشــعل عبــد الله، التطبيــب عــن بعــد. .
تطــور إلى مراحــل عاليــة، جريــدة الريــاض، جريــدة 
ــة  ــة الصحفي ــة اليمام ــن مؤسس ــدر ع ــة تص يومي

الاثنــن ٥ محــرم ١٤٢٦هـــــــ ـ ١٤ فبرايــر ٢٠٠٥م.

	6 أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن .
ــتاني  جِسْ ــرو الأزدي السَّ ــن عم ــداد ب ــن ش ــر ب بش
شــعيب  تحقيــق:  داود،  أبي  ســن  هـ(،   275 )ت 
الأرنــؤوط ومحمــد كامــل قــرره بلــي، د.ط، بــروت: 

ــة، 2009م.  ــالة العالمي دار الرس

	7 ــي، . ــن علي الحن ــان ب ــن عثم ــر الدي ــي، فخ الزيل
تبيــن الحقائــق شرح كــز الدقائــق، د.ط، القاهــرة، 

ــامي، 1313ه.  ــب الإس دار الكت

	8 ــافي )ت . ــد ال ــن عب ــن علي ب ــي الدي ــبكي، ت الس
756 هـ(، تكملــة المجمــوع، تحقيــق: محمــد نجيــب 

ــاد.  ــة الإرش ــدة- مكتب ــي، د.ط، د.ت، ج المطي

	9 السرخــي، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن .
ــق  ــي، حق ــول السرخ ــهل )ت 483 هـ(، أص أبي س
أصــوله: أبــو الوفــا الأفغــاني، ط1، بــروت- دار 

1993م. 1414ه-  العلميــة-  الكتــب 

.	10 الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن، )ت 911ه(، 
الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقه الشــافعية، 

ط1، بــروت- دار الكتــب العلميــة، 1403ه1983-م. 

.	11 الســيوطي، مصطــى بــن ســعد بــن عبــده، الرحيبانى 
مــولدا ثــم الدمشــي الحنبــي )ت 1243ه(، مطالــب 
ــروت-  ــى، ط2، ب ــة المنت ــى في شرح غاي أولي الن

المكتــب الإســامي،1415ه- 1994م. 

.	12 ــن  ــوسى ب ــن م ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب الش
ــق:  ــات، المحق ــي )ت 790 هـ(، الموافق ــد اللخ محم
ــلمان، ط1،  ــن آل س ــن حس ــهور ب ــدة مش ــو عبي أب

دار ابــن عفــان، الطبعــة: الأولى 1417ه- 1997م.

.	13 الشربيــي، محمــد بــن أحمــد شــمس الديــن، تفســر 
الــراج المنــر، د.ط، بــروت، دار الكتــب العلميــة.

.	14 ــد  ــن أحم ــار ب ــد المخت ــن محم ــد ب ــنقيطي، محم الش
ــار  ــة والآث ــة الطبي ــام الجراح ــي، أح ــد الجن مزي
كليــة  ط3،  دكتــوراه،  رســالة  عليهــا،  المترتبــة 
ــورة،  ــة المن ــامية بالمدين ــة الإس ــة بالجامع الشريع

1997م. 1418ه- 

.	15 الشــيخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد، الفتــاوى 
الهنديــة، د.ط، بــروت، دار الفكــر، 1411ه 1991م.

.	16 ابــن عبــد الســام، عبــد العزيــز بــن عبــد الســام 
الأنــام،  مصالــح  في  الأحــام  قواعــد  الســلمي، 
ــنقيطي، د.ط،  ــد الش ــن التلامي ــود ب ــق: محم تحقي

ــان. ــروت، لبن ــارف- ب د.ت، دار المع

.	17  علي، جمــال عبــد الحمــن محمد، الــر الطبي، دراســة 
ــي،د.ط،  ــري والفرن ــن الم ــن القانون ــة ب مقارن

دار النهضــة العربيــة، 2004م.

.	18 ــب  ــزام الطبي ــيد، ال ــد الس ــيد محم ــران، الس  عم
باحــرام المعطيــات العلميــة، د.ط، مؤسســة الثقافــة 

ــة 1992م. ــة، طبع الجامعي

.	19 العربيــة  اللغــة  معجــم  مختــار،  أحمــد  عمــر، 
ــنة  ــب - س ــم الكت ــرة - عال ــاصرة، ط1، القاه المع

هـ.  1429
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ابــن قدامــة، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن 20	.
ــي  ــي الدمش ــدسي الجماعي ــد المق ــن محم ــد ب أحم
المحقــق:  المغــي،  هـ(،   620( الحنبــي  الصالــي 
َّ بــن عبــد المحســن الــركي،  الدكتــور عبــد اللَّه
الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط3، الريــاض، 
دار عالــم الكتــب للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

1417ه1997-م.   – الريــاض 

.	21 ــن  ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرافي، أب الق
إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالــي )ت 684ه(، 
ــرون، ط1،  ــي وآخ ــد ح ــق: محم ــرة، المحق الذخ

بــروت، دار الغــرب الإســامي- 1994م. 

ــن 22	. ــوب ب ــن أي ــن أبي بكــر ب ــم، محمــد ب ــن القي اب
ــر  ــدي خ ــاد في ه ــن، زاد المع ــمس الدي ــعد ش س
العبــاد،، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، ط27، بــروت- 

ــالة، 1415ه1994-م.  ــة الرس مؤسس

ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر 23	.
العظيــم،  القــرآن  تفســر  الدمشــي،  القــرشي 
المحقــق ســامي محمــد ســامة، ط2، دار طيبــة 

1999-1420م. والتوزيــع،  للنــر 

ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد 24	.
القزويــي، )ت 273 هـ(، ســن ابــن ماجــه، تحقيــق: 
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 The Causes of Disagreement among Muslim Jurists: Foundational Principles
and a Study of the Major Causes

هْرانِيّ عبد العَزِيز بن صالِح بن درباش الزَّ

باحث ماجستير في الفقه وأصوله جامعة أم القرى

Abdulaziz bin Saleh bin Darbash Al-Zahrani

د.منصور الثبيتي

أستاذ الفقه وأصوله بجامعة أم القرى

Dr. Mansour Al-Thubaiti

الملخص

يتنــاول هــذا البحــث أســباب اختــاف الفقهــاء مــن خــال دراســة تأصيليــة تـُـرز مشروعيــة الخــاف الفقــي، 
وتكشــف عــن أســبابه ومنشــئه، مــع بيــان مكانــة علــم أســباب الخــاف وصلتــه بالفقــه وأصــوله. ويهــدف 
البحــث إلى تأصيــل مفهــوم الخــاف الفقــي، وبيــان أســبابه الرئيســة، وإبــراز أهميــة الإحاطــة بهــا للمجتهــد 
ــة.  ــر في فهــم مناهــج الفقهــاء ومداركهــم في اســتنباط الأحــام الشرعي ــا لهــا مــن أث ــم؛ لم والمفــي وطالــب العل
وقــد اعتمــد البحــث المنهجــن الاســتقرائي والتحليــي في تتبــع أســباب الخــاف، وتحليلهــا، وتصنيفهــا. وتوصــل 
ــد ثمــرةً طبيعيــة لاختــاف مناهــج المجتهديــن في النظــر إلى  البحــث إلى أن الاختــاف في الفــروع الفقهيــة يعُ
الأدلــة الشرعيــة وفهمهــا واســتنباط الأحــام منهــا، ولا يمُثــل تعارضًــا في أصــول الشريعــة أو مقاصدهــا. كمــا 
خلــص إلى أن أســباب الخــاف ترجــع – في الجملــة – إلى قســمين رئيســن: أســباب نصيــة تتعلــق بالدليــل مــن 
حيــث بلوغــه أو ثبوتــه أو دلالتــه، وأســباب اجتهاديــة تتعلــق بمناهــج الاســتنباط، وتطبيــق القواعــد الأصوليــة، 
وفهــم الدلالات اللغويــة، والأخــذ بالمصــادر الاجتهاديــة. وأثبــت البحــث أن علــم أســباب الخــاف علــمٌ مســتقل 
ــان  ــد بي ــة، بقص ــام الفقهي ــاف الأح ــرة في اخت ــة المؤث ــة والأصولي ــة والحديثي ــل اللغوي ــة العوام ــى بدراس يعُ
ــا حــى اســتقر في صــورة علميــة ناضجــة في  مأخــذ كل قــول ومســتنده، وقــد شــهد هــذا العلــم تطــورًا تدريجيً

مؤلفــات العلمــاء.
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Abstract

This study investigates the causes of juristic disagreement through a foundational analysis that ex-
 amines the legitimacy of disagreement among Muslim jurists، its origins، and its underlying causes،
while highlighting the significance of the discipline of Asbāb al-Ikhtilāf (Causes of Juristic Dis-
 agreement) and its relationship to fiqh and uṣūl al-fiqh. The study aims to establish the theoretical
 foundations of juristic disagreement، identify its principal causes، and demonstrate the importance of
 understanding them for mujtahids، muftīs، and students of Islamic law، given their role in explaining
 the juristic methodologies through which legal rulings are derived. To achieve these objectives، the
study employs inductive and analytical methods to identify، classify، and analyze the causes of juris�-
tic disagreement.

 The study concludes that disagreement over subsidiary legal rulings constitutes a natural consequence
 of the diversity of juristic methodologies in evaluating legal evidence، interpreting scriptural texts،
 and deriving legal rulings، rather than a contradiction in the principles or objectives of Islamic law. It
further demonstrates that the causes of juristic disagreement may be broadly classified into two prin-
 cipal categories: textual causes related to the transmission، authenticity، and interpretation of legal
 evidence، and ijtihād-based causes arising from differences in legal reasoning، the application of the
 principles of uṣūl al-fiqh، linguistic interpretation، and the use of subsidiary legal sources. The study
also establishes that Asbāb al-Ikhtilāf constitutes an independent discipline concerned with examin-
 ing the linguistic، ḥadīth-related، and legal-theoretical factors underlying juristic diversity in order to
 explain the evidentiary basis and methodological foundation of each juristic opinion. The discipline
developed progressively until it attained a mature scholarly form in the classical juristic tradition.

:Keywords

 Causes of Juristic Disagreement; Juristic Disagreement; Asbāb al-Ikhtilāf; Ijtihād; Uṣūl al-Fiqh.r
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المقدّمة

ــهدُ  ــار، وأش ــد القَهّ ــار الواحِ ــمَلِك الجبَّ ــدُ لله الـ الحم
يــكَ له، ربَّ الســماواتِ  أن لا إله إلا الُله وحــدَه لا شََرِ
والأرضِ ومــا بينهمــا العَزيــز الغَفّــار، وأشــهدُ أنَّ مُُحمّــدًا 
 الـــمُصطفََى الـــمُختار، صَــىّ الله عليــه، وعلى آلِِه 

ُ
رســولُه

ــار. خْي
َ
ــه الأ وأصحابِ

أمّا بعدُ:

ــه -صــى الله عليــه  مَــرَ نبيَّ
َ
ــإِنّ الله -عــزّ وجــلّ- مــا أ

فَ
ــال  ــم، فق

ْ
ــن العِل  مِ

ّ
ــن شيءٍ إِلّا يدَ م ــزَِ نْ يسَْ

َ
ــلم- أ وس

ــا ذاكَ  ــه:114[، وم ــالى: ژ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ ]ط تع
ــإذن الله  ــا ب ــبهُات وحِصْنً ــا للشُّ ــم دَفْعً

ْ
نَّ في العِل

َ
 لِِأ

َّ
إِلَّا

ــهَوات، وبــه تصــلُ الرّســالةُ إلى الخلَِيقَــة ويُعْبَــدُ  مــن الشَّ
ــم المقصُــود هنــا هــو 

ْ
الُله على بصَِــرَة، ولا شَــكَّ أنَّ العِل

ــنَّة. يعَــة الذي يتلخّــص في فَهْــم الكتــابِ والسُّ ِ
ــم الشَّرَّ

ْ
عِل

ــار والآراء  ــافَ الأف ــاده اخت ــة الله بعب ــن رحم وإنَّ مِ
بــاع، قــال ســبحانه: ژ ں ڻ ڻ ڻ  والطِّ
ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ــال ســبحانه: ژ ٱ ٻ  ــروم:22[، وق ھ ھ ژ ]ال
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
ــك  ــن ذل ــود:118-119[، وم ڤ ڤ ڤ ڦ ژ ]ه
ــروع،  ــام الفُ ــم الله- في أح ــاء -رحمه ــافُ الفقه اخت

ــا: ــور، منه ــم لأم ــاعُ اختلافه ــن إرج ويمك

ə عــدمُ بلُـُـوغ الّدلِِيــل وثبُوتـِـه: وقــد وقــع مــن 	
ــن  ــذا التابعِ ــم- وك ــوان الله عليه ــة -رض الصحاب
ة مثــاً، وغــر  في أكــر مــن مســألة؛ كمــراث الجـَـدَّ

ذلك.

ə جَــواز 	 في  كاختلافهــم  دِلـّـة؛ 
َ
الأ تعَــارضُ  ــمُ  توََهُّ

الِحجامَــة للصّائــم؛ لــوُرُود الـــمَعْنَييَْْن في النُّصــوص.

ə تفســر 	 اللَّفْــظ؛ كالِخــاف في  دِلالــة  احتمــالُ 
القُــرُوء.

ə صُولِِيَّــة؛ كاختلافهــم 	
ُ
الاختــاف في القَواعــد الأ

ــة.  ــل المدين ــل أه ــابي، أو عَمَ ــوْل الصّح ــة قَ في دِلال
إلى غــر ذلــك مــن أســباب الِخــاف الــي تتَبََّعَهــا 

ــاء. الفُقه

مشكلة البحث:

وتمكــن مشــلة البحــث في: بيــان مشروعيــة الخــاف 
ــث  ــن حي ــه م ــبابه ومبررات ــه له أس ــاء وأن ــن الفقه ب
النظــر في الدليــل صحــة وضعفــا، ومــن حيــث النظــر 

ــك. ــر ذل ــا إلى غ ــتنباطا وفهم ــل اس في الدلي

أهداف البحث

ة من البحث: هَمِّ الأهداف الـمَرجُْوَّ
َ
ومِن أ

	1  بيان مشروعية الخلاف..

	2  توضيح علة الخلاف ومنشئه..

	3 ــم .
ْ
صُــول لطالــب العِل

ُ
 بيــان فَضْــل عِلــم الفقــه والأ

. عّي لشر ا

	4 ــد . ــول والقَواع صُ
ُ
ــه بالأ ــم الفق ــاط عِل ــان ارتب بي

ــة. الفقهيّ

أهمية البحث:

أســباب  معرفــة  أنّ  في  البحــث  أهميّــة  وتكَْمُــن 
اخْتــاف الفُقَهــاء يُعْتَــرَ مِــن أهــمّ العلــوم الــي ينبــي 
للمُجتهــد والـــمُفتي وطالــب العلــم الاطّــاعُ عليهــا، 



57

Arrasikhun JournalSpecial Issue, July 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

ــوْلِِه:  ــه الله- بقَ ــوَويُِّ -رحم ــامُ النَّ ــك الإم ــنَّ ذل ــا بَ كم
ــلفَ بأدلتهــا مِــن أهــمّ  نَّ معرفــة مَذاهــب السَّ

َ
»واعلــمْ أ

ــة،  ــرُوع رحم ــم في الفُ ــه؛ لأنّ اختلافَهُ ــاج إلي ــا يُُحت م
نُ المذاهــبَ  هــا يعَــرف الـــمُتَمَكِّ

ّ
دِلّت

َ
ــر مَذاهبهــم بأ

ْ
وبذِك

على وجَْهِهــا، والرّاجِــحَ من الـــمَرجُْوح، ويتّضــح له ولغيره 
ــدَربّ  ــات، ويت ــد النَّفِيس ــر الفَوائ ــمُشكلات، وتظه الـ
ــؤال والجــواب، ويفتــح ذِهْنَــه ويتمــزّ  الّناظِــر فيهــا بالسُّ
ــث  ــرف الأحادي ــاب، ويع

ْ
لْب

َ
ــر والأ ــد ذَويِ الّبصائ عن

الرّاجِحَــة  والّدلائــل  عِيفَــة،  الضَّ مِــن  الصحيحــةَ 
مــن الـــمَرجُْوحَة، ويقــوم بالجمــع بــن الأحاديــث 
الـــمُتعارضِات والـــمَعْمُول بظِاهرها من الـمُؤَوَّلات، ولا 

ــادر«))). ــن الّن ــرادٌ م ــه إلا أف ــل علي يشُ

نْ 
َ
ــدٍ أ ــيِ لأح ــالى-: »لا ينَبَْ ــه الله تع ــاء -رحم ــال عَط وق

يُفْــيَِ الّنــاسَ، حَــىّ يكــونَ عالـــمًا باختــاف الناس، 
ــقُ  وْثَ

َ
ــن العلــم مــا هــو أ ــك ردََّ مِ ــم يكــن كذل ــإِنْ ل ف

ــة -رحمــه  ي في يــده«))). وقــال قَبِيصَــةُ بــن عُقْبَ
ّ

مِــن الّذ
ــاسِ«))). ــن لا يعــرفُ اختــافَ الّن ــحُ مَ الله-: »لا يُفْلِ

وهــذا كلــه ممــا يعــن الفقيــه على حســن تأتيــه للنصوص 
ــات  ــر في مجتمع ــنة، وين ــاب والس ــن الكت ــة م الشرعي

المســلمين عامــة أدب الخــاف مــع تعظيــم الــوحي.

الدراسات السابقة:

ــع وجــد الباحــث فيمــا  وبعــد الَبحْــث والتَّقَــيِّ والتَّتبَُّ
دُرس عــن أســباب اختــاف الفُقَهــاء مــن الدراســات 

ــا يلي: م

   المجموع شرح المهذب، للنووي )6-5/1(. (((
   جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر )816/2(. (((
   جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر )820/2(. (((

ــد الله  ــور/ عب ــاء«، للدكت ــاف الفُقَه ــباب اخْتِ ١ -»أس
ــه:  بــن عبــد المحســن الــركي، مؤسســة الرســالة، وأصلُ
ــن  ــتير م ــة الماجس ــل درج ــة لنَيْ مَ ــة مُقَدَّ ــالة علمي رس
ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــاء، بجامع ــالي للقَض ــد الع المعه

ــامية. ــعود الإس س

صُولِِيّــة في اختــاف 
ُ
ثـَـر الاختــاف في القَواعــد الأ

َ
٢ - »أ

صُــول 
ُ
م لنَيْــل شــهادة دُكتــوراه في أ الفقهــاء«، بحــث قُــدِّ

ــى  ــور/ مُصط ــة، للدكت ــة الأزهري ــن الجامع ــه، م الفق
ــر-١٤٣٧هـ =٢٠١٦م. ــة ع ــة الثاني ــن. الطبع الخ

ــة  ــباب الحقيقيّ س
َ
ــاء؛ الأ ــاف الفُقَه ــباب اخْت -3 »أس

والـــمُصْطَنَعَة«، الشــيخ: إرشــاد الحــق الأثــري، أم القُرى 
ــتان-١٤٣٦هـ. ــع، باكس ــر والتوزي للن

ــة«،  ــروع الفقهيّ ــاء في الفُ ــاف الفُقَه ــباب اخت -4 »أس

الدكتــور/ حمــد بــن حمــدي الصاعــدي، الجامعــة 
الإســامية-١٤٣٢هـ.

ســالم  الدكتــور/  الفُقَهــاء«،  اختــاف  -»أســباب   5
كتــوراه  مــة لنَيـْـل درجــة الدُّ الثقــي، رســالة علميّــة مُقدَّ

ــرى. ــة أم القُ ــن جامع م

6 -»أســباب اختــاف الفُقهــاء«، الدكتــور/ علي الخفيــف، 
دار الفكــر العــربي، بمدينــة نــر بمــر. 

حقيقتهــا،  الفقهيّــة؛  الاختلافــات  في  -»دِراســات   7
نشــأتها، أســبابها، المواقــف المختلفــة منهــا«، للدكتــور/ 

ــوني. ــح البيان ــد أبي الفت محم

ــة«،  8 - »أســباب اختــاف الفقهــاء في الأحــام الشرعِيَّ
للدكتــور/ مصطــى إبراهيــم الزلــي.
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رق بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة: 
َّ

أما الف

فهــو أنهــا تتنــاول أســباب الخــاف نظريــا بطريقــة ذكر 
ــباب  ــم الأس ــر أه ــع ذك ــاً، م ــاف غالب ــة الخ مشروعي
للخــاف على طريقــة الحــر، وأمــا هــذا البحــث فقــد 
ــر  ــب النظ ــابقة للجان ــب الس ــة للجوان ــى بالإضاف اعت
ــتقلا  ــاً مس ــاره علم ــاف باعتب ــباب الخ ــم أس لعل
فيتحــدث عــن مفهومــه وتاريخــه وأبــرز المؤلفــات فيــه، 
فهــو عبــارة عــن مقدمــة لدارس علــم أســباب الخــاف 

لا قاصــداً حصرهــا وجمعهــا.

منهج البحث:

صِيــيِّ مــع 
ْ
وأمــا منهــج البحــث فهــو المنهــج التَّأ

ــم الاســتنباطي  ــر أســباب الخــاف، ث
ْ
الاســتقراء في ذِك

ــائل. ــن مس ــه م ــب علي ــا يترتّ ــي لم الوص

هيكل البحث: 

وكذلــك  ومبحثــن،  مَــة  مُقَدِّ على  البحــث  اشــتمل 
الخاتمــة وقائمــة المراجــع والفهــرس على النحــو التــالي.

مَة: الـمُقَدِّ

وأهدافــه،  وأهميتــه،  البحــث،  مُشــلة  وفيهــا:   -
وهَيكََْلـُـه. البحــث،  ومنهــج  الســابقة،  والدراســات 

تمهيد: التعريف بعلم أسباب الخلاف.

وعِيَّةُ الِخلافِ. وّل: مَشْْرُ
َ
المبحث الأ

سْبابِ الِخلافِ.
َ
مِ أ

ْ
المبحث الثَّانِِي: التَّعْرِيفُ بعِِل

بـْـرَزُ 
َ
سْــبابِ الِخــافِ، وَأ

َ
ــمِ أ

ْ
المبحــث الثاّلِــث: تارِيــخُ عِل

الـــمُؤَلَّفاتِ فِيهِ.

سْــبابِ الِخــافِ، وفيــه 
َ
المبحــث الرّابـِـع: ماهِيَّــةُ أ

مســألتان:

لِِيل. وّلى: الاخْتِلافُ في الدَّ
َ
 المسألة الأ

لِِيل.   المسألة الثاّنِية: الاخْتِلافُ في دِلالةَِ الدَّ

الخاتمَِةُ، وتشتمل على النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.

سْبابِ الخِلافِ
َ
مِ أ

ْ
 بِعِل

ُ
عْرِيف

َّ
تمهيد: الت

الحمــدُ لله الذي جعــل في اختــاف العلمــاء سَــعَةً، وفي 
ــةً للشّّريعــة، والصــاةُ  ــة وحَصانَ ــرْوَةً فقهيّ اجتهادهــم ثَ
رسََْى قواعــد النظَــر 

َ
والســام على الـــمُعَلِّم الأوّل الذي أ

ــان  ــم بإحس ــن تبعه ــه ومَ ــتدلال، وعلى آله وصَحْبِ والاس
ــا بعــدُ: ــن.. أمّ ــوم الدي إلى ي

الرّبانيّــة،  بخصائصهــا  الإســامية  الشريعــة  فــإنّ 
وقواعدهــا الكُُليّــة، قــد جــاءت لتســتوعب حركــة 
الفقــه  الزمــان؛ ومِــن هنــا كان  وتَقَلُّبــات  الحيــاة 
ــث  ــة، حي ــذه الحيََوِيَّ ــر ه ــن مَظاه ــرًا م ــامي مَظْهَ الإس
ــزال  ــا ي ــل كان وم ــدًا، ب ــا جام ً ــا قالَبَ ــن يومً ــم يك ل
ــا مــن الاســتنباط والاجتهــاد. وإنّ ظاهــرة  قً ــرًا مُتَدَفِّ نهَ
ــات  ــن في وجِه ــرد تبَايُ ــت مج ــاء« ليس ــاف الفقه »اخت
الّنظــر، بــل هي نتِــاجٌ طبيــيٌّ لتفاعُــل العقــل البــري 
ــطَ  المحــدُود مــع نــصّ الــوَحْْي الـــمُعْجِز، وضِمْــن ضَوابِ

ــردَِة. ــة مطّ صُولِِيّ
ُ
ــة وأ لغَُوِيّ

ــكّ  ــا مُُحاولــة لفَ تكَْمُــن أهميــة هــذا الفصــل في كَوْنهِ
الاختــاف  بــن  البعــض  لدى  هْــيِّ  الذِّ الارتبــاط 
الفقــيّ في حقيقتــه هــو  والّتناقـُـض؛ فالاختــاف 
ــا  ــهده عصُرن ــا يش ــلّ م ــادّ، وفي ظِ ــراء لا تضَ عُ إِثْ ــوُّ تَنَ
ــات  ــاف البيئ ــوازِل واخت ــارُع في الّن ــن تس ــالي مِ الح



59

Arrasikhun JournalSpecial Issue, July 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

ــودة إلى  ــمُلِحّة للع ــة الـ ــرُز الحاج ــائل، ت د الوس ــدُّ وتع
عْــام، 

َ
ــة الأ ئمِّ

َ
»جُــذُور الخــاف«؛ لفَهــم مُنطلقــات الأ

فَ الفكــريّ، بــل لتمكــن  ليــس فقــط مــن بــاب الــرَّ
جِْيــح المنهــيّ، وفَهْم  الباحِــث الـــمُعاصِِر مــن أدوات التَّرَّ

ــر. ــا الع ــع قضاي ــل م ــه في التعامُ ــة الفق مُرُونَ

ولعــلّ مِــن أهــم البحــوث في ذلــك: مــا كتبــه الدكتــور 
عبــدالله الــركي بعنــوان: )أســباب اختــاف الفقهــاء( 
وكذلــك ‏مــا كتبــه الدكتــور علي الخفيــف بعنــوان: 
)أســباب اختــاف الفقهــاء( أيضًــا، وكذلــك مــا كتبــه 
ــاف في  ــر الاخت ــوان: )أث ــن بعن ــى ‏الخ ــور مصط الدكت
ــا،  ــاء(، وغيره ــاف الفقه ــة في اخت ــد الأصولي القواع
ــرًا في  ــب كث ــة كُت ــذه ‏الثلاث ــن ه ــتفدت م ــد اس وق

ــة.‏ ــذه المقدم ــة ه كتاب

 الخِلافِ
ُ
ة رُوعِيَّ

ْ
وّل: مَش

َ
المبحث الأ

قــد يســتغرب بعــض غــر المختصّــن في العلــوم 
ــه، رغــم أن المصــادر  ــة وجــودَ الخــاف في الفق الشريع
الأصليــة واحــدة لا خِــاف فيهــا، ولا يرُاعُــون أن 
الاختــاف في الآراء لا يكــون منشــؤُه في حُجّيّــة الأدلة 
الأصليّــة الـــمُتَّفَق عليهــا، وإنمــا لأســباب أخــرى عائدة 
ــاف في  ــوم، »الاخت ــع والفه ــاف الطبائ ــاً لاخت أص
الآراء والأحــام يــكاد يكــون ظاهــرة طبيعيــة في كل 
ــع يتّخــذ مــن أعمــال النــاس وعاداتهــم مَصــدرًا  تشري
ا له وسَــنَدًا؛  له، ومِــن آرائهــم وأفكارهــم ووزنهــم مُســتمدًّ
ــدّدة،  ــك لأن عادات النــاس مختلفــة، وأعرافهــم متع ذل
ــم  ــة، وأنظاره ــم مُتعارضَِ ــة، وآراءه ــم متنوعّ وأعماله
مُتفاوتــة؛ فطــرة الله الــي فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل 
لخلــق الله، وإذا اختلفــت المقدّمــات اختلفــت النتائــج، 
 

ًّ
ولذا كانــت جميــع الشرائــع الوضَْعِيّــة -ولا تــزال- محــا

للخــاف، ومثــارًا للجــدَل والّنقــاش؛ لأنهــا مِــن وضــع 
ــوْن  ــا يتغيَّ ــبيل م ــم في س ــاج أفكاره ــن نتِ ــاس، ومِ الن
ــرًا،  ــم؛ نظ ــف باختلافه ــح تختل ــح، والمصال ــن مصال م

ــا«))). ــةً، وزمنً ــا، وبيئ وغرضً

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  -تعــالى-:  الله  يقــول  ولذا 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 
ســبحانه:  ژ ]هود:119-118[، وقــال  ٿٿ  ٿ 

گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ژ 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڳ  ژ  ســبحانه:  ڻڻژ ]فصلت:42-41[، وقــال 

]الحجــر:9[. ژ  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ــة،  ــالى- للشريع ــظ الله -تع ــان بحف ــه بي ــذا كل وفي ه
ومــراعاة الخــاف في الفهــم والنظــر دون الإخــال 
ــاف في أركان  ــرف خِ ــم يعُ ــث ل ــا، حي ــاز فيه بالإعج
ــات  ــع في الجزئي ــا وق ــرى، وإنم ــده الك ــن وقواع الدي
ــي تختلــف باختــاف  ــع المتكــررة ال الصغــرة والوقائ

ــام. ــان والأفه ــان والم الزم

ــة  ــاف رحم ــل الاخت ــالى- أن جع ــة الله -تع ــن رحم وم
ــن،  لِ وِّ

َ
ــذة على المتأ ــدم المؤاخ ــه ع ــة)))؛ إذ في ــذه الأمّ به

ــة«))). ــي قريظ ــاة في ب ــث »الص ــاب: حدي ــال الب ومث

ــال:  ــث ق ــن))) حي ــى الخ ــور مصط ــن الدكت ــد أحس وق

  أسباب اختلاف الفقهاء، علي الخفيف )7/1(. (((
ــث  ــا الحدي ــاطبي )75/5-78(، وأم ــات، للش ــر الموافق   ينظ (((
ــروى: »اختــاف أمــي رحمــة«، فــا أصــل له. ينظــر  الذي يُ

ــاني )141/1 ح/57(. ــة، للألب ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس
  أخرجــه البخــاري )946-أبــواب صــاة الخــوف(؛ ومســلم  (((

)1770-كتــاب الجهــاد والســر(.
اختــاف  القواعــد الأصوليــة في  أثــر الاختــاف في     (((

ص/8. الفقهــاء 
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ــروع بعــد الاتفــاق على الأصــل،  ــا الِخــاف في الفُ »وأمّ
فمــا هــو إلا اختــاف في الطريــق الموصــل إلى الحقيقــة، 
لا في الحقيقــة نفســها، وقــد يكــون في هــذا الخــاف 
ــرٌ بــه  ــعَة على السّــائرين ورِفــق بهــم ورحمــة، وجدي توَسِْ
أن لا يَمُــتّ إلى الانشــقاق لا مــن قريــب ولا مــن بعيد«.

سْبابِ الخِلافِ
َ
مِ أ

ْ
 بِعِل

ُ
عْرِيف

َّ
انِي: الت

ّ
المبحث الث

لــم أجــد في بحــي القــاصر أحــدًا عــرّف علــم أســباب 
ــا  ، وإنم

ًّ
ــتقلًّا ــا مس ــاره علمً ــاء باعتب ــاف الفقه اخت

ــا هي  ي كم ــدِّ ــه الحَ ــن تعريف ــا ع ــا مُغنيً ــوه وصفً وصفُ
ــك  ــع ذل ــا كان مرج ــة، وربم ــوم الشريع ــادة في عل الع
ــاء  ــاف الفقه ــباب اخت ــم أس ــود بعل ــوح المقص لوضُ
ه  عندهــم وضوحًــا جليًّــا ظاهــرًا مُغنيًــا عــن حَــدِّ

ــوم. ــاقي العل ــن ب ــزه ع وتمي

ومــع ذلــك فــإن أوصافهــم له تُغْــيِ في كثــر منهــا عــن 
تبيــن مُُحـْـرََزات التعريــف وقُيــوده، ومــن تلــك القيــود: 
أن المقصــود بــه الاختلاف الذي يكــون في الفروع دون 
ــوسِِْي)))  ــيد الَبطْليََ ــن السِّ ــك اب ــر ذل ــا ذك ــول، كم الأص
ــي  ــباب ال ــه على الأس ــاف في التنبي ــه: )الإنص في كتاب

أوجبــت  الــي  الأســباب  على  التنبيــه  في  الإنصــاف     (((
ــد في  ــاب فري ــو كت ــلمين ص/29. وه ــن المس ــاف ب الاخت
بابــه، ينظــر في منشــأ الاختلافــات الفقهيــة، ويعقــد الصلــة 
الأكيــدة بــن علــوم الشريعــة ولســان العــرب، ويُعــد عمــدة 

ــده. ــاء بع ــن ج لم
ــيد، المعــروف بابــن  والمؤلــف هــو عبــد الله بــن محمــد بــن السِّ
ــة  ــاء اللغ ــن علم ــم م ــوسي )ت ٥٢١هـ(: عال يَ

ْ
ــيد الَبطَل السِّ

ــم  ــوس(، ث ــة )بطلي ــس في مدين ــأ في الأندل والأدب، وُلد ونش
ســكن )بلنســية(، وبهــا تــوفي. مــن مصنفاتــه: )الاقتضــاب 
الزنــد(،  و)المثلــث(، و)شرح ســقط  الكتــاب(،  في شرح 
و)شرح الموطــأ(، وغــر ذلــك. ينظــر: معجــم الأدبــاء، لياقوت 
الحمــوي )1527/4-1529(؛ ووفيــات الأعيــان، لابــن خلــان 

ــزركلي )123/4(. ــام، لل )96/3-98(؛ والأع

أوجبــت الاختــاف بــن المســلمين(: »وَليَْــسَ غــرضي 
سْــباب الَّــيِ أوجبــت 

َ ْ
تكَلـّـم فِِي الْأ

َ
ن أ

َ
مــن كتــابي هَــذا أ

عْظَــم بـَـن مَــن سَــلفَ وخَلـَـف مــن 
َ ْ
ــاف الْأ

ْ
الْخ

سْــباب الَّــيِ أوجبــت 
َ ْ
ن أذكــر الْأ

َ
مَــم، وإنمــا غــرضي أ

ُ ْ
الْأ

ـيِ جعلنــا  ــاف بــن أهــل مِلَّتِنــا الحنيفيّــة الّـَ
ْ
الْخ

ــبلها  ــح سُ ــا إلى وَاض ــا، وهَدان هله
َ
ــن أ ــالى- مِ الله -تع

ــافِعِِيّ والحنــي  ــيِ وَالشَّ مَالِ
ْ
ــن فقهائهــم ال حَــىَّ صَــار مِ

ــم«.  ــن ذَوي مقالاته ، وم وْزَاعِِيّ
َ ْ
وَالْأ

ــاف  ــث في الخ ــا: أن الباح ــود أيضً ــك القي ــن تل ومِ
يجدُهــم لــم يناقشــوا إلا الاختــاف المســتقرّ بــن أئمــة 
ــا  ــة، ف ل ــة المفضَّ ــرون الثلاث ــد الق ــن بع ــاء م الفقه
تجدهــم يناقشــون الخــاف بــن الصحابــة أنفســهم مــا 
لــم ينُقــل إلينــا وتســتقر عليــه بعــض المذاهــب والفُتيا.

ــاش  ــن النق ــم يقصــدوا م ــم ل ــا: أنه ــود أيضً ــن القي وم
ــوا على  ــا حرص ــدر م ــح، بق ــاف الترجي ــباب الخ في أس

ــه. ــي علي ــا بُ ــه وم ــول ودليل ــذ كل ق خَ
ْ
ــة مَأ معرف

ــا  ــوغ تعريفً ــن أن نص ــود يمك ــك القي ــراعاة تل وبم
اصطلاحيـًـا لهــذا العلــم، بقولنــا: إنــه العلــم الباحــث في 
صوليــة الــي 

ُ
الجوانــب والعِلـَـل اللغويــة، والحديثيــة، والأ

د الأحــام الفقهيــة عنــد الأئمّــة في الفُــروع  دّت لتعــدُّ
َ
أ

صــول.
ُ
دون الأ

بْــرَزُ 
َ
أ سْــبابِ الخِــافِ، وَ

َ
ــمِ أ

ْ
 عِل

ُ
الِــث: تارِيــخ

ّ
المبحــث الث

فاتِ فِيــهِ
َّ
ل

َ
الـــمُؤ

عنــد  الخــاف  أســباب  في  الباحثــن  عادة  جــرت 
الحديــث عــن نشــأة الخــاف الفقــي أن يتحدثــوا عــن 
ــع  ــوا م ــف تعامل ــم وكي ــن بعده ــة ومَ ــر الصحاب ع
ــاف  ــباب الخ ــم أس ــدَد عِل ــا بصَ ــا هن ــاف، إلا أنّ الخ
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وعِيّة  نفســه، وكيــف نشــأ؟ لا بصَــدَد النِّقــاش عــن مَشْْرُ
ــاء. ــن الفقه ــائغًِا ب ــاره س ــاف واعتب الخ

ــع لهــذا المصطلــح )أســباب اختــاف الفقهــاء(  وبالتتبُّ
ــه  ــزء من ــوان أو ج ــذا العن ــت ه ــف تح ــد أن التألي نج
كثــر، بــل إنــه مِــن بوَاكــر عــر التدويــن ككتــابْي: 
جريــر  وابــن  للمــروزي)))،  الفقهــاء(  )اختــاف 
ــنْ  ــوع الكتاب ــر، إلا أنّ موض ــا كث ــري)))، وغيرهم الط
ــا  ــدر م ــاف، بق ــباب الخ ــر أس ــد ذك ــن يقص ــم يك ل

ــا. ــة وأدلته ــائل الخلافي ــر المس ــى بذك كان يعُ

ولعــل مــن أوائــل مــن أشــار لأســباب الاختــاف بــن 
الفقهــاء في الفــروع ضِمْــن كتبهــم، ولــم يقصــدوا 
»ابــنُ   :

ً
اســتقلالًا الفقهــاء  اختــاف  في  التأليــف 

رشُْــد«))) في )بدايــة المجتهــد(، حيــث عُــي هــذا 

  هــو محمــد بــن نــر المــروزي )ت 294هـ(: إمــام في الفقــه  (((
والحديــث، وكان مــن أعلــم النــاس باختــاف الصحابــة كمــا 
ــوفي  ــابور، وت ــأ بنيس ــداد، ونش ــب، ولد ببغ ــه الخطي ــال عن ق
بســمرقند، مــن مصنفاتــه: )القســامة(، و)تعظيــم قــدر 
الصــاة(، و)اختــاف الفقهــاء(، وغــر ذلــك. ينظــر: ســلم 
الوصــول إلى طبقــات الفحــول، لحــاجي خليفــة )280/3(؛ 

ــزركلي )125/7(. ــام، لل والأع
ــرَي  ــر الطَّ ــو جعف ــد، أب ــن يزي ــر ب ــن جَري ــد ب ــو محم   ه (((
)ت ٣١٠هـ(: عالــم كبــر مــن علمــاء التفســر والتاريــخ 
والحديــث، ولد في )آمــل( بطبرســتان، وعاش في بغــداد، وبهــا 
تــوفي، وكان مجتهــدا في الأحــام لا يقــد أحــدا. مــن مصنفاته: 
ــار الرســل  ــرآن(، و)أخب ــل آي الق ــان عــن تأوي ــع البي )جام
والملــوك(، و)اختــاف الفقهــاء(، و)تهذيــب الآثــار(، وغــر 
ذلــك. ينظــر: ســر أعــام النبــاء، للذهــي )267/14-282(؛ 

ــزركلي )69/6(. ــام، لل والأع
  هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، أبــو الوليــد، المشــهور بابن  (((
رشــد الحفيــد، القرطــي المالــي )ت ٥٩٥هـ(: إمام مــن الفقهاء 
ــفة  ــوم الفلس ــة عل ــم الشريع ــع إلى عل ــن جم ــن، مم الأصولي
والمنطــق وبــرز فيهــا، حــى اتهمــه خصومــه بالزندقــة، وكان 
ــه،  ــاه في الفق ــزع إلى فتي ــا يف ــب كم ــاه في الط ــزع إلى فتي يف

ــه،  ــاف ونقِاش ــب بالِخ ــن الكت ــه م ــاب وطائفت الكت
وأشــارت لأســباب الخــاف وثمرتــه أحيانـًـا، ولــن كان 
»ابــن رشُــد« هــو المثــال الأوضــح في البــاب، إلا أن غــره 
كثــر ممّــن بَــنّ ســبب الخــاف في بعــض المســائل أو 

ــه. ثمرت

وممّــن ألــف في البــاب: »الرَّجْــراجِِي«ّ في كتابــه: )مَناهِــج 
وِيــل(، وكتابُــه هــذا لــم 

ْ
التَّحْصِيــل ونتَائِــج لطَائِــف التَّأ

ــم  ــل لعل ــاف، أو التأصي ــباب الخ ــن أس ــص بتبي يخت
ــدر  ــاف، بق ــول الخ صُ

ُ
ــرْ أ ــاف، وحَ ــباب الخ أس

ــحنون،  ــة( لس ــة الفقهي ن ــكلات )المدوَّ ــش مش ــا ناق م
ــر مــن المســائل لســبب الخــاف  ــه أشــار في كث إلا أن
ــباب  ــث أس ــمَة لبح ــادة دَسِ ــه م ــا جعل ــألة؛ م في المس
ــاف في  ــرُْه على الخ ــائل، وإن كان قَ ــاف في المس الخ
مذهــب الإمــام مالــك وحــده دون غــره مــن المذاهــب؛ 
ــباب  ــك الأس ــر تل ــاف غ ــباباً للخ ــاف أس ــا أض مم
العامــة؛ كالاختــاف في الروايــة عــن الإمــام، أو عــدم 

ــوله. ــة ق ــوح دلال وض

ــاء  ــاف الفقه ــباب اخت ــم أس ــف في عل ــا التألي وأم
، والعنايــة بالنظريــة أكــر مــن الأمثلــة 

ً
اســتقلالًا

والتطبيقــات على أبــواب الفقــه فلــم يكــن إلا متأخــرًا 

ــة  ــد ونهاي ــة المجته ــه: )بداي ــن مصنفات ــش، م ــوفي بمراك وت
ــت(،  ــت التهاف ــتصفى(، و)تهاف ــر المس ــد(، و)مخت المقتص
وغيرهــا. ينظــر: ســر أعــام النبــاء للذهــي )307/21-310(؛ 

ــزركلي )318/5(. ــام، لل والأع
وكتابــه: بدايــة المجتهــد، قــال فيــه الإمــام الذهــي -رحمــه الله- في 
ــم في  ــه، ولا يعل ــه ووجّ ــل في ــتملح ص/91: »علّ ــه: المس كتاب
وقتــه أنفــع منــه ولا أحســن مســاقا«. ذلــك انــه ابتــى فيــه 
ــة  ــب الأربع ــن المذاه ــارن ب ــاف وق ــرض للخ ــرد فع التج
ــة الأصوليــة في  ــة والعل ــه على النكت ــة، وكان ينب مــع الظاهري
الخــاف، فهــو كمــا ســماه، تدريــب لطالــب العلــم أو العالــم 

أن تتكــون لديــه ملكــة الاجتهــاد.
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ــباب  ــل لأس ــون التأصي ــك لك ــزى ذل ــد يعُ ــبيًّا، وق نس
الخــاف ومحاولــة حصرهــا لا يكــون إلا بعــد النُّضوج 

ــاف. ــرة الخ وك

ــيخ  ــطّره ش ــا سَ ــاب: م ــب في الب ــا كُت ــم م ــن أه وم
ــام  ــع الم ــه الله- في )رَفْ ــة))) -رحم ــن تيمي ــام اب الإس
ــب  ــا كُت ــدم م ــن أق ــدّ مِ ــام(؛ إذ يعُ ــة الأع ــن الأئم ع
ــاف في  ــباب الخ ــم أس ــرْ أه ــاول حَ ــاب، وح في الب

ــاء. ــن الفقه ــروع ب الف

ــدَم  ــن القِ ــت ب ــي جمع ــا ال ــب أيضً ــك الكت ــن تل وم
والأهميــة: كتــاب )الإنصــاف في التنبيــه على الأســباب 
الــي أوجبــت الاختــاف بــن المســلمين( الذي ســبقت 
ــام،  ــيخ الإس ــاب ش ــن كت ــدم مِ ــو أق ــارة له، وه الإش
ــف؛  ــن التآلي ــاب م ــا في الب ــدم م ــون أق ــد يك ــل ق ب
ــاس  ــت النَّ يْ

َ
ــا رَأ ــه: »وإني لم إذ يقــول مُصنّفــه في مقدمت

ــواع  ــن بأن ــوا الناظري ــف، وأمل لِِي
ْ
ــوا فِِي التَّأ ــد أفرط ق

ــة وأســاليب مألوفــة يغُــي  شْــيَاء مَعْرُوفَ
َ
التصنيــف، فِِي أ

بَعْضهَــا عَــن بعــض؛ صرفــتُ خاطــري إلى وضــع كتــاب 

ــد الســام، المشــهور  ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب   هــو أحمــد ب (((
ــم كبــر في الأصــول والفــروع،  بابــن تيميــة )ت ٧٢٨هـ(: عال
ــعة  ــع س ــلف، م ــول الس ــاء أق ــنة واقتف ــه الس ــتهر باتباع اش
علمــه ووفــور اطلاعــه وحــدة ذكائــه وفهمــه، ولد في حــران، 
ــرة  ــات كث ــل رح ــا، ورح ــرف به ــق وع ــغ في دمش ــم نب ث
ــه: )منهــاج  ــوفي بدمشــق. مــن مصنفات إلى مــر وغيرهــا، ت
الســنة(، و)درء تعــارض العقــل والنقــل(، و)الصارم المســلول 
على شــاتم الرســول(، و)نقــض المنطــق(، وغيرهــا كثــر. ينظــر: 
فــوات الوفيــات، لابــن شــاكر الكتــي )74/1-80(؛ والأعــام، 

ــزركلي )144/1(. لل
وكتابــه: رفــع المــام عــن الأئمــة الأعــام، مــن الكتــب العبقرية 
في بابــه؛ إذ حــوى على صغــر حجمــه وقلــة كلامــه، على كثــر 
مــن أصــول الخــاف، إلى تأصيــل وتربيــة للقــارئ وطالــب 
العلــم: كيــف يقــرأ لأهــل العلــم الذيــن ســبقوه؟ فهــو كتــاب 

موجــز مكتــز عميــق منصــف.

مــة، قَلِيــل النظــر، 
ْ

ــع بَــن الْأ واقِ
ْ
ــاف ال

ْ
ســباب الْخ

َ
فِِي أ

جُمْهُــورِ، عَجِيــب المــزع، غَرِيــب المقطع، يشــبه 
ْ
ناَفِــع للِ

دْنََى 
َ
المخــرَع وإن كََانَ غــر مخــرع، ينتــي إلى الّديــن بِــأ

ــبَب،  ــوى سَ ــرَبِِيّ بأق عَ
ْ
ــان ال ــن اللِّسَ ــق م ــب، وَيتَعَلَّ نس

ــة  رِيقَ ن الطَّ
َ
ــأ ــده بِ ــه ومقص ــل غَرَض ــن تأَمّ ــر م ويخ

سَــة على أصُــول  دَب، مُؤسََّ
َ ْ
ــرَة إلى علــم الْأ ــة مُفتقِ فِقْهِيَّ

ْ
ال

ــرَب«))). عَ
ْ
كَلََام ال

كتــاب  أيضًــا:  البــاب  في  المهمــة  الكتــب  ومــن 
ســباب الاخْتِــاف( لــولّي الله 

َ
)الإنصــاف فِِي بيَــان أ

ــرًا عمــا ســبقه  ــويِّ)))، وهــو وإن كان متأخــرًا كث الّدهْلَ
ــاد  ــرة، وأف ــد غَزِي ــوَى فوائ ــه حَ ــات، إلا أن ــن المؤلف م
ــا  ــع إليه ــد يرج  وقواع

ً
ــولًا ــع أص ــبقه، ووض ــن س ممّ

 ، اختــاف جميــع الفقهــاء، ولــم يقرنــه بمذهــب معــنَّ
ــب. ــع المذاه ــن جمي ــا ب ــه مُقارَنً ــل جعل ب

ــا في  ــي أشرتُ إليه ــب ال ــارة إلى الكت ــدر الإش ــا تج كم
ــة  ــع في دراس ــن المرج ــا الراه ــة؛ إذ هي في عصرن المقدّم

أوجبــت  الــي  الأســباب  على  التنبيــه  في  الإنصــاف     (((
ــوسي ص/28. ــيد البطلي ــن السِّ ــلمين، لاب ــن المس ــاف ب الاخت
الله  بــولي  المعــروف  الرحيــم،  عبــد  بــن  أحمــد  هــو     (((
ــة  ــا، ولد في قري ــد وعالمه ــند الهن ــوي )ت 1176هـ(: مس الدهل
ــة، ورحــل في طلــب العلــم إلى بــاد الحرمــن  بهلــت الهندي
ــم  ــدرس ويعل ــد ي ــه بالهن ــة إلى بلدت ــرات، وعاد في النهاي م
ــة الله  ــه: )حج ــن مصنفات ــا، وم ــوفي به ــى ت ــف ح ويصن
البالغــة(، و)النــوادر مــن أحاديــث ســيد الأوئــل والأواخــر(، 
ــر.  ــا كث ــاف( وغيره ــباب الاخت ــان أس ــاف في بي و)الإنص

ــزركلي )149/1(. ــام، لل ــر: الأع ينظ
ــب  ــن الكت ــاف، م ــباب الاخت ــان أس ــاف في بي ــه: الإنص وكتاب
البارعــة في بــاب الخــاف وأســبابه في الأمــة، وجــدة التأليــف 
عنــده أن الكتــاب ليــس مجــرد سرد للقواعــد والمــررات، بــل 
هــو قريــب مــن التأريــخ والتتبــع والتحليــل، مــع المقارنــات 
ــا  ــد مدخ ــراق، ويع ــاز والع ــي الحج ــن مدرس ــة ب المنهجي

ضروريــا لكتابــه الآخــر الأشــهر: حجــة الله البالغــة.
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ــدالله  ــور عب ــاب الدكت ــل له؛ ككت ــم والتأصي ــذا العل ه
الــركي بعنــوان: )أســباب اختــاف الفقهــاء(، وكذلــك 
)أســباب  بعنــوان:  الخفيــف  علي  الدكتــور  كتــاب 
ــور  ــاب الدكت ــك كت ــا، وكذل ــاء( أيضً ــاف الفقه اخت
ــر الاختــاف في القواعــد  مصطــى الخــن بعنــوان: )أث

ــاء(. ــاف الفقه ــة في اخت الأصولي

سْبابِ الخِلافِ
َ
 أ

ُ
ة ابِع: ماهِيَّ المبحث الرّ

ــا  ــاف قديمً ــباب الخ ــب في أس ــا كُت ــرز م ــع لأب بالتتبُّ
وحديثًــا نجــد أنّ طُــرق العُلمــاء في حَــرْ أســباب 
الخــاف بــن الفقهــاء اختلفــت؛ فمنهــم مَــن حَصََرَهــا 
في ثلاثــة أســباب كُــرى، كشــيخ الإســام ابــن تيميــة 
في )رَفـْـع المــام(؛ إذ جعلهــا في ثلاثــة أســباب: هي 
الاختــاف في ثبــوت الحديــث، والاختــاف في مَدْلـُـوله، 
ــخِه)))، ويُلاحــظ على هــذا التقســيم  والاختــاف في نسَْ
ــط، دون  ــنَّة فق ــاف في السُّ ــاف بالخ ــط الخ ــه رب أن
ــم في  ــاً، واختلافه ــاس مث ــة؛ كالقي ــاقي الأدل ــر لب النظ

ــة. ــألة معين ــه في مس ــه أو صِحّت ثبُوت

ومنهــم مَــن حَــرََ أســباب الخــاف في ثمانيــة أســباب 
في  )الإنصــاف  كتابــه  في  ــيد«  السِّ ك«ابــن  كُــرى، 
ــن  ــاف ب ــت الاخت ــي أوجب ــباب ال ــه على الأس التنبي
المســلمين(، ذكرهــا بقــوله: »إن الِخــاف عــرض لأهــل 
 

ِّ
ِــاف مُتولِّد

ْ
ملتنــا مــن ثمَانِيَــة أوجــه، كل ضََرْب مــن الْخ

ــاظ  فَ
ْ
ل
َ ْ
ــرَِاك الْأ ــا: اشْ ــا؛ الأول مِنهَْ ــرّع عَنهْ ــا مُتف مِنهْ

قَِيقَــة وَالْمجَْــاز، وَالثَّالِــث: الإفــراد 
ْ
والمعــاني، وَالثَّــانِِي: الْح

ــس:  اَمِ
ْ
ــوم، وَالْخ ــوص والعم صُُ

ْ
ــع: الْخ ابِ ــب، وَالرَّ والتركي

ــص  ــا لا نَ ــاد فِيم ــادِس: الاجته ــل، وَالسَّ ــة وَالنَّقْ وَايَ الرِّ
ــن: الإباحــة  ــابعِ: النَّاسِــخ والمنســوخ، وَالثَّامِ ــهِ، وَالسَّ فِي

  ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص/9. (((

ــع«))). والتوسُّ

وجمعــه هــذا وإن كان أوســع إلا أنــه أغفــل أســباباً مهمة؛ 
ــاس، أو  ــول بالقي ــه، والق ــن عدم ــار بالدليــل م كالاعتب
الاستحســان، أو عمــل الصحابــة وأهــل المدينــة، ونفُــاة 

الاســتدلال بهــا.

دَقّ، 
َ
ــباب كان أ ــم للأس ــل حَصْْرَه ــاصرون فلع ــا المع وأم

وقــد يرجــع ذلــك إلى انتشــار الكتــب وســهولة الوصــول 
لهــا واســتقرار المذاهــب الفقهيــة.

فمنهــم مــن قســمها لقســمين؛ الأول: الاختــاف فيمــا 
ــه،  ــص في ــا لا ن ــاف فيم ــاني: الاخت ــص، والث ــه ن في
ــاف  ــن الاخت ــل م ــم جع ــف)))؛ ث ــيخ علي الخفي كالش
ــم  ــل، ث ــوت الدلي ــاف في ثبُ ــص: الاخت ــه ن ــا في فيم
ــياق الدليــل، وجعــل  ــم سِ ــم الاختــاف في فَهْ فهمــه، ث
ــة المختلــف  ــه: الأدل مــن الاختــاف فيمــا لا نــص في

ــول. ــل الق ــا، وفصّ فيه

ــاف  ــباب الخ ــرْ أس ــرق حَ ــن طُ ــع ب ــن الجم ويمك
ــا في  ــا اختلافً ــا إمّ ــم جعلوه ــن بكونه ــد المعاصري عن
ــه،  ــم ثبُوت ــه ث يَّت ــاف في حُجِّ ــمل الاخت ــل، ويش الدلي
ــمل  ــل، ويش ــة الدلي ــا في دلال ــون اختلافً ــا أن يك وإم
وهــو  ــياق،  والسِّ الألفــاظ  دلالات  في  الاختــاف 

التقســيم الذي ســنعتمده في البحــث.

د طُــرُق حَــرْ الفُقهــاء المتقدّمــن والمتأخّرين  ومع تعــدُّ
لأســباب الخــاف، إلا أنهــا لا تنــي اتفاقهــم في بعــض 
ــة  ــاف كُُليّ ــباب اخت ــاك أس ــل: أنّ هن ــات؛ مث الجزئي

أوجبــت  الــي  الأســباب  على  التنبيــه  في  الإنصــاف     (((
ص/33. المســلمين  بــن  الاختــاف 

  ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء ص/7. (((
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ــة  ــائل الخلافي ــه، وأن المس ــد الفق ــل: قواع ــة مث وجزئي
مــن الكــرة بمــان يصعــب فيــه حَصْْرهــا، وتبعًــا لذلك 
يصعــب حــر أســباب الخــاف الجزئيــة دون الكليــة.

وسأعرض لهذا المبحث في مسألتين:

المسألة الأولى: الاختلاف في الدليل.

المسألة الثانية: الاختلاف في دلالة الدليل.

لِيل  في الدَّ
ُ

تِلاف
ْ

المسألة الأولى: الاخ

والحديــث فيهــا على فرعــنْ رئيســنْ: الِخــاف في 
اعتبــار الدليــل، والِخــاف في ثُبُــوت الّدليــل ومــا 

له. يَعْــرضُِ 

لِيل: : الاختلاف في اعتبار الدَّ
ً

أولًا

لعــل أصرح مثــال في البــاب يــدل على تأثــر الاختــاف 
ــألة:  ــم المس ــاف في حُك ــل على الخ ــار بالدلي في الاعتب
ــل  ــه، ب ــن عدم ــاس م ــار بالقِي ــاف في الاعتب ــو الخ ه
قــد يشــابه في اشــتهاره: اشــتهار مســألة قيــاس الخمــر 

ــن المســكرات والمخــدّرات أو لا. على غــره م

في  اختلافُهــم  أيضًــا:  ذلــك  على  الأمثلــة  ومــن 
ــا في مســألة  ــة أو لا؛ كم الاحتجــاج بعمــل أهــل المدين
خِيــار المجلــس، بــن المالكيــة وغيرهــم مــن الفقهــاء؛ 
ــل  ــل أه ــارًا بعم ــه؛ اعتب ــل ب ــرون العم ــة ينك فالمالكي

المدينــة، والجمهــور على خلافهــم.

ــه أيضًــا: الاحتجــاج بالاستحســان بــن الشــافعية  ومن
ــر في  ــه مُؤثّ ــاج ب ــاف في الاحتج ــإن الخ ــور؛ ف والجمه

ــر. ــي لا تنح ــة ال ــروع الجزئي ــاف في الف الخ

ــل  ــة، ب ــائل والأدل ــن المس ــرٌ م ــل كث ــذا القَبِي ــن ه وم

ــة المختلــف فيهــا  ــع الأدل ــه يمكــن القــول: إن جمي إن
ــات. ــاف في الفرعي ــر في الخ ــة التأث واضح

بوت الدليل وما يَعْرِضُ له:
ُ
ثانيًا: الاختلاف في ث

ــن  ــل كلام »اب ــن حم ــدًا يمك ــألة تحدي ــذه المس في ه
ــن  ــواء م ــل؛ س ــوارض على الدلي ــد للع ــيد« إذ عم الس

ــة. ــناد أو الدلال ــة الإس جه

ــة  ــاف المتعلق ــمُوجبة للخ ــباب الـ ــك الأس ــن تل وم
بالثبــوت: فســاد الإسِْــناد، ويُقصــد بــه عــدم الاتصــال 
ــف في  ــن خال ــة، فمَ ــرة أو خَفِيّ ــة ظاه ــواء كان لعِلّ س
ــة في  ــه المخالف ــناده يلزم ــة في إس ــث لعِلّ ــوت الحدي ثبُ
حكــم المســألة الـــمَبنِْيّة عليــه، وتلــك العِلَــل كثــرة 
ثِــن؛ كالعَنعَْنَــة،  المحدِّ كُتــب مصطلــح  تبُحــث في 
ــا  ــراوي مُتعصبً ــون ال ــة، وك ، والجهَال ــيِّ ــال الخَ والإرس

ــل. ــن العل ــه م ــه، وخلاف لمذهب

ــة الحديــث بالمعــى،  ومــن تلــك الأســباب أيضًــا: رواي
ــد  ــظ ق ــن، إلا أن اللف ــد المحدث ــح عن ــو وإن ص وه
يكــون مُؤثـّـرًا في الحكُــم؛ كالخــاف في حُكــم حلــق 
ــوا«،  ــوا«، و»حُفُّ الشــارب؛ لاختــاف الروايــات بــن »قُصُّ

ــا. وغيره

ومثــل هــذه الأســباب يمكــن حملهــا؛ تعليــاً للخلاف 
المذهــي، فاختــاف الروايــة عــن الإمــام واختــاف أو 
ــة  ــة يمكــن أن يســبب الخــاف في معرف تعلــل الرواي
ــرًا،  ــث كث ــذا البح ــر في ه ــو ظاه ــام، وه ــب الإم مذه
كمــا يمكــن تعليــل الخــاف باختــاف ألفــاظ 
ــائل  ــض مس ــاف في بع ــال الاخت ــو ح ــا ه ــام كم الإم

ــث. البح
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لِيلِ ةِ الدَّ

َ
 في دِلال

ُ
تِلاف

ْ
انِية: الاخ

ّ
المسألة الث

ــاف  ــباب اخت ــر أس ــن أك ــدًا م ــبب تحدي ــذا الس ه
ــر  ــع الب ــرَ؛ إذ طب

ُ
ــه لا تُح ــة علي ــاء، والأمثل الفقه

اختــاف الفُهُــوم، وذلــك إمّــا بتغــرُّ الألفــاظ أو 
ــياقات أو الإعــراب، وقــد ذكــر مــن كتــب في  السِّ
ــة،  ــباب الكُُليّ ــك الأس ــن تل ــة م ــاف جمل ــباب الخ أس

ــا: منه

	1 الاشــراك في اللفــظ: كأن يقصــد بــه معنيــن، كمــا .
ــن حملــه على  ــن مَ هــو الحــال في لفــظ )القــرء(، ب

هْــر أو الحيَْــض. الطُّ

	2 ــه أو تخصيصــه، . العُمــوم: ويكــون مــن جهــة بقائ
ــن  ــا مِ ــألة يخرجه ــا في مس ــه مخصوصً ــن يجعل فمَ
ــذا. ــه، وهك ــا يبقي ــتغرقًا له ــه مس ــن يجعل ــه، وم حُكم

	3 الـــمَفْهُوم: بــن مَــن يقــول بــه في مســألة دُون مَــن .
يتركــه، كما في قــوله -تعــالى-: ژ ڳ ڳ 
ژ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ــكْنََى في الحجَْــر  ]النســاء:23[، بــن مَــن يعتــر السُّ
قيــدًا ومَــن يهُملــه، كمــا يدخــل فيهــا مَــن يعتــر 
بعــض أنــواع المفاهيــم دون بعــض، كمــا هــو الحــال 

في مفهــوم اللَّقَــب عنــد القائلــن بــه ونفُاتــه.

	4 ــوب أو . ــه على الوج ــل دلالت ــن يحم ــن مَ ــر: ب الأم
النــدب، وعلى التفريــق بــن الأمــر المطلَــق والأمــر 

ــر. بعــد الحظَْ

	5 النــي: بــن مَــن يحمــل دلالتــه على النــي أو .
الكراهــة.

	6 فعــل النــي صــى الله عليــه وســلم: ومُقتــى دلالة .

ــه وســامه- واختــاف  ــوات الله علي ــاله -صل أفع
ــياقات. يـَـغ والسِّ الحكُــم فيهــا باختــاف الصِّ

	7 إلى غــر ذلــك مــن الخلافــات الأصوليــة في دلالات .
الألفــاظ؛ إذ كل خــاف بــن الأصوليــن في دلالات 

الألفــاظ يســتلزم خلافًــا في الفــروع.

خاتمة البحث:

الحمــد لله الذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة 
والســام على المبعــوث رحمــة للعالمــن، نبينــا محمــد وعلى 

ــد: ــا بع ــن.. أم ــه أجمع آله وصحب

ــاً  ــاً وفقهي  أصولي
ً
ــوعا ــث موض ــذا البح ــاول ه ــد تن  فق

رئيســاً بعنــوان: »أســباب اختــاف الفقهــاء - مقدمات 
ــدف  ــث ه ــباب«؛ حي ــرز الأس ــر أب ــع ذك ــة م تأصيلي
ــاف  ــة الخ ــان مشروعي ــاله إلى بي ــن خ ــث م الباح
ومناهجــه  أســبابه  وتوضيــح  الفــروع،  في  الفقــي 
ــباب  ــم أس ــوم »عل ــان مفه ــة، وبي ــة والتطبيقي النظري
ــع  ــه، م ــات في ــرز المؤلف ــأته وأب ــخ نش ــاف« وتاري الخ
ــق  ــاف وعم ــرز أدب الخ ــف الذي ي ــرض المنص الع

ــام.  ــة الأع ــولي لدى الأئم ــر الأص النظ

وقــد اتبــع الباحــث المنهــج التأصيــي الاســتقرائي 
الوصــي في تتبــع الأســباب واســتنباط مــا يترتــب عليها 
مــن مســائل أحــام. وبعــد الدراســة والتحليــل، أســفر 
ــا  ــات، بيانه ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــن جمل ــث ع البح

ــالي:  كالت

: أبرز النتائج.
ً
أولا

ــاف  ــث أن الاخت ــت البح ــاف: أثب ــة الخ 1. مشروعي
ــاب  ــن ب ــس م ــاء لي ــن العلم ــة ب ــروع الفقهي في الف
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التناقــض أو الشــقاق، بــل هــو مظلمــة مرونــة وحيويــة 
للشريعــة الإســامية، ونتــاج طبيــي لتفــاوت العقــول 
والأفهــام في التعامــل مــع النــص الــرعي في غــر 

ــن.  ــرى وأركان الدي ــد الك القواع

ــث إلى أن  ــص البح ــاف: خل ــباب الاخت ــوع أس 2. تن
ــاً إلى  ــرد أساس ــدد؛ وتُ ــوع وتتع ــاف تتن ــباب الخ أس

ــن: ــمين كبيري قس

- أســباب نصيــة متعلقــة بالدليــل: كعــدم بلــوغ النص، 
ــارض  ــم التع ــه، أو توه ــه وصحت ــاف في ثبوت أو الاخت

بــن النصــوص. 

- أســباب اجتهاديــة متعلقــة بدلالــة الدليــل: كالخــاف 
ــراك،  ــوص، الاش ــوم والخص ــاظ )العم في دلالات الألف
الأصوليــة  القواعــد  في  الاختــاف  أو  المفهــوم(، 
والمصــادر الاجتهاديــة )كقــول الصحــابي، أو عمــل أهــل 

ــاس(.  ــة، أو القي المدين

3. اســتقلالية علــم أســباب الخــاف: يعُــد علــم 
ــى بالبحــث  ــه، يعُ ــاً بذات ــاً قائم أســباب الخــاف علم
ــي أدت  ــة والأصوليــة ال ــة والحديثي ــب اللغوي في الجوان
لتعــدد الأحــام الفقهيــة في الفــروع بــن الأئمــة مــن 
غــر قصــد إلى الترجيــح بقــدر معرفــة مأخــذ كل قــول 
ــة  ــل تاريخي ــرّ بمراح ــد م ــه، وق ــي علي ــا بُ ــه وم ودليل
ــرون.  ــر الق ــف ع ــاً في التألي ــهد نضج ــة وش متدرج

: التوصيات.
ً
ثانيا

ــاف:  ــباب الخ ــم أس ــس عل ــة بتدري ــيخ العناي 1. ترس
ــاف  ــباب اخت ــادة أس ــس م ــإدراج وتدري ــة ب التوصي
الفقهــاء لطــاب العلــوم الشرعيــة والمفتــن والباحثين؛ 
لمــا لهــا مــن دور بــارز في فتــح الآفــاق الذهنيــة وتوســيع 

ملكــة الاســتنباط لديهــم. 

2. إشــاعة أدب الخــاف والإنصــاف: العمــل على نــر 
ثقافــة أدب الخــاف القائمــة على احــرام الأئمــة 
والاعتــذار لهــم وتعظيــم الــوحي، مــع ترســيخ فكــرة أن 

ــة.  ــعة ورحم ــروع توس ــائغ في الف ــاف الس الاخت

ــث على  ــة: الح ــة والمقارن ــوث التطبيقي ــجيع البح 3. تش
إجــراء المزيــد مــن الدراســات الأكاديميــة الــي تربــط 
بــن الفــروع الفقهيــة وأســبابها الأصوليــة والتطبيقيّــة 

ــاء.  ــب الفقه ــب ومذاه ــات الكت في شروح أمه

وختامــاً، أســأل الله تعــالى أن يكــون هــذا العمــل خالماً 
ــن،  ــم والباحث ــاب العل ــاً لط ــم، ونافع ــه الكري لوجه
ــه مــن صــواب فمــن الله وحــده، ومــا كان  ومــا كان في
ــيطان،  ــث والش ــن الباح ــر فم ــأ أو تقص ــن خط ــه م في

ــن. ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ
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الملخص

يتنــاول هــذا البحــث التزكيــة في الســنة النبويــة مــن منظــور دعــوي مقاصــدي، بوصفهــا أحــد المقاصــد المهمــة في 
بنــاء الإنســان المســلم وإصــاح ســلوكه وتهذيــب نفســه، وبيــان أثرهــا في تحقيــق الغايــة التربويــة للدعــوة إلى الله 
تعــالى. ويهــدف البحــث إلى الكشــف عــن مفهــوم التزكيــة ومقصدهــا في الســنة النبويــة، وبيــان أبــرز مجالاتهــا 
المتعلقــة بالداعيــة والمدعــو، فضــاً عــن اســتقراء الوســائل النبويــة المعينــة على تحقيقهــا. واعتمــد البحــث المنهــج 
ــا  ــا واســتنباط مقاصده ــل دلالاته ــة، وتحلي ــة بالتزكي ــة ذات الصل ــوص النبوي ــع النص ــال تتب ــن خ ــي م التحلي
ــنة  ــة والس ــد والتزكي ــوم المقص ــد مفه ــاول التمهي ــن؛ تن ــد ومبحث ــث في تمهي ــاء البح ــة. وج ــة والتربوي الدعوي
النبويــة، فيمــا بحــث المبحــث الأول مقصــد التزكيــة في الســنة النبويــة فيمــا يتعلــق بالدعــوة إلى الله تعــالى، مــن 
ــل والأخــاق  ــة بالفضائ ــل، والتحلي ــة مــن أمــراض القلــوب والرذائ خــال جملــة مــن المعــاني، أبرزهــا: التخلي
الحســنة، واستشــعار الافتقــار إلى الله تعــالى والحاجــة إلى الهدايــة، والجمــع بــن خــري الدنيــا والآخــرة، وتحقيــق 
الهدايــة والتوفيــق. وخصــص المبحــث الثــاني لبيــان وســائل التزكيــة في الســنة النبويــة، ومــن أهمهــا المحافظــة على 
الفرائــض والإكثــار مــن النوافــل، وقــراءة القــرآن وتدبــره، ومخالفــة الهــوى ومجاهــدة النفــس، والتحــي بالصــر 
واليقــن، ومحاســبة النفــس. وخلــص البحــث إلى أن التزكيــة في الســنة النبويــة ليســت جانبــاً تربويــاً هامشــياً، بــل 
مقصــد أصيــل يتكامــل مــع مقاصــد الدعــوة إلى الله تعــالى، وأن منهجهــا يقــوم على الجمــع بــن تطهــر النفــس من 
الآفــات وتنميتهــا بالفضائــل والأعمــال الصالحــة. كمــا أظهــر البحــث تعــدد الوســائل النبويــة المؤديــة إلى التزكيــة، 
وضرورة توظيفهــا في العمــل الدعــوي والتربــوي المعــاصر. ويــوصي البحــث بتعزيــز الدراســات العلميــة المتعلقــة 
بتزكيــة النفــس في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وإدمــاج مبادئهــا في البرامــج التعليميــة والدعويــة والتربويــة، 

وتفعيــل حضورهــا في الخطــاب الديــي والتوجيــه المجتمــي. 
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Abstract

 This study examines tazkiyah (purification and refinement of the self) in the Prophetic Sunnah from
 a maqāṣid-oriented perspective of Islamic daʿwah. It investigates its significance as a fundamental
 objective in developing the Muslim individual، reforming conduct، and fulfilling the educational aims
 of calling to Allah. The study seeks to clarify the concept and objectives of tazkiyah in the Sunnah،
identify its principal dimensions in relation to both the dāʿī (caller to Islam) and the madʿū (recipi-
 ent of the call)، and examine the Prophetic means through which it may be achieved. An analytical
 approach is adopted by examining relevant Prophetic traditions، interpreting their implications، and
 deriving their daʿwah and educational objectives. The findings indicate that tazkiyah constitutes an
 integral objective of Prophetic daʿwah، encompassing the purification of the self from spiritual and
moral deficiencies and its cultivation through virtues and righteous deeds. The Prophetic method-
 ology combines obligatory and voluntary acts of worship، Qur’anic recitation and contemplation،
 resistance to desires، self-discipline، patience، certainty، and self-accountability. The study concludes
 that tazkiyah should not be treated as a peripheral educational concern but as an essential component
 of contemporary daʿwah and religious education. It therefore recommends integrating its principles
into educational and daʿwah programmes and contemporary religious discourse.

 :Keywords

 tazkiyah; Prophetic Sunnah; objectives of daʿwah; purification of the self; Prophetic education; dāʿī;
madʿū. r
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المقدمة

ــوله  ــام على رس ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم
الأمــن وبعــد:

فــا شــك أن الدعــوة إلى الله تعــالى مــن أجــل الأعمــال 
والداعيــة إلى الله تعــالى مــن أحســن النــاس قــولا كمــا 
ــن دعا إلى الله  ــولا مم ــن ق ــن أحس ــالى )وم ــال الله تع ق
ــلمين()فصلت –  ــن المس ــي م ــال إن ــا وق ــل صالح وعم

)33

ويشتمل بحثي على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة

أمــا المقدمــة فســأذكر فيهــا أهميــة الموضوع وتســاؤلاته 
ــردات  ــف بمف ــد فتعري ــا التمهي ــث وأم ــج الباح ومنه

ــان: البحث،وأمــا المبحث

ــة  ــنة النبوي ــة في الس ــد التزكي ــث الأول / مقص فالمبح
ــالى. ــوة إلى الله تع ــق بالدع ــا يتعل فيم

والمبحث الثاني / وسائل التزكية في السنة النبوية.

والتوصيــات  النتائــج  أهــم  ففيهــا  الخاتمــة  وأمــا 
ولايتوصــل إليهــا إلا بعــد إتمــام هــذا البحــث بمشــيئة 

الله تعــالى

هــذا وأرجــو الله تعــالى التوفيــق والســداد وبــالله تعــالى 
اتوفيــق..

أهمية الموضوع:

	1 منزلة التزكية في السنة النبوية..

	2 الإسهام في إبراز التزكية في السنة النبوية..

	3 الله . إلى  الدعاة  يقــع على عاتــق  الذي  المهــم  الدور 

تعالى،والأمانــة الملقــاة على عاتقهــم في الاقتــداء 
ــلم في  ــه وعلى آله وس ــى الله علي ــي ص ــج الن بمنه

ــة. ــا التزكي ــب ومنه ــع الجوان جمي

أسئلة البحث:

ــس:  ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــا الإجاب ــن في محاولته تكم
ــة؟ ويتفــرع  ــة في الســنة النبوي ــراد بمقصــد التزكي ماالم

مــن هــذا الســؤال عــدة أســئلة:

	4 ما تعريف القصد والتزكية؟ .

	5 مــا مقصــد التزكيــة في الســنة النبويــة فيمــا يتعلــق .
بــالدعاة إلى الله تعــالى والمدعويــن؟

	6 ما هي وسائل التزكية في السنة النبوية؟ .

منهج البحث: 

فقــد اتبعــت في بحــي هــذا المنهــج التحليلي،وهــو مــن 
مناهــج البحــث العلــي المعروفــة.

إجراءات تطبيق الدراسة:

ə ــن 	 ــة م ــنة النبوي ــة في الس ــق بالتزكي ــع مايتعل تتب
ــا. مظانه

ə ــم طبعــة مجمــع 	 ــات إلى القــرآن الكري عــزوت الآي
الملــك فهــد للمصحــف الشريــف والأحاديــث إلى 

كتــب الســنة كل بحســب موضعــه.

ə وضعت فهرسا للمراجع	

ə ــن 	 ــد ومبحث ــة وتمهي ــي على مقدم ــتمل بح وسيش
ــة وخاتم

أمــا المقدمــة فذكــرت فيهــا أهميــة الموضوع وتســاؤلاته 
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ــردات  ــف بمف ــد فتعري ــا التمهي ــث وأم ــج الباح ومنه
ــان: ــا المبحث البحث،وأم

فالمبحــث الأول: مقصــد التزكيــة في الســنة النبويــة 
ــالى. ــوة إلى الله تع ــق بالدع ــا يتعل فيم

والمبحث الثاني: وسائل التزكية في السنة النبوية.

وأما الخاتمة ففيها أهم النتائج والتوصيات.

تمهيد: تعريف بمفردات البحث:

المقصد لغة:

ــعُ  ــدُ: موض ــدُ، والمَقْصِ ــع: مقاصِ ــم، الجم ــد: اس مَقصِ
القَصْــد، اســم مــان مــن قصَــدَ/ قصَــدَ إلى/ قصَــدَ في/ 

ــة، فحــوى))) ــة، غاي ــدَ لـــ: مَقْصِــدي مكّ قصَ

وفي الاصطلاح: 

والحكــم  المعــاني  هي  العامــة،  التشريــع  مقاصــد 
أو  التشريــع  أحــوال  للشــارع في جميــع  الملحوظــة 

(( معظمــه.)

التزكية:

لغة: 

ــب:  ــال الراغ ــادة. ق ــو والزي ــادة )زكا( على النم ــدل م ت
ــزكاة: النمــو الحاصــل عــن بركــة الله تعــالى،  »وأصــل ال
ويعتــر ذلــك بالأمــور الدنيويــة والأخرويــة. يقــال: زكا 
الــزرع يزكــو: إذا حصــل منــه نمــو وبركــة، ومنــه الزكاة: 
ــراء،  ــالى إلى الفق ــق الله تع ــن ح ــان م ــرج الإنس ــا يخ لم
وتســميته بذلــك لمــا يكــون فيهــا مــن رجــاء البركــة، 
أو لتزكيــة النفــس، أي: تنميتهــا بالخــرات والــركات، أو 

  ابن منظور – لسان العرب – مادة ق ص د. (((
 مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور )251(. (((

ــإن الخيريــن موجــودان فيهــا«))) لهمــا جميعــا، ف

وقــد تطلــق التزكيــة على الصــاح، قــال الفيــومي رحمــه 
يتــه بالتثقيــل  الله: »زكا الرجــل يزكــو إذا صلــح وزكَّ

ــاح«))). ــو الص ــزكاء وه ــبته إلى ال نس

المعنى الاصطلاحي:

التزكيــة: إنهــا تعــي: تطهــر النفــس مــن نــزعات الــر 
ــؤدي إلى  ــا ي ــا؛ مم ــر فيه ــرة الخ ــة فط ــم، وتنمي والإث

ــان. ــة الإحس ــا درج ــتقامتها، وبلوغه اس

وقيــل: تخليــص النفــس الإنســانية مــن كل مــا يتعلــق 
بهــا مــن شــوائب، ونواقــص، وترســيخ الفضائــل والقيــم 
النبيلــة والأخــاق الســامية فيهــا، وتوجيههــا إلى كل مــا 

فيــه الخــر والصــاح.

ــة إلى رســول  لقــد نســب الحــق ســبحانه وتعــالى التزكي
الله صــى الله عليــه وســلم؛ لأنــه المــربي والمــزكي لأمتــه، 
ــق الخــر، وهــذه هي المهمــة الــي  والمرشــد لهــا إلى طري

كلفــه الله تعــالى بهــا وأمــره بأدائهــا.

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژ  تعــالى:  قــال 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

]١٥١ ]البقــرة:  ژ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

وقــد اختلــف المفــرون في اتصــال قوله)كمــا..(( 
ــاء: كاف  ــال العلم ــن: ق ــا على قول ــا أو بعده ــا قبله بم

ــه:))) ــع إلي ــاج إلى شيء ترج ــبيه تحت التش

ــت  ــد حول ــر: لق ــا: والتقدي ــا قبله ــع إلى م ــل: ترج فقي

 مجموعة علماء – التفسير الموضوعي – 120( (((
 الفيومي – المصباح المنير – مادة ز ك ا. (((

 ابن جرير – جامع البيان – )88/1(. (((
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نعمــي  لأتــم  الحــرام  المســجد  شــطر  إلى  القبلــة 
عليكــم إتمامــا مثــل إتمــام نعمــي عليكــم؛ بإرســال 
الرســول صــى الله عليــه وســلم فيكــم؛ إجابــة لدعــوة 

إبراهيــم وإســماعيل إذ قــالاژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ژ ]البقــرة: ١٢٩[ وإن قلنــا: إنهــا 

ــة في  ــبيه: أن النعم ــه التش ــا كان وج ــا قبله ــة بم متعلق
أمــر القبلــة كالنعمــة بالرســالة. وهــو تشــبيه يــدل على 

ــة. ــة إلى الكعب ــل القبل ــأن تحوي ــم ش عظ

ــوله  ــو ق ــا وه ــا بعده ــة بم ــاف متعلق ــل: إن ال وقي
)كمــا  والتقديــر:   ]١٥٢ ]البقــرة:  ژ  ئا  ژى 

ــم،  ــن القوي ــم الدي ــم( يعلمك ــولا منك ــلنا رس أرس
ــاً  ــة فض ــذه النعم ــم ه ــتقيم ومنحتك ــق المس والخل
مــي وكرمًــا، عليكــم بالشــكر عليــه برحمــي وثــوابي، 
ووجــه التشــبيه أن النعمــة بالذكــر جاريــة مجــرى 

ــول. ــال الرس ــة بإرس النعم

وتبــن الآيــة الكريمــة صفــات الرســول صــى الله 
ــا  د هن ــدَّ ــة، فع ــا التزكي ــن بينه ــي م ــلم وال ــه وس علي
ــول، وهي على  ــف للرس ــة وظائ ــات هي بمثاب ــاث صف ث

النحــو الآتي:

الصفة الأولى:

ــوله:  ــرة: ١٥١[ وق ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ژ ]البق

ــول  ــدم على المفع ــلنا( وق ــق بـــ )أرس ــم( متعل )فيك
تعجيــاً بإدخــال الــرور، وقــوله: )منكــم( في موضــع 
نصــب؛ لأنــه صفــة لقــوله: )رســولا( والمخاطبــون بهــذه 
الآيــة الكريمــة هــم العــرب. وفي إرســاله الرســول صــى 
ــتوجب  ــة تس ــم نعم ــو منه ــم وه ــلم فيه ــه وس الله علي
المزيــد مــن الشــكر؛ لأن إرســاله منهــم يســبقه معرفتهم 

ــذه  ــأن ه ــن ش ــرة، وم ــرته العط ــة وس ــأته الطيب لنش
المعرفــة أن تحملهــم على المســارعة إلى تصديقــه والإيمان 
ــم  ــم شرف عظي ــو منه ــم وه ــاله فيه ــه، ولأن في إرس ب
ــبحانه  ــل س ــث جع ــد؛ حي ــدله مج ــد لا يع ــم، ومج له
ــن  ــهور م ــة، ولأن المش ــذه الأم ــن ه ــله م ــم رس خات
حالهــم الأنفــة الشــديدة مــن الانقيــاد، فكــون الرســول 

ــه. ــم لدعوت ــه وقبوله ــم ب ــم أدعى إلى إيمانه منه

 منهــم 
ً

فالحــق يمــنُّ على العــرب بــأن جعــل فيهــم رســولًا
ــا مــن عليهــم بجعــل  ــك، كم ــا عليهــم بذل ليقــول مانً
القبلــة إلى الحــرم الآمــن الذي قدســوه وكرموه، فالرســول 
صــى الله عليــه وســلم أرســل فيهــم وهــو منهــم، كمــا 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ژ  تعــالى:  قــال 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

فيهــم  فهــو   .]]١٢٨ ]التوبــة:  ژ  ۈ  ۆ  ۆ 

ومنهــم، وهــو أكــر تأليفًــا لقلوبهــم، ورعايــة لنفوســهم 
ــك: ژ ۉ ې  ــال كذل ــد ق ــم وق ــن ربه ــق م ــو الح وه
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

.]١٦٤ عمــران:  ]آل  ژ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

الصفة الثانية: 

صاحــب  قــال   :]١٥١ ]البقــرة:  ژ  ۋ  ۈ ۇٴ  ژ 

ــزة  ــه معج ــة؛ لأن ــم عظيم ــمٌ عليك ــه نع ــاب: »في اللب
ــع  ــه مجام ــتفاد من ــادات، ومس ــه العب ــأدى ب ــة تت باقي
ــرآن،  ــات الق ــراد بالآي ــدة. وإذا كان الم ــاق الحمي الأخ
بالآيــات  المــراد  كان  وإذا  ظاهــرة،  فيــه  فالتــاوة 
ــل  ــا؛ لأن الأص ــا تتابعه ــاوة له ــى الت ــزات، فمع المعج
ــم  ــو بعضه ــوم يتل ــاء الق ــال: ج ــع، يق ــاوة التتاب في الت
بعضًــا أي بعضهــم إثــر بعــض، وفي هــذه الجملــة كمــا 
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قــال الألــوسي))) إشــارة إلى طريــق إثبــات نبوتــه عليــه 
ــة  ــات الخارج ــاوة الأمي للآي ــام؛ لأن ت ــاة والس الص
ــتمالها على  ــا واش ــار بلاغته ــر باعتب ــوق الب ــن ط ع
ــر  ــا أم ــم به ــي ينتظ ــح ال ــات والمصال ــار بالمغيب الإخب

ــه ــل على نبوت ــوى دلي ــاش؛ أق ــاد والمع المع

الصفة الثالثة: 

ــن كثــر رحمــه  ــال اب ژ ۋ ژ ]البقــرة: ١٥١[: ق

الله تعــالى« أي: يطهرهــم مــن رذائــل الأخــاق ودنــس 
ــل  ــات، وقت ــن وأد البن ــة م ــال الجاهلي ــوس وأفع النف
ــن  ــاء لأوه ــفك الدم ــة، وس ــن النفق ــا م الأولاد؛ تخلصً
الأســباب، ويغــرس فيهــا فاضــل الأخــاق وحميــد 
الآداب))). وبهــذه الــزكاة الــي زكــوا بهــا أنفســهم فتحــوا 
ــت  ــي كان ــم ال ــة الأم ــوا أئم ــرى، وكان ــك الك الممال
ــم  ــم بعدله ــم فضله ــوا له ــس، وعرف ــذا الجن ــر ه تحتق
ــة  ــتهم سياس ــة أنس ــة حكيم ــم سياس ــتهم للأم وسياس
الأمــم الــي قبلهــم، وجعلــت لذلــك الديــن أثــرًا عميقًــا 
في نفوســهم، فدانــوا لحكمــه خاضعــن، واهتــدوا بهديــه 

ــدين راش

فالتزكيــة تطهــر النفــس؛ لأن في أصــل خلقــة النفــوس 
ــن  ــئة ع ــاس ناش ــا أرج ــارات تعترضه ــالات وطه كم
وتقويمهــا  النفــوس  فتهذيــب  تضليــل،  أو  ضــال 

ــا. ــودع فيه ــر الم ــك الخ ــن ذل ــا م يزيده

إن الإســام كمــا جــاء بالتوحيــد المــاحي للــرك، جــاء 
ــح  ــاق وقبائ ــف الأخ ــن سفاس ــر م ــب المطه بالتهذي
العــادات والمعــاصي الــي كانــت منتــرة بــن العــرب، 
فقــد كانــوا يئــدون بناتهــم يدفنونهــن أحيــاء ويقتلــون 

 محمود شهاب لدين – روح المعاني)2 /120(. (((
  ابن كثير- تفسير القران العظيم. (((

ــك أعلى  ــم، وذل ــة عليه ــن النفق ــص م ــم للتخل أولاده
ــوا يســفكون الدمــاء فيمــا  صــور القســوة والشــح، وكان
ــا  ــة؛ لم ــم الجاهلي ــر حميته ــبب يث ــون س ــم لأه بينه
اعتــادوه مــن البــي في الثــارات، ومــن شــن الغــارات، 
ــل أن أحدهــم  ــا، وكان مــن الرذائ ــم بعضً ونهــب بعضه
ــه، إلى  ــدي من ــى تفت ــا ح ــه أو يعضله ــزوج زوج أبي ي
ــه  ــى الله علي ــي ص ــم الن ــد زكاه ــك«))). وق ــر ذل غ
وســلم مــن ذلــك كلــه باقتدائهــم بأخلاقــه العظيمــة في 
ــه العاليــة، وجمعهــم بعــد تلــك  ــه الكاملــة وآداب عبادات
ــاروا  ــى ص ــه، ح ــم على يدي ــف الله بينه ــة، وأل الفرق
كرجــل واحــد، وجعلــت شريعتــه ذمتهــم واحــدة 
ــق لهــم  ــإذا أعطــى مــولى أو رقي ــا أدناهــم، ف يســى به
ــر  ــن أم ــك كتأم ــارب؛ كان ذل ــان مح ــا لأي إنس أمان

ــة؟ ــذه التزكي ــن ه ــة أعلى م ــأي تزكي ــن له، ف المؤمن

إذًا التزكيــة هي إحــدى وظائــف الأنبيــاء عليهم الســام 
جميعًــا، وقــد أدوهــا خــر الأداء دون تقصــر أو إخــال، 
فالنــي صــى الله عليــه وســلم قــد بلــغ الرســالة و أدى 
الأمانــة، وبمــا أن العلمــاء الذيــن هــم الصــف الأول في 
اتبــاع الأنبيــاء، فهــم ورثــة الأنبيــاء، والأنبيــاء عليهــم 
ــوا  ــا ورث ــارًا، وإنم ــا ولا دين ــوا درهم ــم يورث ــام ل الس
ــة  ــر، إن مهم ــظ واف ــذ بح ــه أخ ــذ ب ــن أخ ــم، فم العل

ــاء.))) ــاة الأنبي ــة تنتقــل إليهــم بوف التزكي

تعريف السنة:

ة في اللغة: 
َّ
ن السُّ

ةٌ مــن ســنَّ الــيء: إذا أرســله، قــال ابــن فــارس:  مشــتقَّ
ــان  ــو جري ــرد، وه ــدٌ مط ــلٌ واح ــون أص ــن والن »الس

 رضا محمد رشيد – تفسير المنار- )2/23(. (((
 مجموعة علماء – التفسير الموضوعي. بتصرف. (((
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ــننَتُْ  ــم سَ ــل قوله ــهولة، والأص ــرادُهُ في س ــيء واط ال
«، وهي 

ً
المــاءَ على وجــي أسُــنُّهُ سَــنًّا: إذا أرســلتُه إرســالًا

ــرة ))). ــة والس الطريق

ــودة  ــة المحم ــنَّة: الطريق ــه الله: السُّ ــري رحم ــال الأزه ق
ــنَّة  ــل السُّ ــن أه ــان م ــل: ف ــك قي ــتقيمة، ولذل المس
ــودة ))). ــتقيمة المحم ــة المس ــل الطريق ــن أه ــاه: م معن

أما في اصطلاح المحدثين فهي: 

ــر عــن النــي صــى الله عليــه وســلم مــن قــول  ث
ُ
مــا أ

قيَّــة أو خُلقُيَّــة أو ســرة، 
ْ
أو فعــل أو تقريــر أو صفــة خَل

ســواءً كان قبــل البعثــة أو بعدهــا))).

صوليين:
ُ
وفي اصطلاح الأ

ــي صــى   عــن النَّ
ً

ــنَّة »على مــا جــاء منقــولًا تطُلــق السُّ
الله عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر.)))

ــي  ــول الن ــن ق ــنة م ــث الس ــذا البح ــود في ه والمقص
صــى الله عليــه وعلى آله وســلم وفعلــه..

النبويــة  الســنة  فــي  التزكيــة  مقصــد  الأول:  المبحــث 
تعالــى. إلــى الله  بالدعــوة  يتعلــق  فيمــا 

العمــل والبعــد  تعالــى وحســن  إلــى الله  الرغبــة  أولا: 
القلــوب: أمــراض  عــن 

ــه  ــن دعائ ــان م ــور، ف ــه المأث ــرة في دعائ ــة ظاه التزكي
ــن  ــلم ع ــح مس ــا في صحي ــلم كم ــه وس ــى الله علي ص
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال: كان رس ــم ق ــن أرق ــد ب زي

 ابن فارس – مقاييس اللغة –3/60(. (((
 تهذيب اللغة – )12/72( (((

  نظــر:، طاهــر الدمشــي، توجيــه النظــر،ص ٣، ابــن حجــر  (((
ــر / ١٩٣. ــة الفك ــت والدرر شرح نخب ٢،اليواقي

 الشاطبي – الموافقات3 (((

وســلم يقــول: »اللهم إني أعــوذ بــك مــن العجــز، 
ــر،  ــذاب الق ــرم، وع ــل، واله ــن، والبخ ــل، والج والكس
اللهم آت نفــي تقواهــا، وزكهــا أنــت خــر مــن زكاهــا، 
ــم  ــن عل ــك م ــوذ ب ــا، اللهم إني أع ــا ومولاه ــت وليه أن
لا ينفــع، ومــن قلــب لا يخشــع، ومــن نفــس لا تشــبع، 

ــا«.))) ــتجاب له ــوة لا يس ــن دع وم

ومــن الأدعيــة الــي يــرز فيهــا مقصــد تزكيــة النفــس 
ــا:  ــن رضي الله عنهم ــن حص ــران ب ــن عم ــث ع حدي
ــا  ــه وســلم لأبي: ي ــال رســول الله صــى الله علي ــال: ق ق
حُصَــنُ، كــم تعَبُــد اليــوم إلهًــا؟ قــال: ســبعة: سِــتَّة في 
الأرض، وواحــدًا في الســماء، قــال: فأيهــم تعــدُّ لرهبتــك 
ــنُ،  ــا حص ــال: ي ــماء، ق ــال: الذي في الس ــك؟ ق ورغبت
ــك،  ــن تنفَعَانِ ــك كلمت ــلمتَ عَلمَّْتُ ــو أس ــك ل ــا إن أمَ
قــال: فلمــا أســلم حُصــن، جــاء فقــال: يــا رســولَ الله، 
ــل: اللهمَّ  ــال: »ق ــي، ق ــن وعدت ــن اللت ــي الكلمت علِمّْ

ــي«))) ــن شِرّ نف ــذْني م ــدي، وأعِ ــي رشُ ألهِم

ومــن منطلــق الحديثــن الشريفــن فإنــه مــن الأجــدر 
ــن  ــروا م ــن أن يك ــالى والمدعوي ــة إلى الله تع بالداعي
ــزكي  ــالى أن ي ــؤال الله تع ــا س ــي فيه ــة ال ــذه الأدعي ه
النفــوس ويطهرهــا ممــا يعلــق بهــا مــن حظــوظ الدنيــا 
أو أمــراض القلــوب كالحســد والحقــد والغــش – عيــاذا 
بــالله تعــالى – ولا شــك أن الداعيــة إلى الله تعــالى كلمــا 
ــا وأمــراض القلــوب  ســمت نفســه وعلــت عــن الدناي
ثمــرة  ولقــوله وعملــه  قبــولا،  كلمــا كان لدعوتــه 

ــر  ــاب الذك ــلم – كت ــح مس ــاج– صحي ــن الحج ــلم ب  مس (((
والدعاء- بــاب التعــوذ مــن شر ماعمــل ومالــم يعمــل حديــث 

ــم )2722(. رق
ــاب  ــذي- كت ــن الترم ــذي – س ــد الترم ــى محم ــو عي  أب (((

ــاني. ــه الألب ــم )3483(. صحح ــث رق ــوات – حدي الدع
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ــة  ــم بأهمي ــم ووعظه ــن وذكره ــح للمدعوي وفائدة،ونص
تزكيــة النفــس وتطهيرهــا، وفيــه: دَليــلٌ على أنَّ الأخلاقَ 

ــرٍ. ــن شََرٍّ إلى خَ ، ومِ ــرٍ إلى شََرٍّ ــن خ لُ مِ ــدَّ ــدْ تتَب ق

ثانيا: التخلية والتحلية:

مــن قواعــد التزكيــة المشــهورة الــي تجلــت في النصوص 
النبويــة قاعــدة: )التخليــة و التحليــة(، بمعــى: تخليــة 
النفــوس مــن العيــوب والآفــات، وتحليتهــا بالفضائــل، 
والخصــال الحســنة، وقــد عمــل النــي صــى الله عليــه 
وســلم على تخليــص أصحابــه مــن أدران الجاهليــة، 
ــن  ــة، وم ــن أركان التزكي ــن الأول م ــر الرك ــذا يعت وه

ذلــك:

الركن الأول: التخلية:

حديــث المعــرور بــن ســويد رضي الله عنــه قــال: رأيــت 
أبــا ذر وعليــه حلــة وعلى غلامــه مثلهــا. فســألته عــن 
ــول الله  ــد رس ــاً على عه ــاب رج ــه س ــر أن ــك؟ فذك ذل
صــى الله عليــه وســلم فعــره بأمــه، فــأتى الرجــل النــي 
ــي  ــال الن ــك له. فق ــر ذل ــلم فذك ــه وس ــى الله علي ص
ــة«)))  ــه وســلم:»إنك امــرؤ فيــك جاهلي صــى الله علي

والمعــى: قــد بــي فيــك مــن أخــاق القــوم شيء. كمــا 
ــد  ــاح، وق ــالى في الإفص ــه الله تع ــرة رحم ــن هب ــال اب ق
وصــل أبــو ذر رضي الله عنــه إلى هــذا المقــام مــن التخلي 
عــن كل أمــر يمكــن أن يوصــف بأنــه جاهليــة، حــى 
ــا على  ــذا يدلن ــه، وه ــة كحلت ــه حل ــس غلام ــه ألب أن
ــه،  ــة في نفس ــارة التزكي ــه عب ــغ الذي تركت ــر البال الأث
حــن قــال له النــي صــى الله عليــه وســلم: »إنــك امــرؤ 

فيــك جاهليــة«.

ــر  ــن أم ــاصي م ــاب المع ــان – ب ــاب الإيم ــاري – كت   البخ (((
ــم )30(. ــث رق ــة – حدي الجاهلي

ــو بوابــة  ومــن التخليــة: النــي عــن الغضــب، فه
للــرور، ومفتــاح للظلــم والعــدوان، كمــا في البخــاري 
ــي  ــال للن ــا ق ــه، أن رج ــرة رضي الله عن ــن أبي هري ع
ــب«  ــال: »لا تغض ــي، ق ــلم: أوص ــه وس ــى الله علي ص

ــب«. ــال: »لا تغض ــرارا، ق ــردد م ف

ــادوا  ــا اعت ــزع حــب الفواحــش، وم ــة: ن ومــن التخلي
عليــه مــن مقارفــة الآثــام مــن نفوســهم، كمــا في 
ــة رضي  ــن أبي أمام ــح، ع ــناد صحي ــد بإس ــند أحم مس
الله عنــه قــال: إن فــى شــابا أتى النــي صــى الله 
ــا،  ــذن لي بالزن ــول الله، ائ ــا رس ــال: ي ــلم فق ــه وس علي
ــال:  ــه. فق ــه م ــوا: م ــروه وقال ــه فزج ــوم علي ــل الق فأقب
ــه  ــال: » أتحب ــس ق ــال: فجل ــا، ق ــه قريب ــا من ــه، فدن ادن
ــال: ولا  ــداءك. ق ــي الله ف ــال: لا والله جعل ــك؟ » ق لأم
النــاس يحبونــه لأمهاتهــم، قــال: أفتحبــه لابنتــك؟ قــال: 
ــال: ولا  ــداءك ق ــي الله ف ــول الله جعل ــا رس لا والله ي
النــاس يحبونــه لبناتهــم »، قــال: أفتحبــه لأختــك؟ قــال: 
ــه  ــاس يحبون ــال: ولا الن ــداءك، ق ــي الله ف لا والله جعل
لأخواتهــم. قــال: أفتحبــه لعمتــك؟ قــال: لا والله جعلــي 
ــال:  ــم، ق ــه لعماته ــاس يحبون ــال: ولا الن ــداءك، ق الله ف
ــداءك.  ــي الله ف ــال: لا والله جعل ــك؟ ق ــه لخالت أفتحب
ــده  ــال: فوضــع ي ــه لخالاتهــم، ق ــال: ولا النــاس يحبون ق
ــن  ــه، وحص ــر قلب ــه وطه ــر ذنب ــال: اللهم اغف ــه وق علي
فرجــه. قــال: فلــم يكــن بعــد ذلــك الفــى يلتفــت إلى 

شيء.

ــة،  ــن التزكي ــن الأول م ــزز الرك ــا يع ــره مم ــذا وغ فه
ــث،  ــراض والخبائ ــات والأم ــن الآف ــة م ــو التخلي وه
وتطهــر النفــس مــن العيــوب والآفــات المدنســة، وهــذا 
ــا  ــرز م ــن أب ــر، وم ــت الح ــع تح ــا لا يق ــنة مم في الس
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ــرك،  ــن: )ال ــس ع ــة النف ــرة تخلي ــنة المطه ورد في الس
والريــاء، وحــب الجــاه، وحــب الدنيــا، والهــوى، والحســد، 
ــة  ــة، والحمي ــب الرياس ــرور، وح ــح، والغ ــر، والش والك
ــة،  للنفــس، والغضــب، والتســويف، والإسراف، والغيب
ــوص  ــى النص ــر(، ولا تخ ــع، والتقص ــو، والطم والعل
ــات، والحــث  ــواردة في النــي عــن هــذه الآف ــة ال النبوي
ــوي في  ــدي النب ــبل اله ــا، وس ــس منه ــر النف على تطه

ــا. ــاس منه ــص الن تخلي

ــة  ــذه التخلي ــاس به ــن أولى الن ــالى م والدعاة إلى الله تع
ــش  ــرك والفواح ــن ال ــد ع ــن بالبع ــث المدعوي وح
وحــب الذات والدنيــا والمــذات واتبــاع الهــوى والتكــر 
ــرك  ــن ال ــي ع ــي التخ ــهرة، ف ــن الش ــث ع والبح
ــه أن النــي صــى الله عليــه وســلم قــال  ــر من والتحذي
ْكُ  ي نَفْــيِ بِيَــدِهِ للَــرِّ ِ

َّ
لأبي بكــر رضي الله عنــه: »وَالَّذ

تَــهُ 
ْ
ءٍ إِذَا قُل ُّــكَ عََلَىَ شََيْ دُل

َ
 أ

َ
لَا

َ
خْــىَ مِــنْ دَبِيــبِ النَّمْــلِ، أ

َ
أ

عُــوذُ 
َ
ذَهَــبَ عَنـْـكَ قَلِيلـُـهُ وَكَثِــرُهُ؟ قَــالَ: قُــلِ: اللَّهُــمَّ إِنِّيِّ أ

سْــتَغْفِرُكَ لمــا لا أعلــم« 
َ
عْلـَـمُ، وَأ

َ
نـَـا أ

َ
شْْرِكَ بـِـكَ وَأ

ُ
نْ أ

َ
بـِـكَ أ

ــرد ». ــح الأدب المف صححــه الألبــاني في » صحي

و التخــي عــن الكــر فعــن عبــد الله بــن مســعود رضي 
الله عنــه عــن النــي صــى الله عليــه وســلم قــال: ” لا 
يدخــل الجنــة مــن كان في قلبــه مثقــال ذرة مــن كــر، 
ــه حســنا  قــال رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوب
ــال،  ــب الجم ــل يح ــال: »إن الله جمي ــنة، ق ــه حس ونعل

ــاس«))). ــط الن ــق وغَمْ ــر الح ــر: بَطَ الك

وعليــه فــإن الداعيــة إلى الله تعــالى على بصــرة ســيجني 
ثمــرة دعوته،ويحقــق مرضــاة ربه،والمدعــو يــوم أن 

 مســلم بــن الحجــاج – صحيــح مســلم –كتــاب الإيمــان –  (((
ــم )92(. ــث رق ــم الكــر وبيانهحدي بابتحري

يلــزم التخليــة ويطهــر نفســه وينــأى بهــا عــن هــذه 
ــة. ــزم التحلي ــوائب ويل الش

الركن الثاني: التحلية بالفضائل:

والســمو بالنفــس إلى كل خــر وعمــل صالــح، فيدخل في 
هــذا النصــوص النبويــة الآمــرة بــكل خــر ممــا يتصــل 
ــادة، والأخــاق، فــل هــذا هــو ســلم  بالإيمــان، والعب
ــن،  ــازل المخلصَ ــس إلى من ــول بالنف ــة، والوص التزكي

ــن. ودرب الطائع

ــث أبي ذر رضي الله  ــاب: حدي ــذا الب ــع ه ــن جوام وم
ــق  ــال: »ات ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن الن ــه، ع عن
ــن، وإذا  ــق حس ــاس بخل ــق الن ــت، وخال ــا كن الله حيثم
عملــت ســيئة، فاعمــل حســنة تمحهــا«))) وقــول النــي 
ــس: »إن  ــد القي ــج عب ــلم لأش ــه وس ــى الله علي الله ص
فيــك لخصلتــن يحبهمــا الله: الحلــم والأنــاة« رواه 

ــلم.))) مس

وقــد بــن النــي صــى الله عليــه وســلم آثــار الذنــوب 
ــاعات  ــار الط ــيتها، وآث ــوس في تدس ــوب والنف على القل
ــل مــروب يقــرب المعــى  ــا، بمث ــل في تزكيته والفضائ
بألطــف عبــارة، كمــا في صحيــح مســلم مــن حديــث 
حذيفــة رضي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله صــى 
ــوب  ــن على القل ــرض الف ــول: »تع ــلم يق ــه وس الله علي
ــت  ــا، نك ــب أشربه ــأي قل ــودا، ف ــودا ع ــر ع كالحص
فيــه نكتــة ســوداء، وأي قلــب أنكرهــا، نكــت فيــه 
ــض  ــن، على أبي ــر على قلب ــى تص ــاء، ح ــة بيض نكت
ــماوات  ــت الس ــا دام ــة م ــره فتن ــا ت ــا ف ــل الصف مث

 محمد بن عيسى – سنن الترمذي – صححه الألباني. (((
 مســلم بــن الحجــاج- صحيــح مســلم – كتــاب الإيمــان –  (((

بــاب الأمــر بالإيمــان بــالله ورســوله – حديــث رقــم )17(.



78

إصدار خاص - يوليو 2026ممجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

والأرض، والآخــر أســود مربــادا كالكــوز، مجخيــا لا 
ــا، ولا ينكــر منكــرا، إلا مــا أشرب مــن  يعــرف معروف

ــواه«))) ه

فالداعيــة إلى الله تعــالى يتحــى بالصفــات الحميــدة 
مــن الحلــم والأنــاة والصــر والشــجاعة والكــرم 
والتواضــع مقتديــا بالنــي الأســوة صــى الله عليــه وعلى 
آله وســلم،فالدعوة تكــون بالقــول والعمــل، وتكــون 
ــه إلى مــا  بالأخــاق والإحســان، كمــا تكــون بالتوجي
ــان  ــا والآخــرة، وكمــا تكــون ببي ينفــع العبــد في الدني
ــة  ــاق العظيم ــن الأخ ــه م ــا في ــام وم ــن الإس محاس
ــة،  ــال الطيب  بالأعم

ً
ــون أولًا ــة، تك ــات الكريم والصف

والقــدوة الحســنة، والســرة الحميــدة، حــى ينظــر 
المدعــو الداعي على خــر حــال، وحــى يتــأسى بأعمــاله 
ــه،  ــمع كلام ــل أن يس ــة قب ــه الكريم ــه وأخلاق وصفات
وحــى يكــون الانتفــاع بهــذا وهــذا، بالقــول والســرة 

ــن. ــان إلى المدعوي ــة، وبالإحس الطيب

ثالثا: استشعار القلوب للحاجة إلى الهداية:

عــن أبي ذَرّ أنَّ رســولَ الله صــى الله عليــه وســلم 
قــال: فيمــا روى عــن الله تبــارك وتعــالى أنــه قــال: »يــا 
ــتَهدُوني  ــه، فاسْ ــنْ هَدَيتُ ــالّ إلا مَ ــم ض ــادي، كُُلُّك عب
أهْدِكــم، يــا عبــادي، كُُلُّكــم جائــع إلا مَــنْ أطعمتُــهُ، 
ــم عار إلا  ــادي، كُُلُّك ــا عب ــم، ي طْعِمْك

ُ
ــتطعِموني أ فاس

ــادي،  ــا عب ــكُمْ، ي سُ
ْ
ــوني أك ــوْتهُ، فاستكْسُ ــنْ كَس مَ

ــوبَ  ن ــرُ الذُّ غْفِ
َ
ــا أ طئــون بالليــل والنهــار، وأن

ُ
إنكــم تُخ

جميعــاً، فاســتغفروني أغفِــرْ لكــم، يــا عبــادي، إنَّكــم 
وني، ولــن تبلغــوا نَفْــي  لــن تبلغُــوا ضََرِّي فتَــرُُّ

ــوني«))). فتنفع

 صحيح مسلم – كتاب الإيمانحديث رقم )144(. (((
 مســلم بــن الحجاجصحيــح مســلم – كتــاب الــر والصلــة  (((

قــال ابــن رجــب رحمــه الله تعــالى: »هــذا يقتــي 
أن جميــع الخلــق مفتقــرون إلى الله تعــالى في جلــب 
ــم  ــم ودنياه ــور دينه ــم في أم ــع مضاره ــم ودف مصالحه
وأن العبــاد لا يملكــون لأنفســهم شــيئاً مــن ذلــك كلــه 
وإن مــن لــم يتفضــل الله عليــه بالهــدى والــرزق فإنــه 
يحرمهمــا في الدنيــا ومــن لــم يتفضــل الله عليــه بمغفــرة 

ــرة«))). ــاه في الآخ ــه خطاي ــه أوبقت ذنوب

فالداعيــة والمدعــو هــم بحاجــة ماســة إلى كل مــا يجلــب 
لهــم الخــر ويطهــر نفوســهم ويزكيهــا ولا يكــون ذلــك 
الأرض  يــدي رب  بــن  والانكســار  بالافتقــار  إلا 
والســماء ســبحانه وتعــالى وســؤال الله تعــالى دائمــا مــن 
فضلــه ورحمتــه مــا يــزكي بــه نفوســهم، ويصلــح أحوالهم 

ويغفــر ذنوبهــم وزلاتهــم.

رابعا: الجمع بين خيري الدنيا والآخرة:

نَّ رســولَ 
َ
عــن عبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهمــا أ

ــه: »ربَِّ  ــول في دعائ ــلم كان يق ــه وس ــى الله علي الله ص
، وامكُــرْ  َّ ــرُْ عََلَيَ ني ولا تَنْ ، وانْــرُْ َّ ــنْ عََلَيَ ، ولا تعُِ عِــيِّ

َ
أ

ني  هُــدَى لي، وانْــرُْ
ْ
ْ ال ، واهــدِني ويـَـرِّ َّ لي ولا تمَكُــرْ عََلَيَ

ــي لــك شَــاكِراً، لــك 
ْ
، ربَِّ اجعل َّ على مَــن بَــىَ عََلَيَ

ــك  ــاً، إِلي ــك مُُخبِْت ، ل
ً
ــوَاعا ــك مِطْ ــاً، ل ــك رَاهِب ــراً، ل ذَاكِ

وَّاهــاً مُنيِبــاً، ربَِّ تَقَبَّــلْ توَْبــي، واغْسِــلْ حَوْبَــي، 
َ
أ

دْ لسَِــاني، واهْــدِ  ــيِ، وسَــدِّ ــتْ حُجَّ وأجِــبْ دَعْــوَتي، وَثَبِّ
ــدْريِ«))). ــخيمَةَ صَ ــللُْ سَ ــي، واسْ قل

ــه  ــى الله علي ــي ص ــؤال الن ــع س ــذا الدعاء الجام  في ه
ــر شــأنه، وتيســر  وســلم إصــاح أحــواله كلهــا، وتدب

– باب تحريم الظلمحديث رقم.)2577( 
 جامع العلوم والحكم، ص224 (((

 محمد بن إسماعيل الأدب المفرد- حديث رقم )665( (((
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ــه  ــذا كل ــه، وفي ه ــه على طاعت ــتقامة أعضائ ــره، واس أم
ــا في  ــتقامتها، وفلاحه ــتمرار لاس ــس واس ــاح للنف ص
ــن أدران  ــوبها م ــا يش ــا مم ــر له ــرة، وتطه ــا والآخ الدني

ــدور. ــخائم الص ــوب وس ــراض القل ــن أم ــة، وم الحوب

خامسا: تحقيق الهداية والتوفيق:

عــن علي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه: قــال: »كانَ النبيُّ 
ــرَ  ــذي فَط ــيَ ل ــتُ وج هْ ــال: وجََّ ــاة ق ــام إلى الص إذا ق
ــمواتِ والأرضَ حَنيفــاً، ومــا أنــا مِــنَ المشركــن، إِنَّ  السَّ
ــنَ، لا  ــاتي لِله ربَِّ العالم ــايَ ومم ــي ومََحيَْ ــاتي ونسُُ ص
ــلميَن، اللهم  ــن المس ــا م ــرتُ وأن مِ

ُ
ــكَ أ ِ ُ، وبذَِل

َ
ــكَ لَه شري

ــدُكَ،  ــا عب ــت ربي وأن ــتَ، أن ــكُ، لا إلهَ إلا أن ــت الملِ ن
َ
أ

ــوبي  ــر لي ذُنُ ــي، فاغفِ ــتُ بذن ــي، واعتََرفْ ــتُ نفَ ظَلمَْ
ــنِ  ــدني لأحْس ــتَ، واه ــوبَ إِلا أنْ نُ ــر الذُّ ــاً، لا يغف جميع
ــي  ــت، وَاصرفْ عَ ــدي لأحســنِها إلا أن الأخــاقِ لا يَهْ

ــتَ«))). ــيِّئَهَا إِلا أن ــي سَ ــرفُ ع ــيِّئَها، لا ي سَ

وفيــه افتقــار العبــد إلى ربــه أن يصُلِــح له نفســه ويهديه 
ــوال  ــال والأق ــوب الأعم ــده لأص ــق، فيرش ــر والح للخ
ــل  ــبل، وأفض ــوم الس ــار، وأق ــد والأف ــن العقائ وأحس
ــد  ــق العب ــده، ويوف ــل كل شيء عن ــاب، وأفض الأصح
ــد له في  ــع مفي للتخلــق بأحســن الأخــاق وبــكل ناف

ــرة. ــا والآخ الدني

ــنة  ــة في الس ــد التزكي ــإن مقاص ــار ف ــا للاختص وطلب
ــليم  ــم التس ــاة وأت ــل الص ــا أفض ــة على صاحبه النبوي
كثــرة منها:التخليــة والتحلية،وطلــب الهداية والرشــاد، 
وطلــب خــري الدنيــا والآخــرة، والرغبــة إلى الله تعــالى 
والبعــد عــن أمــراض القلــوب، ولاشــك أن الدعــوة إلى 

ــاة  ــاب ص ــلم – كت ــح مس ــاج – صحي ــن الحج ــلم ب  مس (((
ــم ))771  ــث رق ــافرين وقصرهاحدي المس

الله تعــالى تتطلــب مــن الدعاة والمدعويــن التحــي بهــذه 
ــوة إلى الله  ــح في الدع ــن وواض ــد ب ــة، وهي مقص التزكي
ــة  ــم تحــث على التزكي ــات في الذكــر الحكي ــالى إذ الآي تع
ــنة  ــك الس ــا، وكذل ــا وتأديبه ــس وتهذيبه ــر النف وتطه
ــه وعلى آله  ــى الله علي ــد ص ــي محم ــرة الن ــة وس النبوي
وســلم تحــث على التزكيــة، ورســول الله صــى الله عليــه 
وعلى آله وســلم حــرص على تزكيــة نفســه فــزكاه الله 
ــهژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ  ــال عن ــؤاده فق ــالى في ف تع

]النجــم: ١١[، وزكاه في بــره فقــال تعــالى: ژ ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ژ ]النجــم: ١٧[.

ــه  ــلم أصحاب ــه وعلى آله وس ــى الله علي ــث ص ــا ح كم
ــم على  ــن بعده ــه م ــث أمت ــم وح ــالى عنه رضي الله تع
تزكيــة نفوســهم وذلــك بعــدة وســائل وهــو مــا ســأبينه 

ــالى. ــاء الله تع ــاني إن ش ــث الث في المبح

المبحث الثاني: وسائل التزكية في السنة النبوية:

ــد في  ــالى للعب ــق الله تع ــد توفي ــة بع ــائل المعين إن الوس
ــث  ــذا البح ــا في ه ــر منه ــددة أذك ــس متع ــة النف تزكي

ــي: ماي

أولا: المحافظة على الفرائض:

ــولاه  ــد إلى م ــا العب ــرب به ــة يتق ــل طاع ــا أفض لأنه
والإكثــار مــن النوافــل فــي الحديــث »ومــا تقــرب إلي 

ــه«.))) ــه علي ــا افترضت ــب إلي مم ــيء أح ــدي ب عب

ــه  ــا افترضَْتُ َّ ممَّ مــا تقَــرَّبَ إليَّ عَبْــدي بــيَءٍ أحَــبَّ إلَيَ
الخمَــسُ  لـَـواتُ  فالصَّ عليــه؛  أوجَبتُْــه  أي:  عليــه«، 
ــنَ  ــبُّ إلى الِله مِ ــلِ، وأح ــامِ اللَّي ــن قي ــبُّ إلى الِله مِ أحَ

 محمــد بــن اســماعيل- صحيــح البخــاري – كتــاب الرقــاق  (((
– بــاب التواضــع -حديــث رقــم )6502(.



80

إصدار خاص - يوليو 2026ممجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

ــامِ  ــن صي ــبُّ إلى الله م ــانَ أحَ ــامُ رَمَض ــلِ، وصِي النَّوافِ
ــا  الٍ، وم ــوَّ ــن شَ ــتَّةِ مِ ــامِ السِّ ــسِ، والأيَّ ــنِ والخمي الاثن
ــزالُ  ــدُ. »ومــا يَ ــضُ أحَــبُّ إلى الِله وأوكَ أشــبَهَها؛ فالفَرائِ
ــاةِ  َّ بالنَّوافــلِ« مــع الفرائــضِ، كالصَّ عَبْــدي يتَقــرَّبُ إلَيَ
ــي  ــةِ ال اع ــرِِّ والطَّ ــالِ ال ــن أعم ــا م ــامِ، وغيِرهم ي والصِّ
ــرِّبُ إلى الِله، وهي  ــلُ تُقَ ــةِ؛ فالنَّوافِ ــن الفريض ــت م ليس
ــلِ  ــنَ النَّوافِ ــإذا أكــرََ الإنســانُ مِ ــضَ، ف ــلُ الفرائِ تكَُمِّ
مــع قيامِــه بالفرائِــضِ، نــال محبَّــةَ الِله، فيُحِبُّــه الُله، وإذا 
ه  ي يسَــمَعُ بــه، وبَــرَُ

َّ
أحَبَّــه كان الُله سُــبحانهَ سَــمْعَه الَّذ

الذي يبُــرُِ بــه، ويَــدَهُ الــي يبَطِــشُ بهــا، ورجِْلَــه الــي 
ــذه  دًا له في ه ــدِّ ــونُ مُسَ ــه يك ــي أنَّ ــا، يع ــيِ به يَمْ
دُه في ســمعِه، فــا يسَــمَعُ  الأعضــاءِ الأربعــةِ؛ يسَُــدِّ
 

َّ
ــرُ إلَّا ــا ينَظُ ــرَِه، ف دُه في بَ ــدِّ ــرضِِي الَله، ويسَُ ــا يُ  م

َّ
إلَّا

مِ،  ــرَّ ــرُ إلى المحَ ــه، ولا ينظُ ــرَ إلي ــبُّ الُله النَّظَ ــا يِح إلى م
ــرضي الَله؛   مــا يُ

َّ
ــدِه إلَّا ــلُ بيَ ــدِه، فــا يعمَ دُه في يَ ــدِّ ويسَُ

 إلى مــا 
َّ

دُه، وكذلــك رجِْلـُـه، فــا يمــي إلَّا لأنَّ الَله يسَُــدِّ
 إلى مــا فيــه 

َّ
دُه، فــا يســى إلَّا يـُـرضي الله؛ لأنَّ الَله يسَُــدِّ

الخــرُ. وإن ســأل الَله شــيئاً فــإنَّ الَله يعطيــه مــا ســأل، 
عــوةِ، ولــنِ اســتعاذ بــالِله ولجــأ إليــه  فيكــونُ مُُجــابَ الدَّ
ــا  طلبًَــا للحمايــةِ، فــإنَّ الَله سُــبحانهَ يعُيــذُه ويحميــه ممَّ

ــافُ.))) يََخ

ثانيا: قراءة القران وتدبره:

فهــو جــاء القلــوب وإذا صــى القلــب زكــت النفــس، 
شــعَرِي رضَِِيَ الُله 

َ
بِِي مُــوسََى الأ

َ
فــي الحديــث: عــنْ أ

ــلَّمَ:  ــهِ وسََ ــىَّ الُله عَليَْ ــولِ الُله صَ ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــهُ قَ عَنْ
ــةِ رِيحُهَــا  ترْجَُّ

َ
قُــرْآنَ مَثَــلُ الأ

ْ
 ال

ُ
مُؤْمِــنُ الذي يَقْــرَأ

ْ
مَثَــلُ ال

 
ُ
ــرَأ ــنُ الذي لا يَقْ مُؤْمِ

ْ
ــلُ ال ــبٌ، وَمَثَ ــا طَيِّ ــبٌ وَطَعْمُهَ طَيّ

 علوي السقاف – الدرر السنية.بتصرف (((

ــبٌ  ــا طَيِّ ــا وَطَعْمُهَ ــحَ لهََ ــرَةِ لا رِي ــلُ التَّمْ ــرْآنَ مَثَ القُ
يْْحَانـَـةِ   القُــرْآن مَثَــلُ الرَّ

ُ
مُنَافـِـقِ الذي يَقْــرَأ

ْ
ــوٌ، وَمَثـَـلُ ال

ْ
حُل

ــق الذي لا  مُنَافِ
ْ
ــلُ ال ، وَمَثَ ــرٌّ ــا مُ ــبٌ وَطَعْمُهَ ــا طَيِّ رِيحُهَ

يَقْــرَأ القُــرْآنَ كَمَثِــلِ الحنَظَْلـَـةِ ليَـْـسَ لهََــا رِيــحُ وَطَعُمْهَــا 
((( ــرٌّ مُ

في هــذا الحديــثِ دَعــوةٌ مِــن رسَــولِ الِله صــىَّ الُله عليــه 
وســلَّم لقــراءةِ القــرآنِ، وحــثٍّ على الانتفــاعِ بــه ظاهِــرًا 
ــه صــىَّ الُله  ــد ضَربَ في ــه، وق ــاسِ ب ــعِ النَّ ــا، ونف وباطِنً
ــم  ــاسَ وعَلاقتَه ــه الن ــمُ في ــاً يقُسِّ ــلَّم مَثَ ــه وس علي

ــةِ أقســامٍ: ــرآنِ إلى أربع بالق

 القــرآنَ ويَنتفِــعُ 
ُ
القِســمُ الأولُ: »هــو المُؤمــنُ الذي يقَــرَأ

، ويَنفَــعُ عِبــادَ الِله، وهــذا شــبَّهه 
ُ
بــه، فيَعمَــلُ بمــا يقَــرَأ

ــةِ،  ترْجَُّ
ُ
ــرةِ الأ ــلَّم بثَمَ ــه وس ــىَّ الُله علي ــولُ الِله ص رس

ــنِ  ــةِ وحُسْ ائح ــمِ والرَّ عْ ــبِ الطَّ ــعٌ لِطِي ــرٌ جامِ ــو ثَمَ وه
ــدانِ  ــضِ الُب ــىَّ في بعَ ــرةٌ. ويسَُ ــه كَث ــونِ، ومَنافِعُ اللَّ
، وهــو مِــنَ الِحمْضيَّــاتِ يشُــبِهُ اللَّيمــونَ،  تــرُجِّ

ُ
بالأ

 وحَجمُــه أكــرَُ مــن البُُرتقــالِ، وقِشرتـُـه مُتعَرِّجــةٌ.
ــه  ــاب باطِنُ ــنُ الذي ط ــو المؤم ــاني: فه ــمُ الث ــا القِس وأم
ــه  ــرَ أنَّ ــاتِ، غ ــه بالواجب ــه، وقيامِ ــانِ في ــاتِ الإيم لثبَ
ــةِ،  ــه كالفاتح ــبِ من ــتثناءِ الواج ــرآنَ، باس  الق

ُ
ــرَأ لا يقَ

ــرةِ؛  ــلَّم بالتَّمْ ــه وس ــىَّ الُله علي ــولُ الِله ص ــبَّهُه رس فشَ
ــانِ   على الإيم

ُ
ــتِمالُه ــا؛ فاش ــحَ له ــوٌ، ولا رِي

ْ
ــا حُل طَعْمُه

ــرٌ  ــا أم ــعِ أنَّ كِِليَهم كاشــتِمالِ التَّمــرةِ على الحــاوةِ، بجام
ه؛  ، وعــدمُ ظُهــورِ رِيــحٍ لهــا يسَــريحُ النــاسُ لشَــمِّ باطــيٌّ
ــماعِها. ــاسُ بسَ ــريحُ النَّ ــه يسَ ــراءةٍ من ــورِ قِ ــدَمِ ظُه لعَ

 محمــد بــن إســماعيل – صحيــح البخــاري – كتــاب فضائــل  (((
القــران – بــاب فضــل القــران على ســائر الــكلام -حديــث 

رقــم )5020(.
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 القــرآنَ، 
ُ
وأمــا القســمُ الثالــثُ: فهــو المُنافــقُ الذي يقَــرَأ

ــرُ  ــه، ويَتظاهَ ــلُ ب ــانِ، ولا يعَمَ ــه بالإيم بَ
ْ
ــحُ قل ولا يصُلِ

ــلُ  ــثُ تعَطُّ ــن حي ــو م ــنٌ، فه ــه مُؤم ــاسِ أنَّ ــامَ الن أم
باطنِــه عــنِ الإيمــانِ واســراحةُ النــاسِ بقراءتِــه، مِثْــلُ 
؛ فرِيحُهــا الطيِّبُ  يحانــةِ لهــا رائحــةٌ طيِّبــةٌ وطعْمُهــا مُــرٌّ الرَّ

ــه، وطعْمُهــا المــرُّ يشُــبِهُ كُفــرَه. يشُــبِهُ قرِاءتَ

 
ُ
ــا القِســمُ الرابــعُ: فهــو المُنافــقُ الذي لا يقَــرَأ وأمَّ
ــن  ــلَّم م ــه وس ــىَّ الُله علي ــيُّ ص ــبَّهه النَّ ــرآنَ، ش القُ
ــن  ــرِه ع ــانِ، وظاه ــنِ الإيم ــه ع ــلُ باطنِ ــثُ تعَطُّ حي
ــثُ  ــةِ، حي ؛ بالحنظل ــارِّ ــه بالمض ــعِ، وتلبُّسُ ــائرِ المناف س
إنَّهــا لا رائحــةَ لهــا، وفيهــا مــا فيهــا مــنَ المَــذاقِ 
ــدمِ  ــه لع ــدامِ رِيِح ــبهُ بانع ــا أش ــدامُ رِيِحه ؛ فانعِ ــرِّ المُ
كُفــرِه. بمَــرارةِ  شَــبيهٌ  طعْمِهــا  ومَــرارةُ   قرِاءتـِـه، 
وهــذه التشــبيهاتُ واردِةٌ على التقســيمِ الحــاصِِرِ للنَّــاسِ؛ 
ــا  ــاني إمَّ ــنٍ، والثَّ ــرُ مؤمِ ــنٌ أو غ ــا مؤمِ ــاسَ إمَّ لأنَّ النَّ
ــا مواظِبٌ  لُ المؤمِــنُ إمَّ منافِــقٌ صِِرفٌ أو مُلحَــقٌ بــه، والأوَّ

على القــراءةِ أو غــرُ مواظِــبٍ عليهــا«))).

اتبــاع  النفــس والإنــكار عليهــا وعــدم  ثالثــا: مخالفــة 
والعصيــان: للغفلــة  داعيــة  لأنهــا  الهــوى 

ــوى  ــاع اله ــلم أن اتب ــه وس ــى الُله علي ــي ص ــر الن أخ
مــن المهلــات، روى الــزار في مســنده مــن حديــث ابن 
عبــاس رضي الُله عنهمــا أن النــي صــى الُله عليه وســلم 
ــعٌ،  ــوًى مُتَّبَ ــاعٌ، وَهَ ــحٌّ مُطَ ــاَثٌ: شُ ــاَتُ ثَ ــال: »المُهْلِ ق

ــرءِ بنَِفْسِــهِ«))) وَإعِْجَــابُ المَ

فــإن الهوى يهــوي بصاحبــه إلى أســفل الدركات، وبالهوى 

 الدرر السنية. (((
ــاني في  ــنه الألب ــم 3366، وحس ــث رق ــزار حدي ــند ال  مس (((

ــة. ــلة الصحيح السلس

تندفع النفــوس إلى الشــهوات المهلكــة والمردية

ها:  وأمــا »الشــح المطــاع فقــد أحــرت النفــوس شــحَّ
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ژ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى 
ه  ئي بج بح ژ ]الحــر: ٩[، ومــن انقــاد لشــحِّ
فأولئــك هــم الخــاسرون، فــإن الشــح يحمــل على البخــل 
ومنــع الحقــوق، ويدعــو إلى الــرر والقطيعــة والعقــوق، 
أمــر الشــح أهلــه بالقطيعــة فقطعــوا، ودعاهــم إلى منــع 
الحقــوق الواجبــة فامتثلــوا، وأغراهــم بالمعامــات 
ــو  ــوا، فه ــا ففعل ــش والرب ــس والغ ــن البخ ــيئة م الس
يدعــو إلى كل خلــق رذيــل، وينــى عــن كل خلــق 

ــل.«))) جمي

 وأمــا إعجــاب المــرء بنفســه، فإنــه مــن أعظــم المهلكات 
وفظائــع الأمــور، فــإن العُجــب بــاب إلى الكــر والزهــو 
والغــرور، ووســيلة إلى الفخــر والخيُــاء واحتقــار الخلــق 

الذي هــو مــن أعظــم الــرور.

المطــاع  والشــح  المتبــع  الهــوى  الثــاث:  فهــذه   
والإعجــاب بالنفــس، مــن جمعهــا فهــو مــن الهالكــن، 
ومــن اتصــف بهــا فقد بــاء بغضــب مــن الله، واســتحق 

ــالى. ــالله تع ــاذا ب ــن عي ــذاب المه الع

رابعا: بالصبر واليقين تزكو النفوس وتطهر القلوب:

ــن  ــا ع ــه فيحجزه ــهوات نفس ــر على ش ــر ينت فبالص
ــة:  ــي التزكي ــاعات، فجان ــها على الط ــات ويحبس المحرم
التخــي والتحــي لا يمكــن الحصــول عليهمــا إلا عــن 
طريــق الصبر،قــال تعــالى »إنمــا يــوفى الصابــرون أجرهــم 

 عبدالرحمن السعدي – موقع الألوكة.  (((
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ــب  ــن« »والله يح ــع الصابري ــاب« »إن الله م ــر حس بغ
هُــورُ شَــطْرُ الإيمــانِ،  الصابريــن« وفي الحديــث » الطُّ
 َِّ ــدُ لِِلَّه َمْ ــبْحانَ اللهِ والْحْ ــزانَ، وسُ  المِ

ُ
ــأ َِّ تَمْ ــدُ لِِلَّه َمْ والْحْ

ــاةُ  ــمَواتِ والأرْضِ، والصَّ ــنَْ السَّ ــا ب  م
ُ
ــأ وْ تَمْ

َ
نِ أ

َ
ــآ تَمْ

قُــرْآنُ 
ْ
ــرُْ ضِيــاءٌ، وال برُْهــانٌ، والصَّ ــةُ 

َ
دَق نـُـورٌ، والصَّ

بايـِـعٌ نَفْسَــهُ 
َ
ــاسِ يَغْــدُو ف يْــكَ، كُُلُّ النَّ

َ
ــكَ، أوْ عَل

َ
ــةٌ ل حُجَّ

ــا.«.))) ــا، أوْ مُوبقُِه فَمُعْتقُِه

ــلُ  ــورُ الذي يََحصُ ــو النُّ ــاءُ ه ي ــاءٌ« والضِّ ــرُْ ضِي »والصَّ
ــمسِ، بِخــافِ  فيــه نـَـوعُ حَــرارةٍ وإحــراقٍ، كضيــاءِ الشَّ
ــرارةٍ،  ــرِ حَ ــه إشراقٌ بغَ ــضٌ، في ــورٌ مََح ــه ن ــرِ؛ فإنَّ القَمَ
ــرُ شــاقًّا على النُّفــوسِ يََحتــاجُ إلى مُُجاهــدةِ  ــا كان الصَّ ولمَّ
ــا تهَــواهُ، كان ضيــاءً؛ فــإنَ  هــا عمَّ النَّفــسِ وحَبسِــها وكَفِّ
ــا  ــه هن ــدُ ب ــسُ، ويُقصَ ــةِ: الحبَ ــرِ في اللُّغ ــىَ الصَّ مَع
ــرُ المَحبــوبُ  الوُقــوفُ مــع الَبــاءِ بِِحُســنِ الأدَبِ، والصَّ
ــرُ عــن  ، والصَّ

َ
عِ يكَــونُ على طاعــةِ الِله تعَــالَى في الــرَّ

ــاره في  ــواعِ المَ ــاتِ وأن ــرُ على النَّائب ــه، والصَّ مَعصيتِ
ــرَ  ــرادُ أنَّ الصَّ ــه، والمُ ــاءٌ لصاحبِ ــذا ضي ــا؛ كلُّ ه ني الدُّ
ا  ــه مُســتضيئًا مُهتَديًــا مُســتَمِرًّ مََحمــودٌ، ولا يَــزالُ صاحِبُ

ــوابِ.))) على الصَّ

ــدُو«  ــاسِ يَغْ ــلَّم أنَّ »كلَّ النَّ ــه وس ــىَّ الُله علي ــرََ ص وأخ
ــعٌ  بايِ

ــارِ، »فَ لِ النَّه ــرُ أوَّ : السَ ــدُوُّ ــر، والغُ ــىَ يُبَكِّ بمَع
ــى  ــانٍ يسَ ــا«، أي: كلُّ إنس وْ مُوبقُِه

َ
ــا أ ــه؛ فَمُعْتِقُه نَفْسَ

ــار،  ــذًا لهــا مــنَ النَّ بنفسِــه إلى طاعــةِ الِله، فيكــونُ مُنقِ
ــيطانِ وهَــواه، فَيُهلِكُهــا  أو يسَــىَ بنفسِــه إلى طاعــةِ الشَّ

ــارَ. ــا النَّ بدُخولِِه

 مســلم بــن الحجــاج- صحيــح مســلم – كتــاب الطهــارة –  (((
بــاب فضــل الوضوءحديــث رقــم )223(.

 الدرر السنية – علوي السقلف – بتصرف يسير. (((

ــل: ژ چ  ــز وج ــال الله ع ــد ق ــن فق ــا اليق وأم
ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڌ ژ ]الســجدة: ٢٤[، ولذلــك كان مــن حصــل على 
هذيــن المقامــن يعــد مــن أئمــة الهــدى في هــذا الديــن، 
ــال  ــن تن ــر واليق ــالى: بالص ــه الله تع ــفيان رحم ــال س ق
الإمامــة في الدين،ولاشــك أن اليقــن له ثمــرات كثــرة 

ــا: ومنه

	1  وخضــوعًًا واســتكانة لربــه، ويــزداد .
ًّ
يــورث العبــد ذلا

بذلــك منــه قربًــا وحبًّــا ورضًــا.

	2 الإخــاص لله عــز وجــل والمتابعــة للرســول صــىَّ .
الله عليــه وســلَّم.

	3 نيــا والزُّهــد فيهــا، والصــر على . الحــذر مــن الدُّ
وســامته. القلــب  وطمأنينــة  شــدائدها، 

	4 الــزود بالأعمــال الصالحــة، وأنــواع القربــات، .
واجتنــاب المعــاصي، وملازمــة التوبــة والاســتغفار.

	5 ــد . ــر العب ــوره، فيتذك ــىَّ ص ــم بش ــاب الظل اجتن
ــد  ــع عن ــه لا يضي الموقــف العصيــب الرهيــب، وأنَّ

الله شيء؛ كمــا قــال تعــالى: ژ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ژ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ــالى: ژ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ــوله تع ــاء: ٤٧[، وق ]الأنبي
ئۈ ئې ژ ]طــه: ١١١[.

	6 ــة . ــس، والألف ــة للنف ــكينة والطمأنين ــول الس حص
ــا. ــوب وتقاربه ــارف القل ــاس وتع ــن الن ب

	7 تعــالى . تقصــر الأمل،والتأمــل في ملكــوت الله 
والعــر. الدروس  وأخــذ 
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خامسا: محاسبة النفس.

ــنْ  ــسُ مَ ــلم: »الكيِّ ــه وعلى آله وس ــى الله علي ــول ص يق
دَانَ نفْسَــه، وعَمِــلَ لمــا بعــدَ المــوتِْ، والعاجــزُ مَــنْ أتبْــعَ 

نَفْسَــه هواهــا، وتمــيَّ عَلَي الِله«)))

نفســه  دان  الحازم،ومعــى  العاقــل  يعــي  الكيــس 
فعلــه  لمــا يجــب  التــارك  أي  أي حاســبها،والعاجز 

بالتســويف.

يخبرنــا النــي صــى الله عليــه وســلم في هــذا الحديــث 
ــه  أن الكيــس مــن قهــر نفســه وأخضعهــا لشريعــة رب
فهــو يحاســبها على كل مــا تفعــل ومــا تــرك، أمــا العاجــز 
المقــرّ في الواجــب فهــو ذلــك الذي ينقــاد لهــواه، 
ــه على الله  ــا تمني ــده حمقً ــهواته، ويزي ــرة ش ــه أس فنفس
الأمــاني الكاذبــة، فهــو يعلــل نفســه بعفــو الله ومغفرتــه 

وســعة رحمتــه. 

وفي هــذا الحديــث: الحــثُّ على انتهــاز الفــرص، وعلى أن 
ــرضي  ــا ي ــة إلا فيم ــه فرص ــن وقت ــان م ــع الإنس لا يضي
ــي،  ــاون والتم ــل والتَّه ــدع الكس ــلَّ وأن ي ــزَّ وج الله ع
فــإنَّ التَّمــي لا يفيــد شــيئاً، كمــا قــال الحســن البــري 
، ولكن  رحمــه الله: »ليــس الإيمــانُ بالتَّمنِّيِّ ولا بالتَّحــيِّ
قتــه الأعمــال«. فعلينا  الإيمــانُ مــا وقــرَ في القلــبِ وصدَّ
أيهــا الإخــوة أن ننتهــزَ الفرصــةَ في كل مــا يقُــرِّب إلى الله 
مــن فعــل الأوامــر واجتنــاب النــواهي، حــى إذا قدِمنــا 
ــا علي أكمــل مــا يكــون مــن حــال. نســأل  علي الله كنَّ
الله أن يعيننــا وإيَّاكــم علي ذكــره وشــكره وحســن 
ــه الله على ضرورة  ــم رحم ــن القي ــد اب ــه())). ويؤك عبادت

 محمــد بــن عيــى – ســن الترمــذي – كتــاب صفــة  (((
ــال  ــم )2459(وق ــث رق ــورع- حدي ــق وال ــة والرقائ القيام

الترمــذي: حديــث حســن.
 محمد بن عثيمين – شرح رياض الصالحين – )1/507( (((

ــن  ــه م ــا تعمل ــا فيم ــش عليه ــس والتفتي ــبة النف محاس
الطــاعات حــى لا تغــر بالكــم على حســاب الكيــف، 
يقــول رحمــه الله: )...فــإن مــن العابديــن أنــاس توفــرت 
ــة  ــنات دون مطالع ــن الحس ــتكثارهم م ــم على اس هممه
والتفتيــش على دسائســها  والعمــل  النفــس  عيــب 
ــتكثارها  ــم على اس ــا، ويحمله ــس عليه ــبة النف ومحاس
رؤيتهــا والإعجــاب بهــا، ولــو تفرغــوا لتفتيشــها 
ومحاســبة النفــس عليهــا والتميــز بــن مــا فيهــا مــن 
الحــظ والحــق لشــغلهم ذلــك عــن اســتكثارها، ولأجــل 
هــذا كان عمــل العابــد القليــل المراقبــة لعملــه خفيفــاً 
ــإذا  ــادة، ف ــة الع ــر بمنزل ــه ويص ــتكثر من ــه فيس علي
أخــذ نفســه بتخليصهــا مــن الشــوائب وتنقيتهــا مــن 
ــه  ــد لعمل ــاء وج ــوك الري ــن ش ــك م ــا في ذل ــدر وم الك
ثقــاً كالجبــال وقــل في عينــه، ولكــن إذا وجــد 
ــه  ــام بأعبائ ــاله والقي ــل أثق ــه حم ــهل علي ــه س حلاوت
ــذا  ــم ه ــه، وإذا أردت فه ــع ثقل ــه م ــم ب ــذذ والتنع والت
المعــى كمــا ينبــي فانظــر وقــت أخــذك في القــراءة إذا 
أعرضــت عــن واجبهــا وتدبرهــا وفهــم مــا أريــد بكل 
ــا على أدواء  ــا، وتنْْزيله ــاب به ــن الخط ــك م ــة وحظ آي
قلبــك كيــف تــدرك الختمــة أو أكثرهــا بســهولة وخفــة 
ــر  ــإذا ألزمــت نفســك التدب مســتكثراً مــن القــراءة، ف
ــد  ــه والتعب ــك من ــا يخص ــر فيم ــراد والنظ ــة الم ومعرف
ــه  ــفاء ب ــك والاستش ــه على أدواء قلب ــل دوائ ــه، وتنزي ب
لــم تكــد تجــوز الســورة أو الآيــة إلى غيرهــا، وكــذا لــو 
جمعــت قلبــك كلــه على ركعتــن فأعطيتهمــا مــا تقــدر 
ــي  ــد أن تص ــم تك ــة ل ــور والمراقب ــن الحض ــه م علي
غيرهمــا إلا بجهــد، فــإذا خــا القلــب من ذلــك عددت 
الركعــات بــا حســاب، فالاســتكثار من الطــاعات دون 
مــراعاة آفاتهــا وعيوبهــا دليــل على قلــة الفقــه، ولكــن 
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أحــب العبــاد إلى الله الذيــن يســتكثرون مــن الصالحــات 
مــع المراقبــة فيهــا، فقــد نــدب الله عبــاده إلى ذلــك في 

ــاً مــن الليــل مــا يهجعــون«))) ــوا قلي قــوله: » كان

الخاتمة 

ــث والذي  ــذا البح ــام ه ــي لإتم ــد لله الذي وفق الحم
يبحــث في مقصــد مــن مقاصــد ســنة الحبيــب المصطفى 
ــة  ــق بقضي ــا يتعل ــلم فيم ــه وعلى آله وس ــى الله علي ص
ــاره  ــة وعلى اختص ــة وهي التزكي ــس البشري ــة للنف مهم
فقــد توصلــت إلى عــدة نتائــج وتوصيــات ومــن ذلــك:

النتائج:

	1 الأدران . مــن  النفــس  تطهــر  تعــي  التزكيــة 
والأوصــاف الذميمــة وتنميتهــا بزيادتهــا بالأوصاف 

ــك. ــا بذل ــدة وتحليته الحمي

	2 إن الله ســبحانه قــد أقســم على فــاح مــن زكى .
نفســه وأنهــا عــدوة للإنســان وأن تزكيتهــا طريــق 

ــان. ــال للإنس ــا إكم ــة، وأن في تزكيته الجن

	3 على . النبويــة  الســنة  في  التزكيــة  مقاصــد  مــن 
ــليم:التخلية  ــم التس ــاة وأت ــل الص ــا أفض صاحبه
والتحلية،وطلــب الهدايــة والرشــاد، وطلــب خــري 
ــد  ــالى والبع ــة إلى الله تع ــرة، والرغب ــا والآخ الدني

ــوب. ــراض القل ــن أم ع

	4 هنــاك وســائل تعــن الإنســان على التزكيــة والــي هي .
مقصــد مــن مقاصــد الســنة النبوية.

	5 ــر . ــة الدعاء والص ــة على التزكي ــائل المعين ــن الوس م

ــة  ــالكين- منزل ــدارج الس ــم – م ــن القي ــن اب ــمس الدي  ش (((
ــبة. المحاس

ــن  ــار م ــض والإكث ــة على الفرائ ــن والمحافظ واليق
ــوى. ــة اله ــل ومخالف النواف

	6 ــب . ــا تهذي ــة قضاي ــة المهم ــا الدعوي ــن القضاي م
النفــوس وتربيتهــا خصوصــا في هــذا الزمــان والله 

ــتعان!. المس

وأما التوصيات:

1 أوصي الباحثــن بالاهتمــام بأبحــاث علميــة تتعلــق 	.
بتزكيــة النفــس مــن خــال القــران الكريــم، 

ــة. ــنة النبوي والس

2 أوصي باعتمــاد مــادة في التعليــم بعنــوان )تهذيــب 	.
تــدرس  منهــا  قريبــا  مايكــون  النفــوس(أو 

والطالبــات. للطــاب 

3 إقامــة النــدوات والمحــاضرات عــن تربيــة النفــس 	.
وتزكيتهــا.

4 ــم على 	. ــز في خطبه ــاجد بالترك ــاء المس أوصي خطب
ــا  ــام بتطهيره ــا والاهتم ــوس ووعظه ــب النف تهذي

ــا. ــق به ــا والتعل ــوظ الدني ــن حظ ــوبها م ــا يش مم

5 ــات 	. ــن والمعلم ــات، والمعلم ــن والمربي أوصي المرب
ــها في  ــا وغرس ــوس وتربيته ــة النف ــام بتزكي الاهتم

ــات. ــاب والطالب ــوس الط نف

6 أوصي ســادتي العلمــاء، وإخــواني مــن طــاب 	.
العلــم والدعاة تضمــن تزكيــة النفــوس في الســائلين 
والمســتفتين مــن خــال إجاباتهــم على فتــاوى 

ــئلتهم.. ــة وأس العام

 والحمد لله في الأولى والآخرة...
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الملخص

اختــار الله نبيــه -صــى الله عليــه وســلم- مــن صفــوة عبــاده، واختــار له صحبــة هــم من خــر النــاس بعــد الأنبياء، 
ومــا فــيء أعــداء الإســام يثــرون الشــبهات حــول صحابــة الرســول صــى الله عليــه وســلم، ومــا زال المخلصــون 
مــن المســلمين يبذلــون جهودهــم في الدفــاع عــن صحابــة رســول الله-صــى الله عليــه وســلم- والــرد على الشــبهات 
حولهــم، يتنــاول هــذا البحــث الشــبهات المثــارة حــول الصحابــة –رضــوان الله عليهــم– أبــو بكــر الصديــق -رضي 
ك في عدالتــه  الله عنــه- نموذجــاً( عــر موقــع اليوتيــوب، منطلقًــا مــن مشــلة تتمثــل في تنــامي المحتــوى المشــكِّ
ومكانتــه، ومــا يترتّــب على ذلــك مــن تأثــر على الــوعي الديــي لدى الجمهــور، وغيــاب الــردود المنهجيــة الموثوقــة في 
المنصــة الأكــر انتشــارًا. ويســى البحــث إلى الكشــف عــن طبيعــة هــذه الشــبهات ومصادرهــا وأهدافهــا، وتحليــل 
ــوي  ــراز الدور الدع ــة إلى إب ــوب، إضاف ــل اليوتي ــا داخ ــي عليه ــرد العل ــائل ال ــرز وس ــان أب ــا، وبي ــاليب نشره أس
والتربــوي في تحصــن المتلقــن منهــا. وقــد اعتمــد الباحــث المنهــج الاســتقرائي في جمــع الشــبهات المطروحــة وتتبــع 
مصادرهــا، والمنهــج التحليــي في فحــص مضامينهــا ومناقشــتها، كمــا اســتخدم أســلوب الملاحظــة لجمــع عيّنــات 
مــن القنــوات والمحتويــات المتداولــة. وكشــفت الدراســة عــن تنــوع الشــبهات بــن تاريخيــة وروائيــة وشــخصية، 
وأن أغلبهــا يعتمــد على بــر النصــوص والانتقــاء المغلــوط، وأن دوافعهــا تــراوح بــن الأغــراض الطائفيــة والتشــويه 
الفكــري. كمــا تبــن أن اليوتيــوب أداة مزدوجــة، فهــو منصــة لنــر الشــبهات، وفي الوقــت نفســه يسُــهم—عبر قنــوات 

علميــة موثوقــة—في تقديــم ردود قويــة تعُيــد الثقــة بســرة الصحابــة ومنهــج أهــل الســنة.
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Abstract

 This study examines the doubts and misconceptions raised about the Companions of the Prophet –
 may Allah be pleased with them –(Abu Bakr Al-Siddiq as a Model) on the YouTube platform. The
 study stems from the problem of the growing dissemination of content that questions their integrity
 and status، and its consequent impact on the religious awareness of the audience، compounded by the
 lack of systematic and reliable responses on this widely used platform. The research aims to identify
 the nature، sources، and objectives of these doubts، analyze the methods of their dissemination، and
 highlight the most prominent approaches to scientifically refuting them on YouTube، in addition to
emphasizing the educational and da‘wa role in safeguarding the audience from their effects. The re-
searcher employed the inductive method to collect the doubts and trace their sources، and the analyt�-
 ical method to examine and critically discuss their content، in addition to using observation to collect
samples from relevant channels and circulated materials. The study revealed that the doubts vary be-
 tween historical، narrative، and personal types، most of which rely on textual distortion and selective
 misrepresentation، with motives ranging from sectarian objectives to intellectual misrepresentation.
 Furthermore، YouTube was found to function as a dual-purpose tool: while it serves as a platform for
 spreading doubts، it simultaneously contributes—through credible scholarly channels—to delivering
 robust responses that reinforce confidence in the biography of the Companions and the methodology
of Ahl al-Sunnah.

Keywords:

historical criticism، integrity of the Companions، religious content، digital da‘wa، defamatory dis�-
course about the Companions، digital platforms.r
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المقدمة:

ــن  ــم– م ــوان الله عليه ــة –رض ــة الصحاب ــد دراس تعُ
المواضيــع المحوريــة في العلــوم الإســامية لمــا لهــم 
ــه  ــا تمثل ــامي ولم ــخ الإس ــة في التاري ــة عالي ــن مكان م
ــع  ــامية. وم ــة الإس ــة للأم ــدوة عملي ــن ق ــرتهم م س
الاجتمــاعي،  التواصــل  منصــات  اســتخدام  تزايــد 
أصبــح هنــاك محتــوى متنــوع يتنــاول حيــاة الصحابــة 
ويثــر حولهــم الشــبهات والمفاهيــم المغلوطــة، لا ســيما 
ــات  ــر المنص ــن أك ــدّ م ــوب الذي يعُ ــع اليوتي على موق
ــأتي  ــا ت ــن هن ــام؛ وم ــرأي الع ــرًا على ال ــارًا وتأث انتش
ــوع  ــذا الموض ــارت ه ــي اخت ــة، ال ــذه الدراس ــة ه أهمي
ــبهات  ــث الش ــة في ب ــة المتمثل ــرة الحديث ــة الظاه لمعالج
حــول الصحابــة )أبــو بكــر الصديــق -رضي الله عنــه- 
نموذجــاً( وفحــص أســبابها ودوافعهــا، وتحليــل وســائل 
انتشــارها، وإبــراز أســاليب الــرد العلــي المنهــي 

ــا. عليه

ــة  ــة نتيج ــذه الدراس ــراء ه ــة لإج ــاءت الحاج ــد ج وق
لتزايــد محتــوى التشــكيك في مكانــة الصحابــة وتأثــره 
ــردود  ــاب ال ــي، وغي ــن الدي ــل على وعي المتلق المحتم
المنهجيــة الموثوقــة الــي تعالــج هــذه الشــبهات بطريقــة 
علميــة دقيقــة. وتتمثــل أهميــة البحــث في كونه يســلط 
الضــوء على مصــادر الشــبهات وطــرق إشــاعتها، ويقــدّم 
دراســة تحليليــة لفهــم دوافعهــا، كمــا يــرز الدور 
الدعــوي والتربــوي للمنصــات الرقميــة في مواجهــة 
هــذه الظاهــرة. وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن الشــبهات 
تتنــوع بــن التاريخيــة والشــخصية والروائيــة، وأن 
ــوص، وأن  ــوط للنص ــاء المغل ــد على الانتق ــا يعتم أغلبه
ــة:  ــون أداة مزدوج ــن أن تك ــة يمك ــة الرقمي المنص

لنــر الشــبهات، وفي الوقــت نفســه للــرد العلــي 
القــوي عليهــا، ممــا يعــزز الــوعي الديــي ويعيــد الثقــة 
بســرة الصحابــة ومنهــج أهــل الســنة،فمما اشــتهر ممــا 
ــا  ــا بلغن ــام- م ــاة والس ــه الص ــا -علي ــدث لنبين ح
ــل  ــف قاب ــراج، وكي ــة الإسراء والمع ــر في حادث بالتوات
مشركــوا قريــش هــذا الحــدث الجلــل بالتكذيــب 
ــق  ــر تصدي ــف ظه ــذا الموق ــل ه ــتهزاء.وفي مث والاس
الصديــق  تصديقًــا مطلقًــا لرســول الله الكريــم؛ فمــا 
ــر  ــل غ ــه عاق ــا لا يصدق ــه مم ــروه ب ــا أخ ــه م إن بلغ
ــا بمــا أخــر  ــا وإيمانً مؤمــن إلا وجــدوه قــد تفجــر حبً
ــم  ــث رد قوله ــلم حي ــه وس ــى الله علي ــه ص ــه حبيب ب
ــكَ،  ِ ــنْ ذَل ــدُ مِ بْعَ

َ
ــوَ أ ــا هُ ــهُ فِيمَ قُ صَدِّ

ُ َ
ــوله: »..إِنِّيِّ لَأ بق

ــةٍ..«))). وْ رَوحَْ
َ
ــدْوَةٍ أ ــمَاءِ فِِي غُ ــرَِ السَّ ــهُ بِِخَ قُ صَدِّ

ُ
أ

إشكالية البحث:

العــر  في  الاجتمــاعي  التواصــل  منصــات  تشــهد 
الرقــي، وخصوصًــا موقــع اليوتيــوب، انتشــارًا متزايــدًا 
للمحتــوى الذي يثــر الشــبهات حــول الصحابــة –
رضــوان الله عليهــم– )أبــو بكــر الصديــق -رضي الله 
ــه، ممــا قــد  ــه- نموذجاً(ويشــكك في عدالتــه ومكانت عن
ــة إلى  ــد الحاج ــي للمتلقــن ويزي ــوعي الدي ــر على ال يؤث
ــث  ــذا البح ــالية ه ــأ إش ــة. وتنش ــة موثوق ردود علمي
ــة  ــة الحديث ــرة الرقمي ــذه الظاه ــة ه ــن ضرورة دراس م
ــا  ــبهات وأهدافه ــة الش ــل طبيع ــي، وتحلي ــل منه بش
ــة  ــم أســاليب رد علمي وأســاليب نشرهــا، بهــدف تقدي
دقيقــة وفعّالــة. كمــا تهــدف الدراســة إلى معالجــة 

  أخرجــه الحاكــم في المســتدرك على الصحيحــن، مــن  (((
ــثٌ  ــذَا حَدِي ــال: »هَ ــا-، وق َُّ عَنهَْ ــةَ -رضَِِيَ اللَّه ــث عََائشَِ حدي
سِْــنَادِ وَلـَـمْ يُُخَرِّجَــاهُ«)3/ 65(، رقــم )4407( ووافقه 

ْ
صَحِيــحُ الْإ

ــة )1 / 552(. ــلة الصحيح ــاني، السلس ــه الألب ــي. وصحح الذه
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جوانــب جديــدة لــم تتناولها الدراســات الســابقة بشــل 
ــوى  ــا متكامــاً لمحت ــاً أكاديميً ــح فهم مفصــل، بمــا يتي

ــي. ــوعي الدي ــا على ال ــبهات وآثاره الش

أسئلة البحث:

	1 مــا الشــبهات المبثوثــة حــول أبــو بكــر الصديــق .
ــوب ــه- على اليوتي -رضي الله عن

	2  مــا مصــادر هــذه الشــبهات والأهــداف المقصــودة .
مــن إثارتهــا؟

	3 ــة . ــبهات على منص ــر الش ــرق ن ــاليب وط ــا أس م
اليوتيــوب؟

	4  مــا أســاليب الــرد العلــي المنهــي لمواجهــة هــذه .
الشــبهات؟

	5 الرقميــة، . المنصــات  اســتخدام  يســهم  كيــف 
وخصوصًــا اليوتيــوب، في تعزيــز الــوعي الديــي 

وحمايــة المتلقــن مــن التأثــر بالشــبهات؟

أهداف البحث

	1 ــر . ــو بك ــول أب ــة ح ــبهات المبثوث ــوف على الش الوق
ــوب ــه- على اليوتي ــق -رضي الله عن الصدي

	2 والأهــداف . الشــبهات  هــذه  مصــادر  معرفــة   
إثارتهــا. المقصــودة مــن 

	3 معرفــة أســاليب وطــرق نــر الشــبهات على منصــة .
اليوتيوب.

	4 المنهــي . العلــي  الــرد  أســاليب  الوقــوف على   
الشــبهات. هــذه  لمواجهــة 

	5 ــة، . ــان كيــف يســهم اســتخدام المنصــات الرقمي بي
وخصوصًــا اليوتيــوب، في تعزيــز الــوعي الديــي 

ــبهات؟ ــر بالش ــن التأث ــن م ــة المتلق وحماي

أهمية البحث

1. الدوافــع العلميــة والعالميــة تتزايــد الشــبهات المثــارة 
حــول الصحابــة )أبــو بكــر الصديــق -رضي الله عنــه-
ــة  ــل دراس ــا يجع ــة، مم ــات الرقمي ــاً( على المنص نموذج
ــرق  ــا وط ــم محتواه ــة لفه ــرة ضرورة علمي ــذه الظاه ه

ــا. مواجهته

2. يســهم البحــث في توثيــق مصــادر الشــبهات، وتحليــل 
ــة  ــة دقيق ــاليب رد علمي ــم أس ــا، وتقدي ــاليب نشره أس
ــة  ــات الدعوي ــة الدراس ــزز مصداقي ــا يع ــة، بم وموثوق

ــة. الحديث

3. الدوافــع المجتمعيــة والمؤسســيةيهدف البحــث إلى 
ــل  ــلم، ويمث ــور المس ــي لدى الجمه ــوعي الدي ــة ال حماي
ــة  ــوة الرقمي ــن بالدع ــن والدعاة والمهتم ــا للباحث مرجعً

ومحتــوى المنصــات الإلكترونيــة.

4. الدعــم البحــي تســتند أهميــة البحــث إلى البيانــات 
والدراســات الســابقة الــي أشــارت إلى تأثــر المحتــوى 
ــم ردود  ــة إلى تقدي ــام، والحاج ــرأي الع ــكك على ال المش

ــة. ــة موثوق منهجي

ــات  ــر آلي ــث في تطوي ــهم البح ــع أن يس ــن المتوق 5. م
ــي  ــوعي الدي ــز ال ــة، وتعزي ــبهات الرقمي ــة الش مواجه
ــا للتعامــل  والثقافــة الدعويــة، كمــا يوفــر إطــارًا علميً

ــة. ــات الرقمي ــاصرة على المنص ــر المع ــع الظواه م
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منهج البحث:

يعتمــد هــذا البحــث على تنــوع المنهجيــة وفقًــا لفصــوله 
ــل  ــة بش ــداف الدراس ــق أه ــك لتحقي ــه، وذل ومباحث
دقيــق ومنهــي، ويمكــن تلخيــص منهــج البحــث في 
الاعتمــاد على المنهجــن الوصــي والاســتقرائي؛ الوصــي 
في وصــف الإشــاليات ومعرفــة أبعادهــا، والاســتقرائي 
في البحــث عــن الشــبهات في اليوتيــوب ومــدى توفرهــا 

في المنصــات الأخــرى.

أولا: التمهيــد: الإطــار المفاهيمــي والمنهجــي لشــخصية 
أبــي بكــر الصديــق -ر�ضــي الله عنــه-:

نسبه:

ــب  ــن كع ــر ب ــن عام ــان، ب ــن عثم ــد الله ب ــو عب ه
ــؤي  ــن ل ــب ب ــن كع ــرة، ب ــن م ــم ب ــن تي ــعد ب ــن س ب
ــد  ــل: كان عب ــمه فقي ــف في اس ــد اختل ــب. وق ــن غال ب
ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص ــماه رس ــة فس الكعب
عبــد الله. وقيــل: إن أهلــه ســموه عبــد الله. ويقــال له: 
عتيــق ايضــا. واختلفــوا في الســبب الذي قيــل له لأجلــه 
عتيــق فقــال بعضهــم: قيــل له: » عتيــق » لحســن وجهــه 
ــال  ــه. وق ــة مع ــعد وجماع ــن س ــث ب ــاله اللي ــاله ق وجم
الزبــر بــن بــكار وجماعــة معــه: إنمــا قيــل له: » عتيــق 
ــل:  ــه. وقي ــاب ب ــبه شيء يع ــن في نس ــم يك ــه ل »؛ لأن
إنمــا ســي » عتيقــا »؛ لأن رســول الله -صــىّ الله عليــه 
وســلم- قــال له: » أنــت عتيــق الله مــن النــار « يجتمــع 
مــع النــي -صــى الله عليــه وســلم-في مــرة بــن كعــب، 
ــة. وأم  ــو بكــر. وعثمــان هــو اســم أبي قحاف ــه أب كنيت
أبي بكــر ســلمى. وتكــى أم الخــر، بنــت صخــر بــن 

ــه، أســلمت وهاجــرت. ــة عــم أبي عامــر، ابن

ولد أبو بكر بعد الفيل بسنتين وستة أشهر.

منزلته قبل الإسلام

ــا، خبــرًا بأنســاب  ــا، مؤلفً ــا في قريــش، محببً كان معظمً
ــارة  ــد التج ــه لمقاص ــوا يألفون ــم، وكان ــرب وأيامه الع
ولعلمــه وإحســانه، وفي صحيــح البخــاري عــن عائشــة 
ــا ابتــي المســلمون خــرج  -رضي الله عنهــا- قالــت: »لم
أبــو بكــر مهاجــرًا نحــو أرض الحبشــة حــى بلــغ بــرك 
ــرب  ــراء الع ــن أم ــر م ــة أم ــن الدغن ــه اب ــاد لقي الغم
ــال  ــر؟ فق ــا بك ــا أب ــد ي ــن تري ــال: أي ــارة فق ــيد الق س
أبــو بكــر: أخرجــي قــومي فأريــد أن أســيح في الأرض 

ــد ربي«))). وأعب

ــرَج،  ــرُج ولا يُُخْ ــك لا يََخْ ــإن مثل ــة: ف ــن الدغن ــال اب ق
إنــك تكســب المعــدوم، وتصــل الرحــم، وتحمــل 
الــل، وتعــن على نوائــب الحــق، فأنــا لــك جــار، 
فارجــع واعبــد ربــك ببــدك، فرجــع وارتحــل معــه ابــن 
الدغنــة، فطــاف ابــن الدغنــة عشــية في أشراف قريــش، 
ــا بكــر لا يخــرج مثلــه ولا يخــرج،  وقــال لهــم: »إن أب
ــم،  ــل الرح ــدوم، ويص ــب المع ــاً يكس ــون رج أتخرج
ــب  ــن على نوائ ــف، ويع ــري الضي ــل، ويق ــل ال ويحم

ــث.  ــق؟«))) الحدي الح

مكانته فى الاسلام ووصفه بالصديق:

ثبــت له هــذا الاســم بالدلائــل الكثــرة، وبالتواتــر 
ــي  ــه الن ــه ب ــام، ووصف ــاص والع ــد الخ ــروري عن ال
في  الذي  الحديــث  في  وســلم-  عليــه  الله  -صــى 

ــاب  ــح، - كت ــند الصحي ــع المس ــاري في الجام ــه البخ  أخرج (((
ــهِ  ــىَّ الُله عَليَْ ــيِِّ -صَ ــرَةِ النَّ ــابُ هِجْ ــار -بَ ــب الأنص مناق

 المَدِينَــةِ-)5/ 58(، رقــم)3905(.
َ

صْحَابـِـهِ إِلَى
َ
وسََــلَّمَ- وَأ

ــاب  ــح، - كت ــند الصحي ــع المس ــاري في الجام ــه البخ  أخرج (((
ــيِِّ -صَــىَّ الُله  بِِي بكَْــرٍ فِِي عَهْــدِ النَّ

َ
الكفالــة - بَــابُ جِــوَارِ أ

ــدِهِ)3/ 98(. ــلَّمَ- وَعَقْ ــهِ وسََ عَليَْ
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ــه-  ــك -رضي الله عن ــن مال ــس ب ــن أن ــن ع الصحيح
قــال: »صعــد رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-أحدًا 
ومعــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان فرجــف بهــم فقــال: 
»اثبــت أحــد فإنمــا عليــك نــي وصديــق وشــهيدان«))).

هو أول من أسلم من الرجال:

أول مــن آمــن بالرســول باتفــاق أهــل الأرض أربعــة: أول 
ــو بكــر، ومــن النســاء  ــه مــن الرجــال أب مــن آمــن ب
ــن  ــد ب ــوالي زي ــن الم ــان علي، وم ــن الصبي ــة، وم خديج
حارثــة. عــن أبي الدرداء -رضي الله عنــه- قــال: »كنــت 
جالسًــا عنــد النــي صــى الله عليــه وســلمإذ أقبــل أبــو 
ــه،  ــن ركبت ــدى ع ــى أب ــه ح ــرف ثوب ــذًا بط ــر آخ بك
ــا صاحبكــم  ــه وســلم: أم ــال النــي صــى الله علي فق
فقــد غامــر فســلم، وقــال: يــا رســول الله إنــه كان بيــي 
وبــن ابــن الخطــاب شيء فأسرعــت إليــه ثــم ندمــت، 
ــال:  ــك. فق ــت إلي ــأبى علي، فأقبل ــر لي ف ــألته أن يغف فس
يغفــر الله لــك يــا أبــا بكــر ثلاثًــا. ثــم إن عمــر نــدم 
ــوا:  ــو بكــر؟ قال ــم أب فــأتى مــزل أبي بكــر فســأل: أث
ــه  ــلم علي ــه وسلمفس ــى الله علي ــي ص ــأتى الن لا. ف
فجعــل وجــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم يتمعــر 
ــا  ــال ي ــه فق ــى على ركبتي ــر فج ــو بك ــفق أب ــى أش ح
رســول الله: والله أنــا كنــت أظلــم مرتــن فقــال النــي 
صــى الله عليــه وســلم: »إن الله بعثــي إليكــم فقلتــم: 
ــه  ــاني بنفس ــدق، وواس ــر: ص ــو بك ــال أب ــت، وق كذب
ومــاله فهــل أنتــم تاركــو لي صاحــي مرتــن. فمــا أوذي 

ــاب  ــح، - كت ــند الصحي ــع المس ــاري في الجام ــه البخ  أخرج (((
ــيِِّ  ــوْلِ النَّ ــابُ قَ أصحــاب النــي صــى الله عليــه وســلم - بَ
ــاً«)5/  ــذًا خَلِي ــتُ مُتَّخِ ــوْ كُنْ َ ــلَّمَ-: »ل ــهِ وسََ ــىَّ الُله عَليَْ -صَ

ــم)3675(. 9(، رق

ــط،  ــه ق ــم يكذب ــه ل ــه أن ــن في ــذا يب ــا«))). فه بعده
وأنــه صدقــه حــن كذبــه النــاس طــرًا، وهــذا ظاهــر في 
أنــه صدقــه قبــل أن يصدقــه أحــد مــن النــاس الذيــن 

بلغهــم الرســالة.

وأول من أوذي في الله:

ــه  ــى الله علي ــول -ص ــد الرس ــن أوذي في الله بع أول م
ــه حــى خــرج  وســلم-أبو بكــر آذاه الكفــار على إيمان
ــاري  ــة، روى البخ ــرًا إلى أرض الحبش ــة مهاج ــن مك م
في صحيحــه عــن عائشــة -رضي الله عنهــا- قالــت: »لــم 
أعقــل أبــوي إلا وهمــا يدينــان الديــن، ولــم يمــر علينــا 
يــوم إلا يأتينــا فيــه رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-
طــرفي النهــار بكــرة وعشــية«))) فلمــا ابتــي المســلمون 

خــرج أبــو بكــر مهاجــرًا نحــو أرض الحبشــة.

أول من دافع عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم:

ــى الله  ــول الله -ص ــوا رس ــون أن يضرب ــا أراد المشرك لم
ــق  ــه الصدي ــع عن ــة داف ــوه بمك ــلم-أو يقتل ــه وس علي
فضربــوه، وأول مــن دعا إلى الله، وكان له قــدر عنــد 
ــه مــن المحاســن، فجعــل يدعــو النــاس  ــا في ــش لم قري
ــر  ــه أكاب ــلم على يدي ــه، فأس ــق ب ــن وث ــام م إلى الإس
أهــل الشــورى: عثمــان، وطلحــة، والزبــر، وعبــد 
الرحمــن بــن عــوف، وأبــو عبيــدة، وهــذا أفضــل عمــل. 
ــه وســلم-يدعو  وكان يخــرج مــع النــي -صــى الله علي

ــاب  ــح، - كت ــند الصحي ــع المس ــاري في الجام ــه البخ  أخرج (((
ــيِِّ  ــوْلِ النَّ ــابُ قَ أصحــاب النــي صــى الله عليــه وســلم - بَ
-صَــىَّ الُله عَليَـْـهِ وسََــلَّمَ: »لـَـوْ كُنـْـتُ مُتَّخِــذًا خَلِيــاً« )5/ 5(، 

رقــم)3661(.
ــابُ  ــح، - كِتَ ــند الصحي ــع المس ــاري في الجام ــه البخ  أخرج (((
رٍ  رِيــقِ مِــنْ غَــرِْ ضََرَ ــاَةِ - بـَـابُ المَسْــجِدِ يكَُــونُ فِِي الطَّ الصَّ

ــم )476(. ــاسِ -)1/ 102(، رق باِلنَّ
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معــه الكفــار إلى الإســام في المواســم ويعاونــه معاونــة 
ــوة))). ــة في الدع عظيم

أول من بذل ماله لنصرة الإسلام:

ــش،  ــن الأعم ــة، ع ــن أبي معاوي ــد، ع ــام أحم روى الإم
عــن أبي صالــح، عــن أبي هريــرة، عــن النــي -صــى الله 
عليــه وســلم- قــال: »مــا نفعــي مــال قــط مــا نفعــي 
ــا  ــل أن ــال: وه ــر، وق ــو بك ــى أب ــر. فب ــال أبي بك م

ــا رســول الله«))).  ــك ي ومــالي إلا ل

فضائله أثره فى تثبيت الدعوة:

يــقِ رضَِِيَ الُله عنــه  دِّ ــد جــاءَت في شَــأنِ أبي بكَرٍ الصِّ قَ
ــا جــاءَ في ذلــك  آيــاتٌ وأحاديــثُ مُنَوِّهــةٌ بفَضلِــه. ومِمَّ

مِــنَ القُــرآنِ الكَريــمِ:

ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  تعــالى:  الِله  قَــولُ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ــة:  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ژ ]التوب

.]٤٠

بــأبي  مُنَوِّهــةٌ  الآيــةُ  »هَــذِه  عَطِيَّــةَ:  ابــنُ   قــال 
ــامِ رضَِِيَ الُله  ــابقَِتِه في الإس ــه وس ــةٌ بقَدَمِ بكَرٍ حاكِم

عنــه«))).

ــالى: ژ ڀ ڀ ڀ ڀ  ــبحانَه وتع ــال الُله سُ ق

ــن  ــة، ط1، )2/ 61(، اب ــم الصحاب ــع، معج ــن قان ــر: اب   انظ (((
حجــر، الإصابــة في تميــز الصحابــة، ط1، )4/ 169(.

ــل  ــنَّةِ - فضائ ــوَابُ السُّ بْ
َ
ــن، أ ــة في الس ــن ماج ــه اب  أخرج (((

َُّ عَنـْـهُ -)1/ 70(، رقــم )94(،  يــقِ رضَِِيَ اللَّه دِّ بِِي بكَْــرٍ الصِّ
َ
أ

 َِّ ــولِ اللَّه ــنْ رسَُ ــبِ عَ مَناَقِ
ْ
ــوَابُ ال بْ

َ
ــن - أ ــذي في الس والترم

ــم )3661(. ــلَّمَ -)5/ 609(، رق ــهِ وسََ َُّ عَليَْ ــىَّ اللَّه صَ
ــز،  ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوج ــة، المح ــن عطي   اب (((

.)36 /3( ط1، 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ ]الليــل: ٧١ – ١٢[

: ژ ڀ ژ،أي: يبُعَدُ عنهــا، فيُجعَلُ  ُ عَــزَّ وجَــلَّ
ُ

قَــولُه
يقَ، في  دِّ ــبٍ،ژ ڀ ژ يعَني: أبــا بكَرٍ الصِّ مِنها عََلى جانِ
ــنَ،ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ أي:  ي ــعِ المُفَسِّرِّ ــولِ جََمي قَ
يــاءَ  يطَلـُـبُ أن يكَــونُ عِنــدَ الِله زاكيًــا، ولا يطَلـُـبُ الرِّ
ــم  ــمعةَ، ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژ أي: ل ولا السُّ

سْــدِيتَ إليــه«))).
ُ
يفَعَــلْ ذلــك مُُجــازاةً ليَــدٍ أ

رداءِ رضَِِيَ الُله عنــه قال:كُنــتُ جالسًِــا عِنــدَ  عــن أبي الدَّ
النَّــيِّ -صــىَّ الُله عليــه وســلَّم- إذ أقبَلَ أبوبَكْرٍ آخِــذًا 
ــيُّ  ــال النَّ ــه! فق ــن رُكبَتِ ــدى ع ــىَّ أب ــه حَ ــرَفِ ثوَبِ بطَ
ــا صاحِبُكــم فقــد  -صــىَّ الُله عليــه وســلَّم-: »أمَّ
ــابِ  غامَــرَ. فســلَّم وقــال: إنِّيِّ كانَ بيَــي وبَــنَ ابــنِ الخطََّ
ــرَ  ُهُ أن يغَفِ ــألْتْ ــتُ، فس ــمَّ ندَِم ــه ثُ

َ
ــتُ إلَي شََيءٌ فأسَرعْ

ــكَ  ــرُ الُله ل ــال: يغَفِ ــكَ. فق
َ

ــتُ إلَي
ْ
، فأقبَل ــأبى عََليَّ لي ف

ــزِلَ أبي  ــأتى مَ ــدِمَ ف ــرَ نَ ــمَّ إنَّ عُم ــا، ثُ ــا بكَرٍ ثلَاثً يا أب
 أبــو بكَْــرٍ؟ فقالــوا: لا، فــأتى إلى  بكَْرٍ فســألَ: أثمَّ
ــلَ  ــه فجَع ــلَّمَ علي ــلَّم، فسَ ــه وس ــىَّ الُله علي ــيِّ ص النَّ
ــىَّ  ــرُ حَ ــلَّم- يَتَمَعَّ ــه وس ــىَّ الُله علي ــيِّ -ص ــهُ النَّ وجَْ
ــولَ  ــا رسَ ــال: ي ــه، فق ــا عََلى رُكبَتي ــفَقَ أبو بكَْرٍ فجثَ أش
ــيُّ صــىَّ  تــنِ. فقــال النَّ ــمَ. مَرَّ َِّ أنــا كُنــتُ أظلَ الِله، واللَّه
كــم، فقُلتُــم: 

َ
الُله عليــه وســلَّم: إنَّ الَله بَعَثــي إلَي

ــه  ــاني بنَفسِ ــدَقَ، وواس ــرٍ: صَ ــو بكَْ ــتَ، وقال أب كذَبْ
تــنِ. فمــا  ــم تارِكــو لي صاحِــي؟«))) مَرَّ ــل أنتُ ومــالِِه، فهَ

  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط2، )20/ 88( (((
ــاب  ــح، كت ــند الصحي ــع المس ــاري في الجام ــه البخ  أخرج (((
ــيِِّ  ــوْلِ النَّ ــابُ قَ ــلم، بَ ــه وس ــى الله علي ــي ص ــاب الن أصح
ــتُ مُتَّخِــذًا خَلِيــاً«)5/ 5(،  َــوْ كُنْ ــلَّمَ: »ل ــهِ وسََ صَــىَّ الُله عَليَْ

ــم)3661(. رق
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ــىَّ الُله  ــولُ الِله -ص ــال رسَ ــةٍ، فق ــا وفي رِواي أوذِيَ بعَدَه
عليــه وســلَّم-: »هَــل أنتـُـم تارِكــو لي صاحِــي، هَــل أنتُــم 
تارِكــو لي صاحِــي؟ إنِّيِّ قلُــتُ: يــا أيُّهــا النَّــاسُ إنِّيِّ رسَــولُ 
ــم: كذَبْــتَ، وقال أبــو بكَْــرٍ:  كــم جََميعًــا، فقُلتُ

َ
الُله إلَي

ــتَ« ))). صَدَقْ

عــن أبي هُرَيــرةَ -رضَِِيَ الُله عنــه- قــال: سَــمِعتُ رسَــولَ 
الِله -صــىَّ الُله عليــه وســلَّم- يقَولُ«:مــن أنفَــقَ زَوجــنِ 
ــوابِ  ــبيلِ الله دُعِِيَ مــن أب ــنَ الأشــياءِ في سَ ــن شََيءٍ مِ مِ
ــن كانَ مــن أهــلِ  ــرٌ، فمَ ــذا خَ ــدَ الِله، هَ ــا عَب ــةِ: ي الجنََّ
ــن كانَ مــن أهــلِ  ــاةِ، ومَ ــابِ الصَّ ــاةِ دُعِِيَ مــن ب الصَّ
ــلِ  ــن أه ــن كانَ م ــادِ، ومَ ــابِ الِجه ــن ب ــادِ دُعِِيَ م الِجه
دَقــةِ، ومَــن كانَ مــن أهــلِ  دَقــةِ دُعِِيَ مــن بــابِ الصَّ الصَّ

ــانِ.  يَّ ــابِ الرَّ ــامِ وب ي ــابِ الصِّ ــامِ دُعِِيَ مــن ب ي الصِّ

ــكَ  ــدعََى مــن تلِ ي يُ
َّ

ــذا الَّذ ــا عََلى هَ ــرٍ: م ــو بكَْ فقال أب
ــا  ــا كُُلِّه ــدعى مِنه ــل يُ ــال: هَ ــن ضََرورةٍ! وق ــوابِ م الأب
ــونُ  ــو أن تكَ ــم، وأرج ــال: نَعَ َِّ؟ ق ــولَ اللَّه ــا رسَ ــدٌ ي أحَ

ــرٍ »))). ــا بكَ ــم يا أب مِنه

فضيلــةِ أبي  على  دليــلٍ  »أقــوى  فيــه:   قال العيــي: 

ــابُ  ــح، كِتَ ــند الصحي ــع المس ــاري في الجام ــه البخ   أخرج (((
ــولُ  ــاسُ إِنِّيِّ رسَُ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــلْ يَ ــابُ قُ ــرْآنِ، بَ ــرِ القُ تَفْسِ

 َ
َ

رضِْ، لَا إِلَه
َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــكُ السَّ

ْ
ُ مُل

َ
ي لَه ِ

َّ
ــا الَّذ يعً ــمْ جََمِ كُْ

َ
َِّ إِلَي اللَّه

 ِّ مِّيِّ
ُ
ــيِِّ الأ ، النَّ ــولِِهِ َِّ وَرسَُ ــاللَّه ــوا بِ ــتُ فَآمِنُ ــيِ وَيُمِي ــوَ يُُحْ  هُ

َّ
إِلَّا

 َــدُون ــمْ تَهْتَ ــوهُ لعََلَّكُ ــهِ، وَاتَّبِعُ َِّ وَكََلمَِاتِ ــاللَّه ــنُ بِ ي يؤُْمِ ِ
َّ

الَّذ
]الأعــراف: آيــة 158[ )6/ 59(، رقــم)4640(.

ــاب  ــح، كت ــند الصحي ــع المس ــاري في الجام ــه البخ  أخرج (((
ــيِِّ  ــوْلِ النَّ ــابُ قَ ــلم، بَ ــه وس ــى الله علي ــي ص ــاب الن أصح
ــتُ مُتَّخِــذًا خَلِيــاً«)5/ 6(،  َــوْ كُنْ ــلَّمَ: »ل ــهِ وسََ صَــىَّ الُله عَليَْ
كََاةِ،  ــزَّ ــاب ال رقــم )3666(، وأخرجــه مســلم في الصحيــح، كِتَ
)2/ 712(، رقــم  ــرِِّ

ْ
عْمَــالَ ال

َ
دَقَــةَ، وَأ بـَـابُ مَــنْ جََمَــعَ الصَّ

.)1027(

بكــرٍ«))).

يــن بعَــدَ  ُ للِمُرتدَِّ
ُ

ومِــن مَواقِــفِ أبي بكَرٍ العَظيمــةِ قتِــالُه
ــيِّ -صــىَّ الُله عليــه وســلَّم- قــال الُله تبــارك  وفــاةِ النَّ

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ژ  وتعــالى: 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]٤٥ ]المائــدة:  ژ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ژ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  »ژ   : جُــزَيٍّ ابــنُ  قــال 
يــنَ 

َّ
يــقُ وأصحابـُـه الَّذ دِّ قيــلَ: المُرادُ أبــو بكَرٍ الصِّ

ــن أبي  ــرَ م ــا ظَهَ ــك م ــوِّي ذل ةِ، ويُقَ ــرِّدَّ ــوا أهلَ ال قاتلَ
ــم،  ــنَ الِجــدِّ في قتِالهِِ يــقِ -رضَِِيَ الُله عنــه- مِ دِّ بكَرٍ الصِّ
ــاسِ،  ــضُ النَّ ــك بعَ ــهُ في ذل ــنَ خالفََ ــه ح ــزمِ علي والعَ
ــهُ حَــىَّ وافَقــوهُ وأجَمعــوا عليــه، فنَصَرهــمُ  فاشــتَدَّ عَزمُ
ــاتِ  ف ــا أنَّ الصِّ ــك أيضً ــوِّي ذل ةِ، ويُقَ ــرِّدَّ الُله عََلى أهلِ ال
الَّــي وصُِــفَ بهــا هَــؤُلاءِ القَــومُ هَي أوصــافُ أبي بكَْــرٍ، 
ژ،  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ   :

َ
قَــولَه تـَـرى  ألا 

َِّ، وكَذلــك  ــا في اللَّه وكانَ أبــو بكَْرٍ ضَعيفًــا في نفَسِــه قوَيًّ
: ژ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ژ إشــارةٌ إلى مــن خالفَ أبــا 

ُ
ــولُه قَ

ةِ، فلـَـم يرَجِــعْ عــن  ــرِّدَّ ــالِ أهْلِ ال بكَْرٍ ولامَــهُ في قِت
ــه«))). عَزمِ

ــا تُــوُفِّيِّ رسَــولُ  عــن أبي هُرَيــرةَ رضَِِيَ الُله عنــه قــال: »لمََّ
الِله -صــىَّ الُله عليــه وســلَّم- وكانَ أبو بكَْــرٍ- رضَِِيَ الُله 
عنــه- وكَفــرَ من كفــرَ مِنَ العَــرَبِ، فقــال عُمــرُ -رضَِِيَ 
ــولُ  ــال رسَ ــد ق ــاسَ، وقَ ــلُ النَّ ــفَ تقُاتِ ــه-: كي الُله عن
مِــرْتُ أن أقاتِــلَ النَّــاسَ 

ُ
الِله -صــىَّ الُله عليــه وســلَّم-: أ

 الُله، فمَــن قالهــا فقــدَ عَصــمَ مِنِّيِّ 
َّ

َ إلَّا
َ

حَــىَّ يقَولــوا: لا إلَه

  العيــى، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، د.ط، )24/  (((
.)261

  ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ط1، )ص: 360(. (((
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ــه، وحِســابهُ عََلى الِله؟ فقــال: والِله   بحَقِّ
َّ

ــهُ إلَّا  ونَفْسَ
َ

مــالَه
كاةَ  ــزَّ كاةِ؛ فــإنَّ ال ــزَّ ــاةِ وال ــنَ الصَّ قَ بَ ــرَّ ــنَّ مــن فَ لأقاتلَِ
ــا إلى  ــوا يؤُدَُّونهَ ــا كان ــو مَنَعــوني عَناقً حَــقُّ المــالِ، والِله ل
تُهــم عََلى 

ْ
رسَــولِ الِله -صــىَّ الُله عليــه وســلَّم- لقَاتلَ

ــو  ــا ه ــوالِله م ــه-: ف ــرُ -رضَِِيَ الُله عن ــال عُمَ ــا، ق مَنعِه
 أن قَــد شََرحَ الُله صَــدْرَ أبي بكَْــرٍ -رضَِِيَ الُله عنــه-، 

َّ
إلَّا

.(((» ــه الحَــقُّ فعَرَفــتُ أنَّ

ــل  ــن أوائ ــد م ــا، ويع ــب الحديث)142(حديث له في كت
ــة. ــن الصحاب ــن م المفسري

ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر.

وفاته: 

وتــوفي في المدينــة. وقيــل: تــوفي لســبع بقــن مــن جمادى 
الآخــرة، وقيــل: مــات ليلــة الأربعــاء لثمــان بقــن مــن 

جمــادى الآخــرة ))).

بكــر  أبــي  حــول  المثــارة  الشــبهات  الأول:  المبحــث 
اليوتيــوب منصــة  علــى  عنــه-  الله  ر�ضــي  الصديــق- 

فــي  ومصادرهــا  الشــبهات  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
الرقمــي المحتــوى 

التعريف اللغوي: 

ما يشكّ فيه ويُثير التساؤل حول حقيقة أمرٍ ما.

مْــرِ 
َْ

يمَــانَ، بَــابُ الْأ ِ
ْ
ــابُ الْإ   أخرجــه مســلم في الصحيــح، كِتَ (((

ــدٌ رسَُــولُ   الُله مُُحمََّ
َّ

َ إِلَّا
َ

 إِلَه
َ

بقِِتَــالِ النَّــاسِ حَــىَّ يَقُولـُـوا: لَا
الِله،)1/ 51(رقــم )20(.

ــاري،  ــرى، ط1، )3/ 169(، البخ ــات الك ــعد، الطبق ــن س   اب (((
ــة،  ــع، معجــم الصحاب ــن قان التاريــخ الكبــر، د.ط، )5/ 1(، اب
ط1، )2/ 61(، الجــزري، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ط1، 
ــة، ط1،  ــز الصحاب ــة في تمي ــر، الإصاب ــن حج )ص: 638(، اب

.)169 /4(

التعريف الاصطلاحي: 

الأفــار أو الادعاءات المغلوطــة أو المشــكوك في صحتهــا 
ــم–  ــوان الله عليه ــة –رض ــول الصحاب ــار ح ــي تثُ ال

ــم. ــم أو مكانته ــكيك في عدالته ــدف التش به

ــب  ــرد على القل ــوله: »وارد ي ــن القيم)))بق ــرفها اب عــــ
ــق«))) ــاف الح ــن انكش ــه وب ــول بين يح

وعرفهــا الســيوطي))) بقــوله: »والشــبهة هي: الأمــر الذي 
يظــن أنــه ثابــت واقــع وليــس بواقــع 

وعرفها الفقهاء بأنها:

»ما يشبه الثابت وليس بثابت«))).

ــبهة في  ــن أن الش ــات تب ــذه التعريف ــال ه ــن خ وم

 هــو: أبوعبــد الله، شــمس الديــن، محمــد ابــن أبي بكــر بــن  (((
أيــوب بــن ســعد بــن حريــز بــن مــي زيــد الديــن، الــزُّرعي 
ثــم الدمشــي، الحنبــي، الشــهير بابــن قيــم الجوزيــة، وتــوفي 
ــر  ــد في ذك ــد الأرش ــح، المقص ــن مفل ــر: اب ــنة)751هـ( ينظ س

ــد، ط1،)384/2(. ــام أحم ــاب الإم أصح
ــم  ــة العل ــور ولاي ــعادة ومنش ــاح دار الس ــم، مفت ــن قي  اب (((

.)140 ط1،)1/  والإرادة، 
 هــو: الإمــام الحافــظ جــال الديــن: عبــد الرحمــن بــن أبي  (((
بكــر بــن محمــد الســيوطي، لــي الكثيريــن مــن الشــيوخ، 
وأخــذ عنهــم، وافــن وتبحــر في كثــر مــن العلــوم حــى قال: 
ــات  ــن المؤلف ــرك م ــاد، وت ــة الاجته ــا إلى رتب ــل فيه ــه وص إن
كــرة كاثــرة، حــى قيــل: إنهــا تزيــد عــن الخمســمائة، وكان 
ــن  ــه، العالمِِ ــن في ــه المتبحري ــث وعلمائ ــاظ الحدي ــن حف م
بــه روايــة ودرايــة، متنــا، ورجــالا، ومصطلحــا، وقــد اعــزل 
ــاء، وتفــرغ  ــس والإفت ــرك التدري ــه، وت النــاس في آخــر حيات
الــزركلي،  )911هـ(.ينظــر:  ســنة:  وفاتــه  وكانــت  للعبــادة، 

الأعــام، ط15، )71/4(.
 ينظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع،  (((
ط2،)7/ 36(، والبابــرتي، العنايــة شرح الهدايــة، د.ط، )5/ 

249(، والشــوكاني، فتــح القديــر، ط1، )5/ 260(.
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ــه  ــل واختلاط ــق بالباط ــاس الح ــاح هي: التب الاصط
حــى لا يتبــن. 

التعريف الإجرائي: 

أي محتــوى منشــور على منصــات التواصــل الاجتمــاعي، 
خصوصًــا اليوتيــوب، يتنــاول الصحابة بشــل مشــكك، 
ــرد  ــاليب ال ــه وأس ــادره وأهداف ــث مص ــل الباح ويُُحل

العلــي عليــه.

وفي هــذا المبحــث يتحــدث الباحــث عــن بعــض 
الشــبهات الــي أثــرت حــول الصحابــة -رضي الله 
ــر  ــم، ويعت ــرد عليه ــه وال ــر خاص ــو بك ــم- )أب عنه
ــار  ــة لانتش ــث، خاص ــم المباح ــن أه ــث م ــذا المبح ه
هــذه الشــبهات في العــر الحــاضر عــن طريــق وســائل 
الإعــام المرئيــة والمقــروءة، وعلى الشــبكة العالميــة، وهــو 

ــراءة. ــاع، والق ــر بالاط ــث جدي مبح

مصادرها فى المحتوى الرقمى:

ــول أبي بكــر  تتعــدد مصــادر الشــبهات المثــارة ح
الصديــق رضي الله عنــه في المحتــوى الرقــي، ولا ســيما 
عــر منصــة اليوتيــوب، وتتداخــل فيهــا أبعــاد فكريــة 
ــو  ــا على النح ــن تصنيفه ــة، ويمك ــة وإعلامي ومذهبي

الآتي:

اولا: توظيف الروايات الضعيفة والموضوعة:

ــهاد  ــي إلى الاستش ــوى الرق ــاع المحت ــض صُنّ ــأ بع يلج
ــورة،  ــوص مبت ــة، أو نص ــة أو موضوع ــات ضعيف برواي
ــة  ــن صح ــق م ــي في التحق ــج العل ــزام بالمنه دون الال
الأســانيد والمتــون، ثــم تعُــرض هــذه الروايــات على أنهــا 

ــة مســلَّمة. ــق تاريخي حقائ

ثانيا:التأثر بالخطاب الاستشراقي والإعلام المعادي

يســتند بعــض صنــاع المحتــوى المشــكك إلى أطروحات 
اســتشراقية قديمــة أو حديثــة، تتســم بالنزعــة النقديــة 
غــر المنصفــة تجــاه التاريــخ الإســامي، ويتــم تداولهــا 
إنتاجهــا  إعادة  مــع  علــي،  تمحيــص  دون  رقميًــا 

ــذاب. ــامي ج ــلوب إع بأس

ــاع 
ّ
وصن المتخصصــة  غيــر  الرقميــة  المنصــات  ثالثــا: 

المؤهليــن: غيــر  المحتــوى 

ــة في  ــر المتخصص ــة غ ــوات الفردي ــار القن ــهم انتش أس
ــل العلــي أو  ــن ضعــف التأهي ــة ع ــر شــبهات ناتج ن
ــث  ــة، حي ــة والتاريخي ــوص الشرعي ــم للنص ــوء الفه س

ــي. ــرح عل ــه ط ــخصي على أن ــرأي الش م ال ــدَّ يقُ

المطلــب الثانــي: أنــواع الشــبهات المثــارة حــول أبي بكر 
الصديــق ر�ضــي الله عنــه

الشبهة الأولى:

»ســموا أبــا بكــر خليفــة رســول الله -صــى الله عليــه 
وســلم- ولــم يســتخلفه في حياتــه، ولا بعــد وفاتــه 
ــول  ــة رس ــن خليف ــر المؤمن ــموا أم ــم يس ــم، ول عنده
ــه  ــا: أن ــن، منه ــدة مواط ــتخلفه في ع ــه اس ــع أن الله م

ــوك«))). ــزوة تب ــة في غ ــتخلفه على المدين اس

الشبهة الثانية:

ــا بكــر قــال عنــد موتــه: »ليتــي كنــت ســألت  أن أب
رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-: هــل للأنصــار في 
ــن  ــكٍّ م ــه في ش ــدل على أن ــذا ي ؟ وه ــقٌّ ــر ح ــذا الأم ه

 ينظــر: الســهيلي، الــروض الأنــف في شرح الســرة النبويــة لابن  (((
ــنة،  ــاج الس ــر منه ــة، مخت ــن تيمي ــام، ط1، )4/ 439(، اب هش

ط2،)182/1(.
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ــا«))). ــم تقــع صوابً ــه، ول إمامت

الشبهة الثالثة:

ــد  ــار، وق ــلمي))) بالن ــاءة الس ــرق الفج ــر أح أن أبابك
ــراق  ــن الإح ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــي ص ــى الن ن

ــار. بالن

المطلــب الثالــث: الــرد علــى الشــبهات المثــارة حــول أبــي 
بكــر الصديــق -ر�ضــي الله عنــه-:

ويرد على الشبهة الاولى بالآتي:

لــم يخلــف رســولَ الله -صــى الله عليــه وســلم- أحــد 
ــة دون  ــو الخليف ــان ه ــر، ف ــا بك ــه إلا أب ــد موت بع
غــره ضرورةً؛ ولا ينازعــون المشــكوون في أنــه هــو الذي 
ــة:  ــةً له، والخليف ــار خليف ــده، وص ــر بع ــار ولي الأم ص
ــره، وإن كان  ــف غ ــاه: الذي يخل ــون معن ــا أن يك إم
ــا أن  ــة، وإم ــروف في اللغ ــو المع ــا ه ــتخلفه، كم ــم يس ل
يكــون معنــاه: مــن اســتخلفه غــره)))، وأمــا إن قيــل: 

 الذهــي، المنتــى مــن منهــاج الاعتــدال في نقــض كلام أهــل  (((
الرفــض والاعــزال، د.ط، )ص: 338(.

ــا  ــبب الذي دعا أب ــل، والس ــد يالي ــن عب ــاس ب ــمه إي  واس (((
بكــر إلى حرقــه وهــو أنــه جــاء إليــه فقــال: أعــي بالســاح 
أقاتــل بــه أهــل الــردة فأعطــاه ســاحا وأمــره إمــرة فخالــف 
ــة  ــث نجب ــواء وبع ــزل بالج ــى ن ــرج ح ــلمين، وخ إلى المس
ــن  ــلمين فش ــره بالمس ــد وأم ــي الشري ــن ب ــاء م ــن أبي الميث ب
الغــارة على كل مســلم في ســليم وعامــر وهــوازن، فبلــغ ذلــك 
ــا بكــر فأرســل إلى طريفــة بــن حاجــز، فأمــره أن يجمــع  أب
ــاسي  ــس الج ــن قي ــد الله ب ــه عب ــث إلي ــه، وبع ــر إلي له ويس
عونــا ونهضــا إليــه وطلبــاه فــاذ منهمــا ثــم لقيــاه على الجــواء 
فاقتتلــوا وقتــل نجبــة، وهــرب الفجــاءة فلحقــه طريفــة فأسره 
ثــم بعــث بــه إلى أبي بكــر. فلمــا قــدم أمــر أبــو بكــر أن 
توقــد له نــار في مصــى المدينــة ثــم رمى بــه مقموطــا. ينظــر: 
الجــزري، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ط1، )ص: 539(، 

ــة، ط1، )3/ 518(. ــز الصحاب ــة في تمي ــر، الإصاب ــن حج اب
ــف«،)9/  ــرب، ط3، مادة:«خل ــان الع ــور، لس ــن المنظ ــر: اب  ينظ (((

إن الخليفــة مــن اســتخلفه غــره؛ إن النــي -صــى الله 
ــا بكــر -رضي الله عنــه- ــه وســلم- اســتخلف أب علي
ــا  ــدًا إلا أب ــه أح ــد موت ــتخلف بع ــم يس ــص، ول ؛ بالن
بكــر)))، فلهــذا كان هــو الخليفــة؛ فــإن الخليفــة المطلق 
ــه، أو اســتخلفه بعــد موتــه،  هــو مــن خلفــه بعــد موت
وهــذان الوصفــان لــم يثبتــا إلا لأبي بكــر؛ فلهــذا كان 
هــو الخليفــة، وأمــا اســتخلافه لعــيٍّ على المدينــة، لا يدل 
ذلــك على بيــان خصائصــه؛ لأن النــي -صــى الله عليــه 
ــه  ــن أصحاب ــاً م ــة رج ــتخلف على المدين ــلم- يس وس
إذا أراد خــرج منهــا في غــزوة؛ مثل:اســتخلاف ابــن أم 
مَدِينَةِ 

ْ
مكتــوم في غــزوة بــدر وغيرهــا، واســتخلف عََلَىَ ال

ــنِ مَظْعُــونٍ في غــزوة بــواط.))) ــانَ بْ ــنَ عُثمَْ السّــائبَِ بْ

ويرد على الشبهة الثانية بالآتي:

»أمــا زعمهــم أنــه -رضي الله عنــه- قــال: ليتــي ســألت 
النــي -صــى الله عليــه وســلم- هــل للأنصــار في 
ــح؛ لأن  ــذب الواض ــن الك ــذا م ــق، فه ــر ح ــذا الأم ه
المســألة كانــت واضحــة عنــده وعنــد الصحابــة لكــرة 
ــه  ــن النــي -صــى الله علي ــا ع ــواردة فيه النصــوص ال
وســلم-، وهــذا يــدل على بطــان هــذا النقــل، ولــو قــدر 
ــن  ــم يك ــه ل ــر؛ لأن ــة لأبي بك ــه فضيل ــه ففي صحت
يعــرف النــص واجتهــد فوافــق اجتهــاده النــص ثــم مــن 
اجتهــاده وورعــه تمــى أنــه يكــون معــه نــص بعينــه 
ــث  ــه حي ــال علم ــدل على كم ــذا ي ــاد فه على الاجته

84(، قلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط2،)ص: 200(.
ــام، ط2، )2/  ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــري، الس ــر: المعاف  ينظ (((
ــة  ــرة النبوي ــف في شرح الس ــروض الأن ــهيلي، ال 652(، الس

ــام، ط1، )4/ 439(. ــن هش لاب
 ينظــر: المعافــري، الســرة النبويــة لابــن هشــام، ط2،)2/ 652(،  (((
الســهيلي، الــروض الأنــف في شرح الســرة النبويــة لابن هشــام، ط1)4/ 

.)439
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وافــق اجتهــاده النــص ويــدل على ورعــه حيــث خــاف 
ــذا«))). ــدح في ه ــأي ق ــص ف ــاً للن ــون مخالف أن يك

ويرد على الشبهة الثالثة بالآتي:

الإحــراق بالنــار عــن علي بــن أبي طالــب أشــهر وأظهــر 
منــه عــن أبي بكــر.

ٌّ -رضي الله عنــه-، بزَِناَدِقَــةٍ  تِِيَ عََلِيِ
ُ
فعَــنْ عِكْرِمَــةَ، قَــالَ: أ

ــاسٍ، فَقَــالَ: لـَـوْ كُنْــتُ  ــغَ ذَلـِـكَ ابْــنَ عَبَّ حْرَقَهُــمْ، فَبَلَ
َ
فَأ

ــه  ــى الله علي َِّ -ص ــولِ اللَّه ــيِْ رسَُ ــمْ، لِِنَ حْرِقْهُ
ُ
ــمْ أ َ ــا ل نَ

َ
أ

ــوْلِ  ــمْ، لِقَ تُهُ
ْ
َِّ« وَلقََتَل ــذَابِ اللَّه ــوا بعَِ بُ ــلم-: »لَا تُعَذِّ وس

ــهُ  لَ دِينَ َِّ -صــى الله عليــه وســلم-: »مَــنْ بَــدَّ رسَُــولِ اللَّه
ــوهُ«))). فاَقْتُلُ

ــو  ــه أب ــا فعل ــإن كان م ــار، ف ــةً بالن ــرق جماع ــيٌّ ح »فع
ــه، وإن كان فعــل  ــل عليٍّ أنكــر من بكــر منكــرًا، ففِعْ
عليٍّ ممــا لا ينكــر مثلــه على الأئمــة، فأبــو بكــر أولى ألا 

ينكــر عليــه«.)))

ــن علي  ــار ع ــراق بالن ــام: » إن الإح ــيخ الإس ــال ش فق
ــد ثبــت في  ــه ق ــه عــن أبي بكــر وأن أشــهر وأظهــر من
الصحيــح أن عليــاً أتى بقــوم زنادقــة مــن غلاة الشــيعة، 

 البــدر، عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في الصحابــة الكــرام  (((
رضي الله عنهــم وأرضاهــم، ط1، )3/ 1000(، وينظــر: ابن تيمية، 
ــة،  ــيعة القدري ــض كلام الش ــة في نق ــنة النبوي ــاج الس منه
ط1،)481/4(، الذهــي، المنتــى مــن منهــاج الاعتــدال في 

ــزال، د.ط، )ص: 338(. ــض والاع ــل الرف ــض كلام أه نق
 أخرجــه البخــاري في الجامــع المســند الصحيــح، بـَـابُ  (((
ــتِتَابةَِ  ــابُ اسْ ــتِتَابتَِهِمْ - كِتَ ةِ وَاسْ ــدَّ ــدِّ وَالمُرْتَ ــمِ المُرْتَ حُكْ
يــنَ وَالمُعَاندِِيــنَ وَقِتَالهِِــمْ، )9/ 15(، رقــم )6922(. المُرْتدَِّ

 ،)308  /1( ط2،  الســنة،  منهــاج  مختــر  تيميــة،   ابــن  (((
ــاً،  ــن ناصبي ــم يك ــة ل ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــراشي، ش الخ

.)134 )ص:  ط1، 

ــو  ــال ل ــاس فق ــن عب ــك اب ــغ ذل ــار، فبل ــم بالن فحرقه
ــى  ــي -ص ــي الن ــار، لن ــم بالن ــم أحرقه ــا ل ــت أن كن
ــت  ــذاب الله، ولضرب ــذب بع ــلم- أن يع ــه وس لله علي
أعناقهــم، لقــول النــي -صــى الله عليــه وســلم-: »مَــنْ 
ــهُ فاَقْتُلُــوهُ«))): فبلــغ ذلــك عليــاً، فقــال: ويــح  لَ دِينَ بَــدَّ
ــرق  ــي ح ــات. فع ــقطه على الهن ــا أس ــل م ــن أم الفض اب
جماعــة بالنــار. فــإن كان مــا فعلــه أبــو بكــر منكــراً، 
ففعــل علي أنكــر منــه، وإن كان فعــل علي ممــا لا ينكــر 
مثلــه على الأئمــة، فأبوبكــر أولى أن لا ينكــر عليــه))).

قــال ابــن القيــم: »الــر في خــروج الخلافــة عــن أهــل 
بيــت النــي –صــى الله عليــه وســلم-السر والله أعلــم 
في خــروج الخلافــة عــن أهــل بيــت النــي إلى أبي 
بكــر وعمــر وعثمــان أن لــو تــولى الخلافــة بعــد موتــه 
ــه  ــك ورث ملك ــه مل ــون إن ــول المبطل ــك أن يق لأوش
ــن  ــه ع ــالته ونبوت ــب رس ــان الله منص ــه فص ــل بيت أه
هــذه الشــبهة وتأمــل قــول هرقــل لأبي ســفيان هــل كان 
ــه  ــو كان في آبائ ــال له ل ــال لا فق ــك ق ــن مل ــه م في آبائ
ــان الله  ــه فص ــك آبائ ــب مل ــل يطل ــت رج ــك لقل مل
منصبــه العــي مــن شــبهة الملــك في أبائــه وأهــل بيتــه 
ــو  ــورث ه ــم ي ــه ل ــر في كون ــو ال ــم ه ــذا والله أعل وه
ــل أن  ــن المبط ــا يظ ــبهة لئ ــذه الش ــا له ــاء قطع والأنبي
ــا لأولادهــم وورثتهــم كمــا  ــوا جمــع الدني ــاء طلب الانبي
ــاله  ــه م ــه وتوريث ــده في نفس ــن زه ــان م ــه الإنس يفعل
ــن  ــم م ــك ومنعه ــن ذل ــم الله ع ــه فصانه ــولده وذريت ل
توريــث ورثتهــم شــيئا مــن المــال لئــا تتطــرق التهمــة 

 تقدم تخريجه آنفا. (((
ــاً،  ــم يكــن ناصبي ــة ل  الخــراشي، شــيخ الإســام ابــن تيمي (((
ط1، )ص: 133(، ابــن تيميــة، مختــر منهــاج الســنة، ط2، )1/ 

.)308
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إلى حجــج الله ورســله فــا يبــى في نبوتهــم ورســالتهم 
شــبهة أصــا ولا يقــال فقــد وليهــا علي وأهــل بيتــه لأن 
ــا  ــوروث وإنم ــك م ــت بمل ــا ليس ــبق أنه ــا س ــر لم الأم
ــوة تســتحق بالســبق والتقــدم كان علي في  ــة نب هي خلاف
ــم  ــن فيه ــم يك ــا ول ــة وأفضله ــابق الأم ــو س ــه ه وقت
حــن وليهــا أولى بهــا منــه ولا خــر منــه فلــم يحصــل 

ــالى«)))  ــد الله تع ــبهة والحم ــك ش ــل بذل لمبط

المبحــث الثانــى: المنهــج العلمــي فــي الــرد علــى الشــبهات 
بكــر  أبــي  عــن  الدفــاع  فــي  الرقميــة  الدعــوة  ودور 

عنــه الله  ر�ضــي  الصديــق 

المطلــب الأول: الأســس الشــرعية والمنهجيــة فــي الــرد 
علــى الشــبهات

تعــد الشــبهات المثــارة حــول الصحابــة –وبالأخــص أبي 
بكــر الصديــق رضي الله عنــه– على المنصــات الرقميــة 
قضيــة حساســة، تســتدعي الــرد العلــي المنهــي القائــم 
على أســس شرعيــة واضحــة ومنهجيــة دقيقــة لضمــان 
ــوعي  ــة ال ــويه، وحماي ــة دون تش ــق التاريخي ــل الحقائ نق
الديــي للمتلقــن. ويمكــن تقســيم الأســس إلى محــاور 

رئيســية:

: الأسس الشرعية للرد
ً

أولًا

التمسك بالكتاب والسنة:

ــع  ــا المرج ــة هم ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــر الق يعت
الرئيــس في كل مــا يتعلــق بالصحابــة، ويجــب الاعتمــاد 
على نصــوص قطعيــة الدلالــة لتصحيــح المعلومــات 

ــة. المغلوط

مثــال: تأكيــد مكانــة أبي بكــر الصديــق رضي الله عنــه 

وْزِيَّةِ، بدََائعُ الفوَائدِِ،ط1،)3/ 724(.
َ
ابنْ قَيِّم الج 	  (((

ــوا  يــنَ آمَنُ ِ
َّ

في القــرآن الكريــم )مثــل قــوله تعــالى: »وَالَّذ
َّهِ…« ]النســاء: 100[(. وَهَاجَــرُوا وجََاهَــدُوا فِِي سَــبِيلِ اللَّه

الاعتماد على علم الحديث:

اســتخدام المصــادر الحديثيــة الموثوقــة في دراســة ســرة 
الصحابــة، مــع مــراعاة التحقــق مــن صحــة الأحاديــث 
ــات  ــب الرواي ــا، وتجن ــهاد به ــل الاستش ــانيدها قب وأس

ــة. ــة أو الموضوع الضعيف

التحقق من السيرة النبوية والسيرة الصحابية:

ــن  ــه م ــق رضي الله عن ــر الصدي ــاة أبي بك ــة حي دراس
ــخ  ــرة والتاري ــب الس ــل كت ــة )مث ــا الموثوق مصادره

ــبهات. ــردود على الش ــة ال ــان دق ــامي( لضم الإس

ثانيًا: الأسس المنهجية للرد

التحليل النقدي للمصدر الرقمي:

ــوع  ــد ن ــي لتحدي ــوى الرق ــو أو المحت ــص الفيدي فح
ــا  ــم طرحه ــلوب الذي ت ــا، والأس ــة دقته ــبهة، ودرج الش

ــهادي(. ــي، استش ــالي، تحلي ــه )انفع ب

توظيف المنهج المقارن:

مقارنــة مــا جــاء في المحتــوى الرقــي مــع مــا ثبــت في 
المصــادر الشرعيــة والتاريخيــة، مــع إبــراز الفــرق بــن 

ــة الشرعيــة. ــرأي الشــخصي والاســتناد إلى الأدل ال

التدرج في الرد العلمي:

يبــدأ الــرد بــرح الشــبهة، ثــم عــرض الأدلــة الشرعيــة 
ــع  ــي، م ــتنتاج المنط ــم الاس ــرًا تقدي ــة، وأخ والتاريخي
الحــرص على الأســلوب الهــادئ والمقنــع لتأثــره على 

المتلــي.
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الاستفادة من وسائل العصر الرقمي:

اســتخدام الفيديوهــات التعليميــة، الإنفوجرافيــك، 
والمنصــات الرقميــة بطريقــة علميــة لنــر الــردود، مــع 

ــادر. ــة المص ــة ودق ــوح المعلوم ــراعاة وض م

العلميــة  للــردود  تطبيقيــة  نمــاذج  الثانــي:  المطلــب 
اليوتيــوب علــى 

ــيلة  ــوب، وس ــة اليوتي ــة، وخاص ــات الرقمي ــد المنص تع
ــارة  ــبهات المث ــة على الش ــردود العلمي ــر ال ــة لن مهم
حــول أبي بكــر الصديــق رضي الله عنــه، حيــث يمكن 
أن تصــل هــذه الــردود إلى جمهــور واســع. ويتمــز الــرد 
الرقــي العلــي بعــدة خصائــص يمكــن مــن خلالهــا 

ــه وتأثــره: ــم فعاليت تقيي

: معايير اختيار النماذج
ً

أولًا

المصداقية العلمية للقناة أو المحتوى:

ــادر  ــد على مص ــي تعتم ــوات ال ــار القن ــل اختي يفُض
موثوقــة مثــل كتــب الســرة والتاريــخ الإســامي، 
ــات  ــون في الدراس ــاء متخصص ــا علم ــي يديره أو ال

الإســامية.

وضوح الهدف الدعوي:

ــح  ــو توضي ــو ه ــن الفيدي ــدف م ــون اله ــب أن يك يج
الحقائــق التاريخيــة والشرعيــة وتصحيــح المفاهيــم 
المغلوطــة، دون الانحيــاز إلى الهجــوم على فئــات معينــة.

الأسلوب المنهجي:

ــم  ــم تقدي ــدة على عــرض الشــبهة ث ــردود الجي ــد ال تعتم
ــع  ــي، م ــل العل ــة والتحلي ــة والتاريخي ــة الشرعي الأدل

ــي. ــع للمتل ــادئ ومقن ــلوب ه ــتخدام أس اس

ثانيًا: أمثلة لنماذج عملية:

فيديوهات الرد على شبهات الخلافة:

تعــرض الشــبهة كمــا وردت في محتــوى رقــي مشــكك، 
ــع شرح  ــنة، م ــرآن والس ــن الق ــة م ــح الأدل ــم توض ث
ســياق الســقيفة وخطــوات أبي بكــر الصديــق رضي الله 

عنــه في تــولي الخلافــة.

مثــال: فيديــو على قنــاة ردود علميــة على الشــبهات 
التاريخيــة يوضــح موقــف أبي بكــر رضي الله عنــه مــن 

ــي صلى الله عليه وسلم. ــاة الن ــد وف ــة بع الخلاف
فيديوهات توضيح سيرته ر�ضي الله عنه:)1(

تقــوم بتســليط الضــوء على مواقــف أبي بكــر الصديــق 
في الهجــرة، والصلــح، والجهــاد، والقــرارات السياســية في 

صــدر الإســام.

ــة  ــا بالأدل ــة وإبطاله ــبهات المطروح ــرض الش ــم ع يت
ــب  ــن الكت ــة م ــة داعم ــع مرئي ــع مقاط ــة م الصحيح

التاريخيــة.
فيديوهات قصيرة )Shorts( للتوعية الرقمية:)2(

تســتخدم أســلوب الإنفوجرافيــك والشرائــح التعليميــة 
لتوضيــح الحقائــق التاريخيــة بسرعــة، مــع الإشــارة 

ــة. ــادر الموثوق للمص

ــا أبي  ــرز مزاي ــرة ت ــات قص ــلة فيديوه ــال: سلس مث
ــبهة في  ــج كل ش ــه وتعال ــق رضي الله عن ــر الصدي بك

ــع. ــق المرج ــع توثي ــدة، م ــة واح rدقيق
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تعزيــز  فــي  الرقميــة  الدعــوة  دور  الثالــث:  المطلــب 
عنــه-: الله  -ر�ضــي  الصديــق  بكــر  أبــي  مكانــة 

مواجهــة  في  محوريًــا  دورًا  الرقميــة  الدعــوة  تلعــب 
الشــبهات وإبــراز المكانــة العلميــة والشرعيــة لأبي بكر 
الصديــق -رضي الله عنــه- خاصــة عــر المنصــات 
الرقميــة مثــل يوتيــوب، تيــك تــوك، وإنســتغرام. ويتمــز 
هــذا الدور بعــدة أبعــاد يمكــن تلخيصهــا فيمــا يــي:

: نشر المعرفة الصحيحة والوعي الديني
ً

أولًا

تصحيح المفاهيم المغلوطة: )))

تعمــل الدعــوة الرقميــة على تقديــم الحقائــق التاريخيــة 
ــق -رضي الله  ــر الصدي ــاة أبي بك ــول حي ــة ح والشرعي
ــادر  ــق المص ــع توثي ــي، م ــح ومنه ــل واض ــه- بش عن

ــة. الموثوق
التوعية بأهمية الصحابة:)2(

تعزيــز فهــم الجمهــور لدور الصحابــة -رضي الله عنهــم- 
ــق  ــن الحقائ ــز ب ــام، والتمي ــم الإس ــت دعائ في تثبي

ــة. ــراءات الرقمي ــة والاف التاريخي

ثانيًا: استخدام الأساليب الحديثة في توصيل الرسالة
الفيديوهات التعليمية والشرائح المرئية: )))

اســتخدام الإنفوجرافيــك، الجــداول، الخرائــط الزمنيــة 
لتبســيط الأحــداث التاريخيــة والمواقــف البطوليــة لأبي 

بكــر الصديــق -رضي الله عنــه-.

المحتوى التفاعلي:

والمســابقات  والاســتفتاءات  التعليقــات  اســتغلال 

(1) ((https://www.youtube.com/watch?v=6ihQH72CTUg
2)https://www.youtube.com/watch?v=yASuD-M-pFU
(2) ((https://www.youtube.com/watch?v=6ihQH72CTUg

العلميــة لتعزيــز التفاعــل، وتثبيــت المعلومــة لدى 
المتلــي.

التواصل المستمر مع الجمهور:

ــرد على  ــاشرة وال ــئلة المب ــة على الأس ــال الإجاب ــن خ م
ــا  ــة، مم ــة هادئ ــة علمي ــككة بطريق ــات المش التعليق

ــوى. ــة بالمحت ــزز الثق يع

ثالثاً: توثيق الردود العلمية في المنصات الرقمية

ربط الشبهة بالمرجع العلمي:

ــدر  ــم بمص ــب أن يدُع ــبهات يج ــي على الش كل رد رق
ــح  ــة )صحي ــة أو التاريخي ــب الشرعي ــن الكت ــوق م موث
البخــاري، صحيــح مســلم، ســر ابــن هشــام، الطبري(.

إنشاء أرشيف رقمي:

ــع  ــوات ومواق ــا في قن ــة وتوثيقه ــردود العلمي ــظ ال حف
ــن  ــن والمهتم ــا للباحث ــول إليه ــهل الوص ــة يس رقمي

ــوة. بالدع

رابعًا: تعزيز التأثير الاجتماعي والثقافي

تحصين الوعي الديني لدى الجمهور: 

الحــد مــن تأثــر الشــبهات المشــككة على فئــات 
الرقميــة. للمنصــات  اســتخدامًا  الأكــر  الشــباب 

إرساء منهجية دعوية رصينة: 

تقديــم نمــوذج يحتــذى بــه في التعامــل مــع المعلومــات 
والمنهجيــة  العلميــة  الأدلــة  يعتمــد على  المغلوطــة، 

ــة. الشرعي



101

Arrasikhun JournalSpecial Issue, July 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University
خلق مرجع رقمي علمي: 

يسُــهم في نــر ثقافــة التحقــق والتحليــل النقــدي بــن 
المســتخدمين، ويُعــزز مكانــة الصحابــة رضي الله عنهــم 

في الذهنيــة الرقميــة.

نتائج البحث

	1 تعــدد مصادر الشــبهات: أبــرز البحث أن الشــبهات .
ــج  ــه- تنت ــق -رضي الله عن ــر الصدي ــول أبي بك ح
مــن مصــادر متعــددة، منهــا الاتجاهــات الفكريــة 
المذهبيــة المنحرفــة، الطعــون التاريخيــة الانتقائيــة، 
اســتخدام الروايــات الضعيفــة أو الموضوعــة، التأثــر 
بالخطــاب الاســتشراقي، وقنــوات رقميــة غــر 

ــة. متخصص
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تدويــر  إعادة  التاريخيــة،  بالكتــب  الانتقــائي 
الفيديوهــات  واســتغلال  القديــم،  المحتــوى 
ــة. ــة بسرع ــائل مشوش ــر رس ــرة )Shorts( لن القص

	3 فاعليــة الــردود العلميــة: أظهــرت الدراســة أن .
الــردود المنهجيــة المبنيــة على الأســس الشرعيــة 
والتحليــل التاريــي المدعومــة بالمصــادر الموثوقــة، 
ــم المغلوطــة  ــح المفاهي هي الأكــر قــدرة على تصحي

ــبهات. ــر بالش ــن التأث ــن م ــة المتلق وحماي

	4 ــج . ــدت النتائ ــة: أك ــوة الرقمي ــوري للدع الدور المح
ــلوب  ــتخدامها بأس ــد اس ــة عن ــات الرقمي أن المنص
علــي ودعــوي، قــادرة على تعزيــز مكانــة أبي بكــر 
ــي،  ــوعي الدي ــر ال ــه-، ون ــق -رضي الله عن الصدي

ــور  ــل إلى جمه ــوق يص ــي موث ــوى عل ــم محت وتقدي
واســع.
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ــباب  ــور الش ــز جمه ــة ويحف ــردود العلمي ــة ال فاعلي
ــات  ــق والمعلوم ــن الحقائ ــز ب ــق والتمي على التحق

ــة. المغلوط
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	5 ــد . ــن أحم ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــان، أب ــن خل اب
ــاء  ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــد،1994( وفي ــن محم ب
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ــادر،(. دار ص

	6 ــن . ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي، ش الذه
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 .)lam.com

	4 توظيــف تطبيقــات الويــب )2.0( في التعليــم: مفهوم .
azhar2015.( اليوتيــوب ونشــأتها وخصائصهــا

)blogspot.com
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 أساليب الدعوة عند الإمام ابنِ مُف
في كتابه »الآداب الشرعية« دراسة تحليلية

Methods of Da’wah (Islamic Propagation) in the work of Imam Ibn Muflih al-
Hanbali (d. 763 AH) in his book “Al-Adab al-Shar’iyyah”: An Analytical Study
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الملخص:

عــوة عنــد الإمــام ابــنِ مُفْلِــح في كتابــه »الآداب الشرعيــة« - دراســةً تحليليــةً،   يتنــاول هــذا البحــثُ أســاليب الدَّ
ــم  ــا؛ ث ــةِ بهِ اعي ــةِ الدَّ ــةَ معرف ــوةِ، وأهَميَّ ع ــاليب الدَّ ــومَ أس ــه مفه ــتُ في ح ــد، والذي وضَّ ــن: التمهي ــيٌِّ م ــو مب وه
ــاني:  ــث الث ــا المبح ــة؛ وأمَّ ــه الآداب الشرعي ــح وكتاب ــنِ مُفْلِ ــامِ اب ــفَ بالإم ــن التعري ــد تضمَّ ــث الأول: وق المبح
ــك:  ــت في ذل ــة؛ واتبع ــه الآداب الشرعي ــح في كتاب ــنِ مُفْلِ ــام اب ــد الإم ــوة عن ع ــاليب الدَّ ــة أس ــهُ لدراس صتُ فخصَّ
عويَّــة: الكَيفيَّــاتُ  المنهــج الاســتقرائّي، الوصــيّ، التَّحليــيّ أهــمُّ نتائــجِ البحــث: 1. المقصــود بمصطلــح الأســاليب الدَّ
ــةُ  ــةِ؛ 2. تــرُزُ أهَميَّ ــةِ، وأنــواعِ المســالك التَّأثيريَّ ــةِ الفنيَّ عــوةِ وتبليغُهَــا، مــن الأمــور المعنويَّ الــي يتــمُّ بهِــا أداءُ الدَّ
عــوة،  ــفُ عليهــا تبليــغُ موضــوعاتِ الدَّ سُــسِ الــي يتوقَّ

ُ
عــوة في كونهِــا: مــن أهــمِّ الأ اعيــة لأســاليبِ الدَّ معرفــةِ الدَّ

نها كتــاب الآداب  عويَّــةِ الــي تضمَّ والتَّعامــلُ مــع أصنــافِ المدعوّيــن المُسْــتَهْدَفِيَن بهِــا؛ 3. مــن أهــمِّ الأســاليبِ الدَّ
ــبهَْة، ومخاطبــة النَّــاس على قَــدْرِ عقولِِهــم. أهــمُّ توصيــاتِ البحــث: -1  الشرعيــة ثلاثــةٌ، وهي: الحكمــة، وإزالــة الشُّ
ــا في  ــاورديّ، واحتوائه ــن« للم ي ــا والدِّ ني ــاب »أدب الدُّ ــواردة في كت ــا، ال ــوةِ ومضامينه ع ــاليبِ الدَّ ــةُ أس ــعُ ودراس جََم
ــاب  ــةِ مــن كت ــد العَمَلِيَّ ــار الفوائ عاةَ مــن أئمــةِ المســاجد وغيرهــم باختي ــة؛ -2 يــوصي الباحــثُ الدُّ رســالةٍ علميَّ

ــا في ذلــك مــن الخــرِ الكثــر. الآداب الشرعيــة وإلقائهــا على عمــوم المســلمين؛ لمَِ
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 Abstract

  This research deals with the methods of preaching according to Imam Ibn Muflih in his book “Sharia
 Etiquette” - an analytical study، and it is built on the following: the introduction، in which I explained
 the concept of methods of preaching، and the importance of the preacher’s knowledge of them; Then
 the first section: It included an introduction to Imam Ibn Muflih and his book، Legal Etiquette. As
 for the second section: I devoted it to studying the methods of preaching according to Imam Ibn
 Muflih in his book، Legal Etiquette. In doing so، I followed: inductive، descriptive، and analytical
approaches. The most important results of the research: 1. What is meant by the term da’wah meth�-
 ods: the methods by which the da’wah is carried out and communicated، including moral and artistic
matters، and types of influencing paths; 2. The importance of the preacher’s knowledge of the meth�-
 ods of preaching is highlighted by the fact that they are: one of the most important foundations on
 which the communication of the topics of the call depends، and dealing with the types of preachers
 who are targeted by it; 3. Among the most important methods of advocacy included in the Book of
 Legal Etiquette are three: wisdom، removing doubt، and addressing people according to the level of
 their minds. The most important recommendations of the research: 1- Collect and study the methods
of advocacy and its contents، contained in the book “Literature of the World and Religion” by Al-
 Mawardi، and contain it in a scientific thesis; 2- The researcher recommends that preachers، imams
 of mosques and others، choose the practical benefits from the book of Islamic etiquette and present
 them to all Muslims. Because there is so much good in that.

Keywords:

  methods of advocacy - legal etiquette - sponsored grants - Ibn Mufleh al-Hanbali.r



105

Arrasikhun JournalSpecial Issue, July 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University
المقدمة

ــرِ  ــامُ على خ ــاةُ والسَّ ــن، والصَّ َِّ ربِّ العالم ــدُ للَّه م
ْ
الْح

ــن،  ــه أجمع ــن، وعلى آله وصحب ي مِّ
ُ
ــيِِّ الأ ــلين، ون المُرسَْ

ــن. ــوم الدي ــانٍ إلى ي ــم بإحس ــن له والتابع

أما بعد:

تــاجُ إلى علــمٍ وكفــاءةٍ تعُِــنُ 
َ

َِّ  تَح عــوةَ إلى اللَّه فــإنَّ الدَّ
ــا  ــرِ، كم ــغ والتَّأث ــالى- على التَّبلي َِّ -تع ــةَ إلى اللَّه اعي الدَّ
ــروفِ والأحــوالِ  أنَّهــا تتطلَّــبُ الاســتفادةَ مــن الظُّ

ــانيَّة. ــسِ الإنس ــة النَّف ومعرف

والعلــمُ الذي يتَّصــل بكيفيــة مبــاشرةِ التَّبليــغ وإزالــة 
ــوةِ إلى الله  ع ــاليبِ الدَّ ــم بأس ــو العل ــه، ه ــق عن العوائ
ــه  ــاليب؛ أمكن ــك الأس ــةُ تل اعي ــقَ الدَّ ــإذا حقَّ ــالى، ف تع
ــانِِي  ــغ مع ــاءةِ في تبلي ــن الكف ــدرٍ م ــون على ق أن يك

تم  تز  عــوةِ، وتحقيــق قــوله تعــالى:    ُّٱتر  الدَّ
ثمَّ))). ثز  تيثر  تى  تن 

ــن  ــا يدعــو إليــه، ومَ اعيــة لمَِ ــدَّ مــن معرفــة الدَّ فــا ب
فــاتُ والآدابُ الــي ينبــي أن  اعي، ومــا الصِّ هــو الدَّ
ــتَخْدَمُ  ــي تسُ ــه، ومــا الوســائل والأســاليب ال ــر في تتوفَّ

ــا))). ــوة وتبليغه ع ــر الدَّ في ن

ــنَّةُ النَّبويَّــةُ هُمَــا أعلى  والقــرآنُ الكريــم ومعــه السُّ
عــوةِ  الدَّ مضامــنُ  منهــا  تسُْــتنَبَطُ  الــي  المصــادر 
تــاج إليــه 

َ
نــا أصــولَ مــا تَح وأصولهَُــا؛ حيــث تضمَّ

ــا يتعلَّــقُ بعلــم المعــاشِ والمَعَــادِ، وينــدرج  ــةُ مِمَّ يَّ البشَََرِ
الحــنَ. في ســلكِهِمَا تــراثُ العلمــاءِ الصَّ

  سورة يوسف: جزء من الآية 108. (((
  ينظــر: القحطــاني، الحكمــة في الدعــوة إلى الله تعــالى، ط1،  (((

.)116 /1(

ره العلمــاء مــن المصنَّفــاتِ الــي   ومــن أفضــل مــا ســطَّ
ــاب »الآداب  ــا: كت ــوة ومضامينَهَ ع ــاليبَ الدَّ ــوتَ أس ح
ــاء  ــد ج ، وق ــيِّ ــح الحنب ــنِ مُفْل ــامِ اب ــة« للإم عي الشَّرَّ
هــذا البحــث ليتنــاول جََمــعَ ودراســةَ مــا اشــتمل عليــه 
ــوةِ  ع ــاليب الدَّ ــمْتهُ بـ:«أس ــوة، ووسَ ع ــاليبِ الدَّ ــن أس م
عنــد الإمــامِ ابــنِ مُفْلِــح الحنبــيِّ )ت: 763هـ( في كتابــه 

ــة«. ــة تحليلي ــة« - دراس »الآداب الشرعي

أهمية البحث وأسباب اختياره:

تتضح أهَميَّةِ هذا البحث وأسباب اختياره في الآتي:

	1 المكانــةُ العلميَّــةُ للإمــام ابــن مُفْلِــح، والقِيمــةُ .
العلميَّــةُ لكتابــه. 

	2 عوةِ.. عوة من بين مَضَاميِن الدَّ مكانةُ أساليب الدَّ

	3 عــدمُ وجــودِ دراســةٍ تناولــت موضــوع هــذا البحث .
بالجمــع والدراســة، مــع أهَميَّتِهِ. 

مشكلة البحث وتساؤلاته:

تظهــر مشــلة هــذا البحــث مــن خــال التَّســاؤُلاتِ 
ــه، وهي كالآتي: ــط بموضوع ــي ترتب ال

	1 ما القيمةُ العلميَّةُ لكتاب »الآداب الشرعية«؟.

	2 عوةِ كمصطلح دعويّ؟. ما مفهوم أساليب الدَّ

	3 عوةِ؟ . اعيةِ بأساليب الدَّ ما أهَميَّةُ معرفة الدَّ

	4 ــا . ــوى عليه ــي احت ــوةِ ال ع ــاليب الدَّ ــمُّ أس ــا أه م
كتــاب »الآداب الشرعيــة«؟

أهداف البحث:

ــق  ــث إلى تحقي ــذا البح ــة ه ــال كتاب ــن خ ــى م أس
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ــي: ــا ي ــا م ــدافٍ، أبرزه أه

	1 »الآداب . لكتــاب  العلميَّــة  القيمــة  توضيــح 
. » لشرعيــة ا

	2 عوةِ كمصطلح دعويّ. . تحرير مفهوم أساليب الدَّ

	3 عوةِ.. اعيةِ بأساليب الدَّ بيان أهَميَّةِ معرفة الدَّ

	4 عــوةِ الــي احتــوى عليهــا . إبــراز أهــمِّ أســاليب الدَّ
ــة«. ــاب »الآداب الشرعي كت

حدود البحث:

اشــتمل كتــاب »الآداب الشرعيــة« على جملةٍ مــن الآداب 
ــن  ــوة، لك ع ــاليب الدَّ ــن أس ــدَّ م ــح لأن تُعَ ــي تصل ال
تَــمَّ الاقتصــار على ثلاثــةٍ منهــا؛ مــراعاةً لإطــار وحــدود 

كتابــة البحــث.

الدراسات السابقة:

لــم أقــف على دراســةٍ عَنِيَــتْ بجمــع ودراســة )أســاليب 
ــه »الآداب  ــح في كتاب ــن مُفْلِ ــام اب ــد الإم ــوة( عن ع الدَّ
ــا صلــةٌ بهِــذا 

َ
الشرعيــة«، لكــيِّ وقفــت على دراســاتٍ لَه

ــا: ــاب، ومنه الكت

ــدسي  ــح المق ــن مفل ــام اب ــد الإم ــة عن  1. الآراء التربوي
ــة«  ــح المرعي ــة والمن ــه »الآداب الشرعي ــال كتاب ــن خ م
ــن  ــح ب ــث: صال ــاصر، للباح ــع المع ــا في الواق وتطبيقاته

ــور في عام 1436هـ. ــدي، منش ــد الله الزبي عب

 2. الأحاديــث المرفوعــة والموقوفــة في كتــاب »الآداب 
)ت  الحنبــي  المقــدسي  مفلــح  لابــن  عيــة«  الشَّرَّ
ــر...« إلى  ــة الكاف ــم توب ــل: حك ــن بداية:«فص 763هـ( م
ــة«  ــة الناجي ــم الطائف ــث ه ــل الحدي ــل: أه نهاية:«فص

ــن  ــد الرحم ــت عب ــة: أروى بن ــة، للباحث ــاً ودراس تخريج
ــام  ــة الإم ــتير، جامع ــالة ماجس ــر، رس ــد الب ــن أحم ب
ــا،  ــن ســعود الإســامية، قســم الســنة وعلومه محمــد ب

1439هـ. عام 

 3. المضامــن التربويــة الاجتماعيــة لصــاح الأمــة 
والمنــح  الشرعيــة  »الآداب  كتــاب  مــن  المســتنبطة 
ــاة  ــن مفلــح المقــدسي وتطبيقاتهــا في الحي ــة« لاب المرعي
اليوميــة، للمحــاضرة: رجــاء بنــت ســيد علي ابــن 
صالــح، جامعــة عــن شــمس - كليــة التربيــة - مركــز 

تطويــر التعليــم الجامــيّ، 1439هـ.

ــام  ــد الإم ــديّ عن ــب العق ــة في الجان  4. الآراء التربوي
»الآداب  المقــدسي مــن خــال كتابــه  ابــن مفلــح 
الواقــع  في  وتطبيقاتهــا  المرعيــة«  والمنــح  الشرعيــة 
المعــاصر، للباحــث: صالــح بــن عبــد الله علي الزبيــدي، 

1439هـ. عام  في  منشــور 

 5. الأحاديــث المرفوعــة والموقوفــة في كتــاب »الآداب 
ــي )ت 763هـ(  ــدسي الحنب ــح المق ــن مفل ــة« لاب عي الشَّرَّ
مــن بداية:«فصــل: في حســن الجــوار« إلى نهاية:«فصــل: 
كراهــة التشــدق في الــكلام« تخريجــاً ودراســة، للباحثــة: 
هاجــر بنــت أحمد بــن ســعود الزيافي، رســالة ماجســتير، 
ــم  ــامية، قس ــعود الإس ــن س ــد اب ــام محم ــة الإم جامع

ــا، عام 1442هـ. ــنة وعلومه الس

 وجميــع هــذه الدراســات لا علاقــة لهــا بدراســة 
عــوة( عنــد الإمــام ابــن مُفْلِــح في كتابــه  )أســاليب الدَّ
عني ودفعــي  ــا شــجَّ مِمَّ »الآداب الشرعيــة«؛ وذلــك 

للكتابــة في هــذا الموضــوع.
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خطة البحث:

يتكــون هــذا البحــث مــن: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثين، 
وخاتمــة، ثــم فهــرس المصــادر والمراجع. 

المقدمــة، واشــتملت على: أهَميَّــةِ البحــث وأســباب 
اختيــاره، ومشــلة البحــث وتســاؤلاته، وأهدافــه، 
وحــدود البحــث، والدراســات الســابقة، وخطــة البحث، 

ــه. ــث وإجراءات ــج البح ــم منه ث

ــه  ــا، وفي ــوةِ وأهَميَّته ع ــاليب الدَّ ــوم أس ــد: مفه التمهي
مســألتان:

لغــةً  عــوة  الدَّ أســاليب  مفهــوم  الأولى:  المســألة 
. صطلاحــاً ا و

ــاليب  ــة بأس اعي ــة الدَّ ــةُ معرف ــة: أهَميَّ ــألة الثاني المس
ــوة. ع الدَّ

ــه  ــح وكتاب ــنِ مُفْلِ ــام اب ــف بالإم ــث الأول: التعري المبح
ــان: ــه مطلب ــة، وفي عيَّ الآداب الشَّرَّ

المطلب الأول: التَّعريف بالإمام ابنِ مُفْلِح.

عيَّة. المطلب الثاني: التَّعريف بكتاب الآداب الشَّرَّ

عــوة في كتــاب الآداب  المبحــث الثــاني: أســاليب الدَّ
عيَّــة، وفيــه ثلاثــة مطالــب: الشَّرَّ

المطلب الأول: الحكمة.

المطلب الثاني: إزالة الشبهة.

المطلب الثالث: مخاطبة الناس على قدر عقولهم.

الخاتمــة، وفيهــا: أهــم نتائــج البحــث، مــع التَّوصيــات 
ــات. والمقترح

فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث وإجراءاته:

ــتقرائّي،  ــجَ: الاس ــث المنه ــذا البح ــة ه ــلكت في كتاب س
ــيّ. ــيّ، التَّحلي الوص

الشرعيــة«  »الآداب  كتــاب  اســتقراءُ  تَــمَّ  حيــث 
لاســتخراج المواضــع حــدود الدراســة، ومــن ثَــمَّ وصــفُ 
ــذا  ــب ه ــث ومطال ــال مباح ــن خ ــهُ م ــك ورصَْفُ ذل
ــة  ــك إجــراءُ الدراســة التَّحليليَّ ــمَّ بعــد ذل البحــث، وتَ
عويــة المســتنبطة  لتلــك المواضــع؛ لتوضيــح الجوانــب الدَّ
مــن كلام الإمــام ابــن مُفْلِــح -رحمــه الله- فيمــا يتعلَّــق 

ــوة. ع ــاليب الدَّ أس

ــث على  ــذا البح ــعِ في ه ــةُ المواض ــدتْ دراس ــد اعتم وق
ــي: ــا ي ــاصر، وهي كم ــة عن أربع

ــاليبِ  ــاحّي لأس ــويّ والاصط ــوم اللُّغ ــان المفه أولاً: بي
ــة. ــلِّ الدراس ــوة مََح ع الدَّ

ــتنبطة  ــة المس عوي ــب الدَّ ــح الجوان ــد وتوضي : رص
ً
ــا ثاني

ــاليب  ــق بأس ــا يتعلَّ ــح فيم ــن مُفْلِ ــام اب ــن كلام الإم م
عــوة مَــوْردِ الدراســة، وإيــراد ذلــك على شــل فقــرات  الدَّ

ــح.  ــنِ مُفْلِ ــام اب ــةً نصــوص الإم ن -إن أمكــن- مُضَمَّ

اعيــةِ إلى  ــةِ المتعلقــةِ بالدَّ بويَّ َــاتِ التَّرَّ : إبــرازُ المعالَجَ
ً
ثالثــا

ـَـاتِ مــن نصــوص 
َ
الله ، ويتــمُّ اســتخراج تلــك المعالَج

ــت دراســتها. الإمــامِ ابــنِ مُفْلِــح الــي تَمَّ

ةِ  ــدَّ ــن عِ ــح م ــنِ مُفْلِ ــامِ اب ــصِّ الإم ــةُ ن : خدم
ً
ــا  رابع

جوانــب، كعــزو الأقــوال المنقولــة إلى أصــول مصادرهــا 
ــة، وشرحِ  ــث النَّبويَّ ــج الأحادي ــدَتْ-، وكتخري -إن وجُِ
ــدَ  ــمُ وقواع ــا يتَّس ــك مِمَّ ــر ذل ــة، وغ ــاظِ الغريب الألف
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ــة. ــوثِ العلميّ البح

التمهيد: مفهوم أساليب الدعوة وأهميتها

وفيه مسألتان:

 
ً
لغــة عــوة  الدَّ أســاليب  مفهــوم  الأولــى:  المســألة 

.
ً
صطلاحــا وا

 يعتمــد بيــان هــذا المفهــوم على توضيــح معــاني مفرداتــه 
ــحٍ  ــاه كمصطل ــان معن ــمَّ بي ــن ثَ ــاً، وم ــةً واصطلاح لغ

ــب، وذلــك على النَّحــو التــالي: مُركَّ

 ، ــنُّ ــة: الفَ غ
ُّ
ــو في الل ــلوبُ، وه ــعُ الأس ــاليب: جََم  الأس

يقال:«أخــذ فــانٌ في أســاليبَ مــن القــول، أي: في 
سْــلوبٌ، وكلُّ 

ُ
ــطرِ مــن النَّخِيــلِ: أ فنــونٍ منــه، ويُقــالُ للسَّ

رِيــقُ،  ســلوبٌ؛ والأســلوبُ أيضــاً: الطَّ
ُ
طريــقٍ مُُمتــدٍّ فَهُــوَ أ

ــانٍ في  ــلوبَ ف ــلكَْتُ أس ــال: سَ ــبُ؛ يق ــهُ، والمذهَ والوج
ــاة«))). ــلِّ إنســانٍ أســلوبٌ في الحي معالجــة المُشــلة، ول

رقــانِِيُّ  ــا مفهــوم الأســلوب في الاصطــاح فيقــول الزُّ  وأمَّ
a-:«تواضــعَ المُتأدِّبــونَ وعلمــاءُ العربيــةِ على  -
ــلكُُهَا  ــي يسَْ ــةُ ال ــةُ الكلامي ريق ــو: الطَّ ــلوب ه أنَّ الأس
ــار ألفاظــه، أو: هــو  ــهِ، واختي ــمُ في تأليــف كلامِ المُتكلِّ
ــةِ  ــمُ في تأدِيَ ــه المُتكلِّ ــرد ب ــكَلامِِيُّ الذي انف ــب ال المذه
معانيــه ومقاصــده مــن كلامــه، أو: هــو طابــعُ الــكلامِ 

ــك«))). ــمُ كذل ــه المتكلِّ ــرد ب ــهُ الذي انف أو فنُّ

ةٌ مــن دعا يدعــو دَعْــوَةً  غــة مُشــتقَّ
ُّ
عــوة في الل  والدَّ

ــرٍ  ــالِ أم ــم لامتث ــاسَ: إذا طلبتَهُ ــوتَ النَّ ــوى؛ ودع ودَعْ
  ينظــر: الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة،  (((
ــن منظــور، لســان العــرب،  ط4، مادة:«ســلب«، )1/ 149(، واب
ط3، مادة:«ســلب«، )1/ 473(، والعمــر، معجــم اللغــة العربيــة 

المعــاصرة، ط1، )2/ 1089(.
  الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ط3، )2/ 303(. (((

ــهِ))). ــدِهِ وطلبِ ــهُ على قَصْ ء: حثَّ ْ ــيَّ  ال
َ

ــا، ودعاه إلَى م

كتــور الَبيانـُـونِِيُّ  عــوة في الاصطــاح عرفهــا الدُّ  والدَّ
إيَّاهــم،  وتعليمُــهُ  للنَّــاسِ،  الإســامِ  بأنَّها:«تبليــغُ 

وتطبيقُــهُ في واقــعِ الحيــاة«))).

عــوةُ في  فَــتْ بــه الدَّ  وهــذا التعريــف مــن أجمــع مــا عُرِّ
عــوةِ الأربعةَ  ــنَ أصــولَ الدَّ الاصطــاح؛ حيــث إنَّــهُ تضمَّ
ــاً  ــك مُفصَّ ــان ذل ــوم، وبي ــه العم ــا، على وج ومَضَامِينَهَ

كمــا يــي: 

ــوة  ــوعاتِ الدع ــغ موض ــي: تبلي ــام يع ــغ الإس  1. تبلي
العقيــدة،  أصــول  على  المشــتملة  الأول(،  )الأصــل 
والفقــه، والأخــاق وغيرهــا ممــا ينــدرج تحتهــا، وذلــك 

ــاني(. ــل الث ــة )الأص ــص الداعي صُّ
َ

ــو تَخ ــغ ه التبلي

 2. النــاس الذيــن ســيتمُّ تبليغُهُــم: هــم أصنــاف 
الثالــث(. )الأصــل  المدعوّيــن 

ــاسِ الإســامَ وتطبيقُــهُ في واقــعِ الحيــاة لا   3. تعليــمُ النَّ
يكــون إلا مــن خــال أســاليبَ ووســائلَ، وهــذا هــو 

)الأصــل الرابــع(.

اعيــةُ،  والدَّ موضوعاتهُــا،  هي:  عــوةِ  الدَّ فأصــول  إذا؛ً   
قــد  ذلــك  وكلُّ  والوســائلُ،  والأســاليبُ  والمدعــوّ، 

ئخ  ئح  ئج  ُ تعــالى:    ُّٱيي 
ُ

أشــار إليــه قــولُه
به  بم  بخ  بجبح  ئه   ئم 

تجَّ))) ))).

  ينظــر: الفيــومي، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر،  (((
المعجــم  اللغــة،  ومجمــع   ،)194  /1( و«،  ع  مــادة:«د  د.ط، 

الوســيط، د.ط، مــادة:«دعا«، )1/ 286(.
  البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، ط1، )ص: 15(. (((

  سورة النحل: جزء من الآية 125. (((
ــه للحــوار،    التويجــري، وســطية الإســام وســماحته ودعوت (((

د.ط، )ص: 20(.
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عــويّ  ــف الأســلوب الدَّ ــا ســبق: فيمكــن تعري  وعلى م
ــا  ــمُّ بهِ ــي يت ــاتُ ال ــب بأنَّهُ:«الكَيفيَّ ــحٍ مُركَّ كمصطل
ــةِ،  ــةِ الفنيَّ ــور المعنويَّ ــن الأم ــا، م ــوةِ وتبليغُهَ ع أداءُ الدَّ
وأنــواعِ المســالك التَّأثيريَّــةِ الــي هي -في الغالــب- غــرُ 

ــيَّةٍ«))). حِس

اعيــةِ بأســاليبِ   معرفــةِ الدَّ
ُ
ــة المســألة الثانيــة: أهَميَّ

عــوة. الدَّ

عــوةِ هي:   المصــادرُ الــي تسُْــتَقََى منهــا أســاليبُ الدَّ
ــرة  ــرة، وس ــةُ المُطهَّ ــنَّة النَّبويَّ ــم، والسُّ ــرآنُ الكري الق
الِــح، واســتنباطات الفقهــاء، والتَّجــارب))). ــلف الصَّ السَّ

ــاليبِ  ــائلِ وأس ــة بوس اعي ــةِ الدَّ ــةُ معرف ــر أهَميَّ  وتظه
َِّ تعــالى في: أنَّ »الوســائلَ والأســاليبَ  عــوة إلى اللَّه الدَّ
َِّ؛ فمهمــا  عــوة إلى اللَّه ــاحِ الدَّ

َ
مــاتِ نَج مــن أهــمِّ مُقوِّ

والمباحــثِ  عيــةِ  الشَّرَّ العلــوم  مــن  اعيــةُ  الدَّ دَرسََ 
 أنــه ســيظلُّ مُُحتاجــاً لمعرفــة 

َّ
اللُّغويــةِ وحَفِظَهَــا، إلا

ـرة لتبليــغ هــذه  الــة والأســاليب المؤثّـَ الوســائل الفعَّ
عــوة، فكــم  ــدان الدَّ ــاتهِِ في مي ــة مُمَارسََ العلــوم ومعرف
ــبباً  ــاليبُ س ــائلُ والأس ــت الوس ــةٍ كان ــوةٍ باطل ــن دع م
ــم  ــادِهَا، وك ــا وفس ــع بطلانهِ ــا م ــارها وذُيوُعِهَ في انتش
ــا؛ لعــدم معرفتهــم  ــم تتعــدَّ أهلهََ ــةٍ ل مــن دعــوةٍ صالِِح
بالوســائل والأســاليب النَّاجحــة، ومــن ذلــك تــرزُ 
ــوة،  ع ــاليبِ الدَّ ــائلِ وأس ــة لوس اعي ــة الدَّ ــةُ معرف أهَميَّ
ــاليب، ولا  ــق الأس ــائل وتطبي ــتخدام الوس ــةِ اس وكيفيَّ
ة  ــتمرَّ ــراءة المس ــر والق ــالِ النَّظ ــك إلا بإعم ــون ذل يك
وســرة  النَّبويَّــةِ،  والسُــنَّةِ  الكريــم،  القــرآن   في 
ــح، والحــذر مــن  الِ ــلف الصَّ الرَّســول --، ومنهــج السَّ
  الحوشــاني، منهــج شــيخ الإســام ابــن تيميــة في الدعــوة، ط1،  (((

.)543 /2(
  ينظر: زيدان، أصول الدعوة، ط9، )ص: 413(. (((

.(((»َِّ عــوةِ إلى اللَّه ــحِ في الدَّ حي ــقِ الصَّ ري ــة الطَّ مخالف

ــي  ــسِ ال سُ
ُ
ــمِّ الأ ــن أه ــوة م ع ــاليب الدَّ فأس 	

ــل  ــوة، والتعام ع ــوعاتِ الدَّ ــغُ موض ــا تبلي ــفُ عليه يتوقَّ
مــع أصنــافِ المدعوّيــن المُسْــتَهْدَفِيَن بهِــا، والأســاليب 
عــوَةِ وذُيوُعِهَــا، وكلُّ  أيضــاً مــن أهــمِّ أســباب انتشــار الدَّ
ــوة  ع ــاليبِ الدَّ ــة لأس اعي ــةِ الدَّ ــةَ معرف ــرِْزُ أهَميَّ ــذا يُ ه

ــويّ. عَ ــدانِ الدَّ ــا في المي ــةِ تطبيقه وكيفيَّ

المبحــث الأول: التعريــف بالإمــام ابــن مفلــح وكتابــه 
الشــرعية الآداب 

وفيه مطلبان:

لِح.
ْ

المطلب الأول: التعريف بالإمام ابنِ مُف

a- مــن أئمــة الحنابلــة   الإمــام ابــنُ مُفْلِــح -
ــراً  ــه مخت ــف ب ــون التعري ــب أن يك ــاهير؛ فوج المش

ــالي:  ــو الت ــك على النح ــام، وذل ــع المق ــب م يتناس

ــح  ــد بــن مُفْلِ  اســمه ونســبه وكنيتــه ولقبــه، هــو: مُُحمَّ
 ،((( ــيُّ الِ ــم الصَّ )))، ث ــدسيُّ ــرّج، المق ــن مُف ــد ب ــن مُُحمَّ ب

.((( ــيُّ ــن، الحنب ــمسُ الدي َِّ، ش ــد اللَّه ــو عب أب

ــه؛  ــنَةِ ولادت ــد سَ ــن في تحدي ــوالُ المؤرخّ ــت أق  واختلف
a-:«ولد  - حَجَــرٍ  ابــنِ  قــول  في  ذلــك  وبيــان 

  الشــلهوب، دعــوة العامــات المنزليــات إلى الله تعــالى، ط1،  (((
)ص: 75(.

ــدة  ــدس، وهي الب ــت المق ــبة إلى بي ــذه النس : ه ــدسِِيّ   الْمقْ (((
ينظــر:  القــرآن.  في  تعــالى  الله  ذكرهــا  الــي  المشــهورة 

.)389  /12( ط1،  الأنســاب،  الســمعاني، 
ــر:  ــق. ينظ ــة بدمش ــة، قري ــبة إلى الصالِِحيَّ ــيّ: نس   الصالِ (((
الســيوطي، لــب اللبــاب في تحريــر الأنســاب، د.ط )ص: 160(.
  ينظــر: الصفــدي، أعيــان العــر وأعــوان النــر، ط1، )5/  (((
269(، وابــن العمــاد، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 

ط1، )8/ 340(.
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ــعٍ  ــنة بضِْ : س ــيُِّ ــال الذه ــرٍ، وق ــنة ع ــدود س في ح
712هـ«))). ســنة  وقيــل:  وســبعمائة، 

 ويتجــىَّ مــن اســتقراء ســرتهِِ: أنَّــهُ نشــأ نشــأةً صالِِحةً في 
ــنَ مــن حفــظ القرآن  بيــت علــمٍ وديــن، وبذلــك تَمَكَّ
ــيوخ  وَرَانِ على الشُّ ــل لــدَّ الكريــم وهــو صغــر، ثــم تأهَّ
ــه،  ــم: في الفق ــن مَعِينِه ــل م ــم، والنَّه ــتفادة منه والاس
ــون،  ــن الفن ــا م ــو، وغيره ــث، والنَّح ــول، والحدي والأص

واجتهــد في ذلــك حــىَّ بلــغ الغايــة))).

ــةَ:  ــهُ العِلميَّ ــرِْزُ مكانَتَ ــي تُ ــاء ال ــوال العلم ــن أق  وم
a- وهــو مــن أقرانه:« شــابٌ  هــيِِّ - قــولُ الحافــظِ الذَّ
ــنَِ والأســماء،  ديِّــن، عالـِـمٌ، له عَمَــلٌ ونظــرٌ في رجَِــالِ السُّ
ــديِّ  ــولُ الصف ــر«)))؛ وق م، وناظ ــدَّ ــب، وتق ــمِعَ، وكت وسَ
a-:«كان قــد بــرع في الفــروع، ونــال الغايــة فيهــا  -
ــاَمِ،  ــر في الإحِْ ــاَمِ وبَه حْ

َ
ــد في الأ وع، ومهَّ ــرُّ ــن ال م

ــب،  ــا غرائ ــه كلَّه ــن مذهب ــرةً م  كث
ً
ــروعا ــتحضُر ف يس

ــب«))). ــهَاماً صوائ ــا في أغراضــه سِ ــلُ منه ويُرسِ

ــهُ  ــهِدَ جنازتَ ــنة )763هـ(، وشَ ــت س ــه فكان ــا وفات  وأمَّ
َُّ رحمــةً واســعة، وجــزاه  القُضــاةُ والأعيــانُ)))؛ فرحمــه اللَّه

ــاه. ــزاءِ وأوف ــرَ الج ــلمين خ ــام والمس ــن الإس ع

المطلب الثاني: التعريف بكتاب الآداب الشرعية.

مقدمتــه  في  ورد  كمــا  كامــاً  الكتــاب  اســم 

ــة، ط2،  ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــقلاني، الدرر الكامن   العس (((
.)14 /6(

ــة،  ــح الحنابل ــة على ضرائ ــحب الوابل ــدي، الس ــر: النج   ينظ (((
.)1091  /3( ط1، 

  الذهبي، المعجم المختص بالمحدثين، ط1، )ص: 266(. (((
  الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ط1، )5/ 269(. (((

  ينظر: برهان الدين، المقصد الأرشد، ط1، )2/ 520(. (((

مَرعِيَّــة«))).
ْ
ال مِنَــحُ 

ْ
وال عيــة  الشَّرَّ مؤلفــه:«الآدابُ 

ق في  ــرَّ ــا تف ــعُ م ــه: جََمْ ــن تأليف ــدَ م ــرُ أنَّ القص اهِ والظَّ
ــد  ــادة الفوائ ــاب، وزي ــذا الب ــابقة في ه ــات الس المصنَّف
عليهــا، وفي هــذا جــاء قوله:«وقــد صنَّــف في هــذا المعنى 
ــابُ  ــذا الكت ــتمل ه ــد اش ــا... وق ــن أصحابن ــرٌ م كث
ــهُ  نَتْ ــا تضمَّ ــهِ- على م ــهِ وحُســنِ توَفيقِ َِّ وعونِ ــدِ اللَّه -بِِحَم
ــن  هــذه المصنفــاتُ مــن المســائل أو على أكثِرهَــا، وتضمَّ
مــع ذلــك أشــياءَ كثــرةً، نافعــةً، حَسَــنَةً، غريبــةً، مــن 

ــةٍ«))). أماكــنَ متفرّق

ــذا  ــةَ لهَِ ــةَ العلميَّ a- القيم ــا�- ــيد رض ــرِْزُ رش ويُ
والآداب  الأخــاق  كتبهــم في  ــا  بقوله:«وأمَّ الكتــابِ 
ــة  عي ــابُ )الآدابِ الشَّرَّ ــا كت ــا كلِّه ــيِ عنه ــة فيغُ الديني
ــهُ  ــحٍ الفقيــه الحنبــيّ؛ فإنَّ ــنِ مُفْلِ ــة( لاب مَرعِيَّ

ْ
ــحِ ال مِنَ

ْ
وال

ــة  ــنَّةِ، وكلامِ أئم ــاب والسُ ــوص الكت ــن نص ــتمَدٌّ م مس
ــع  ــن جمي ــم م ــقِ على جلالته ــهِ، المتَّفَ ــثِ والفق الحدي
ــلمين،  ــور المس ــه لجمه ــح ب ــا ننص ــذا م ــلمين، فه المس

ــل«))). ــح للعم حي ــم الصَّ ــون العل ــن يطلب الذي

فــي كتــاب الآداب  المبحــث الثانــي: أســاليب الدعــوة 
الشــرعية 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحكمة.

ــدلُّ في  ــي ت ــم( ال ــادة )حك ــن م ةٌ م ــتقَّ ــة مش  الحكم
لُ ذلــك الحكُْمُ،  غــة على أصــلٍ واحــدٍ وهــو المنــعُ، وأوَّ

ُّ
الل

ابَّــةِ لأنَّهــا  يَتْ حَكَمَــةُ الدَّ لــم، وسَُــمِّ وهــو المنــعُ مــن الظُّ

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )1/ 27(. (((
  المصدر السابق. (((

ــار(،  ــر المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــر الق ــا، تفس ــيد رض   رش (((
.)331  /10( د.ط، 
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ــالُ:  ــا، ويُق ــةَ وأحكمتُه ابَّ ــتُ الدَّ ــا، يقُالُ:«حَكَمْ تَمْنَعُهَ
ــه،  ــذتُ على يدي ــهُ: إذا أخ حْكَمْتُ

َ
ــفِيهَ وَأ ــتُ السَّ حَكَمْ

ــلِ،  هَْ
ْ
ــن الْج ــعُ م ــا تمن ــهَا؛ لأنَّه ــذا قياسُ ــةُ ه والِحكم

ــا  عَمَّ منعتُــهُ  كِيمــاً: 
َ

تَح فُلانــاً  مْــتُ  حَكَّ وتقــولُ: 
ــهِ،  ْ ــرُهُ إِلَيَ مْ

َ
ــلَ أ ــذا: إذا جُعِ ــانٌ في ك ــمَ فُ ــدُ، وحُكِّ يرُِي

ــةِ«))). ِكْمَ
ْ
 الْح

َ
ــوبُ إِلَى مَنسُْ

ْ
ــرِّبُ ال مُجَ

ْ
ــمُ: ال والمُحَكَّ

ــا معــى الحكمــة في الاصطــاح فقــال ابــنُ الفَــرَجِ   وأمَّ
a-:«الحكمــة: كلُّ صــوابٍ مــن القــول، ورَّثَ فعــاً  -
صحيحــاً أو حــالًا صحيحــاً«)))؛ »وقيــل: كلُّ كلامٍ وافــق 

الحــقَّ فهــو حكمــة«))).

عويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــامِ ابــنِ  الجوانــب الدَّ
ــةِ كــونِ الحكمــةِ  a- المتعلقــة ببيــانِ أهَميَّ لــحٍ -

ْ
مُف

ِ تعالــى:-
عــوة إلــى اللَّهَّ مــن أســاليب الدَّ

 أخذِ الحكمةِ والانتفاعِ بِها:
ُ
ة أهَميَّ

ــه:  ــنَّ في ــاً ب a- فص ــحٍ - ــنُ مُفْلِ ــامُ اب ــدَ الإم عَقَ
ــدَتْ  ــا، وإن وجُِ ــاع بهِ ــة والانتف ــذِ الحكم ــةَ أخ أهَمي
ــة  ــلٌ: الكلم ه:«فص ــا نصُّ ــال م ــا؛ فق ــرِ أهلِهَ ــد غ عن
ــقَّ  ــو أح ــا فه ــثُ وجده ــنِ، حي ــةُ المؤم ــةُ ضَالَّ الحكم
بهِــا: فصــلٌ قــال ابــنُ عقيــلٍ في الفنــون))): مــن أكــر ما 
  ينظــر: ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، د.ط، مادة:«حكــم«،  (((

.)91 /2(
  الثعلــي، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، ط1، )4/  (((

.)122
  الجرجاني، التعريفات، ط1، )ص: 91(. (((

بتحقيــق: جــورج  الفنــون في مجلديــن    طبــع كتــاب  (((
المقــدسي، النــاشر: دار المــرق - بــروت، عام 1970م، تصوير: 
ــور، عام 1991م؛ والذي  ــع، دمنه ــر والتوزي ــة للن ــة لين مكتب
يظهــر: أنَّ هــذا المطبــوع غــر مكتمــلٍ؛ فالمشــهور أنَّ كتــاب 
الفنــون كبــرٌ جــدا؛ً = = فقــد جــاء في )ابــن المــرد الحنبــي، 
معجــم الكتــب، د.ط، ص: 65(:«هــو كتــابٌ كبــرٌ جــداً، فيــه 
فوائــد مختلفــة، قــال ابــن الجــوزي عنــه: مائتــا مجــد، وقيــل: 

ــن  ــادرة عمَّ ــحِ للمعــاني الصَّ يفُــوِّتُ الفوائــدَ: تَــركُ التَّلمَُّ
ــذ  ــن أخ ــيِ م ــرى يمَنَعُ تَ

ُ
ــة، أ ــلٍّ للحكم ــس بمَِح لي

ــةً  ــمعت كلم ــةٍ؟ كلاَّ، س ــا في مَزْبَلَ
َ
ــدانِِي لَه ــؤَةِ وجُ ُ اللُّؤْل

ةً، وهي أنَّ امــرأةً كانــت تقــولُ على  بقَِيــتْ مــن قَلقَِهَــا مُــدَّ
َــك:  ــلْ ل قُ

َ
َِّ- أ ــاللَّه ــت -ب ــا: كَــمْ كن ــمُ بهِ ــغْلِهَا وتَتََرنَّ شُ

ــلٍ،  ــد قلي ــنُ بع ــرَةً تبَِ ــحِ خََمِ ــةً، وللقبي ــوَانِِي غائل إنَّ للِتَّ
ــداً  ــور، غ ــا الأم ــلٍ على إهمالن ْجِي ــن تَخَ ــا م ــا أوقعَهَ فم
 ،((( ــذيُّ َِّ ؛ وروى الترم ــدي اللَّه ــن ي ــا ب ــنُ خََمَائرُِهَ تبَِ
ــرة  ــن أبي هري ــفٌ: ع ــناد ضعي ــه)))، والإس ــنُ ماج واب
»الكََلِمَــةُ الِحكْمَــةُ ضَالَّــةُ المُؤْمِــنِ، حَيــثُ وجََدَهَــا 

ً
مرفوعا

ــا««))). ــقُّ بهَِ حَ
َ
ــوَ أ فَهُ

رَعُ:
ْ

اسِ والذي لا يُش
َّ
رَعُ إبرازُهُ للن

ْ
العلم الذي يُش

a- إلى معلــمٍ مــن  أشــار الإمــامُ ابــنُ مُفْلــحٍ -
ــنُ  ــا يََحسُْ ــنَّ م ــث ب ــول؛ حي ــة في الق ــم الحكم معال
ــرَهُ؛   يُظْهِ

َّ
ــي ألا ــا ينب ــه وم ــن علم ــمُ م ِ ــرَهُ العال أن يُظْهِ

ــه:«لا يصلــح  a- مــا نصُّ فنقــل عــن ابــنِ الجـَـوزيِّ -
لإيــداع الأسرار كلُّ أحــدٍ، ولا ينبــي لمَِــنْ وقــع بكــزٍْ 
ــع  ــم ينتف ــو ول ــب ه ــا ذه ــا؛ً فربَّم ــهُ مُطلق أن يكَْتُمَ
، وكمــا أنــه لا ينبــي للعالــم أن يُُخاطِــبَ العــوامَّ  بالكــزِْ
بــكلِّ علــمٍ؛ فينبــي أن يََخُــصَّ الخـَـواصَّ بــأسرارِ 

ــه، ولا  ــع مــا وجــد من ــك؛ طب ــلّ مــن ذل ــل أق ــة، وقي ثمانمائ
ــه أم لا؟ ». ــى من ــا تب ــد شيء مم ــل وج ــم ه أعل

ــل  ــاء في فض ــا ج ــاب م ــم، ب ــواب العل ــذي، أب ــن الترم   س (((
الفقــه على العبــادة )5/ 51( رقــم )2687(، وقال:«هــذا حديــثٌ 
غريــب، لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، وإبراهيــم بــن الفضل 

ــفُ في الحديــث مــن قِبَــلِ حِفْظِــه«. المخــزومي يضَُعَّ
  ســن ابــن ماجــه، كتــاب الزهــد، بــاب الحكمــة )2/ 1395(  (((

رقــم )4169(.
ــة، ط3، )2/  ــح المرعي ــة والمن ــح، الآداب الشرعي ــن مفل   اب (((
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ــد  ــك، وق ــهُ أولئ ــا لا يََحتَْمِلُ ــؤلاء م ــال ه ــم؛ لاحتم العل
لى   لم  علــم تفــاوت الأفهــام، وقد قــال تعــالى:    ُّٱكي 

لي َّ))).  

ئه بج َّ)))،. ئم  ئخ  وقال:    ُّٱئح 

ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  وقــال:    ُّٱيي 
ولـُـو 

ُ
لِــيِ مِنكُْــمْ أ

َ
بج َّ))) الآيــة، وقــال --:»لِِي

ــىَ«)))، وقــال أبــو هريــرة --:»سَــمعتُ  حْــاَمِ وَالنُّ
َ
الأ

ــو  َ ــا، وَل حَدَهُم
َ
ــتُ أ ــنِ، بثَثَْ َِّ -- وعََِاءَي ــول اللَّه ــن رس م

ــلُِ  ــومُ«)))؛ وهــذا يشُْ ــذَا الحلُقُ ــعَ هَ ــرَ؛ لقَُطِ ــتُ الآخَ بثَثَْ
فيقــال: كيــف كتــم العلــم؟ ولا أحسَــبُ هــذا المكتــوم 
بِِي العَــاصِ ثلََاثِــنَ رجَُــاً؛ 

َ
إلا مِثــلَ قــوله:»إِذَا بلَـَـغَ بَنُــو أ

ــانَ،  ــلِ عُثم ــرِ قَتْ
ْ
ــلَ ذِك َِّ دُوَلًا«)))، ومِثْ ــالَ اللَّه ــوا مَ جَعَلُ

وَمَــا ســيظهر مــن الفــن))) »))).

الإيــراد  مــن   
ُ
صَة

َ
خل

َ
سْــت

ُ
الم  

ُ
ــة ربويَّ

َّ
الت  

ُ
المعالجــات

تعالــى:  ِ
اللَّهَّ إلــى  اعيــةِ  بالدَّ  

ُ
قــة ِ

ّ
المتعل ــابق،  السَّ

ــث  ــة والبح ــر الحكم ــة بأم ــهُ على ضرورة العناي 1. التَّنبي

  سورة النساء: جزء من الآية 83. (((
  سورة العنكبوت: جزء من الآية 43. (((

  سورة النحل: جزء من الآية 125. (((
  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الصــاة، بــاب تســوية  (((
الصفــوف، وإقامتهــا، وفضــل الأول فــالأول منهــا، والازدحــام 
ــل،  ــم أولي الفض ــا، وتقدي ــابقة إليه ــف الأول، والمس على الص

وتقريبهــم مــن الإمــام )1/ 323( رقــم )432(. 
  أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب حفــظ  (((

العلــم )1/ 35( رقــم )120(.
ــو  ــم )11758(، وه ــد في مســنده، )18/ 280( رق ــه أحم   أخرج (((
حديــثٌ صحيــح. ينظــر: الألبــاني، صحيــح الجامــع الصغــر 

ــه، د.ط، )1/ 135(. وزيادت
ــوزي  ــن الج ــب اب ــه في كت ــف علي ــم أق ــل ل ــذا النق   ه (((

المطبوعــة، في حــدود بحــي واطــاعي.  -a -
  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 88(. (((

ــر  ــد غ ــا عن ــا وجُْدَانهُ ــذ بهِ ــعَ الأخ  يمَنَ
َّ
ــا، وألا عنه

هُدْهُــدِ، 
ْ
أهلهــا؛ فســليمان -- أخــذ الحكمــة مــن ال

ــك. ــن ذل ــة ع نفَ
َ
ــه إلى الأ ــهُ ولا ملك تُ ــه نبوُّ ــم تدفع ول

ــرٍ  ــدرٍ كب َِّ -- على ق ــوة إلى اللَّه ع ــامِ الدَّ ــةُ قي 2. أهَميَّ
مــن الحكمــة في القــول والعمــل؛ حــىَّ تـُـؤتِِيَ ثمَِارهََــا ولا 

تكــون وبــالًا على صاحبهــا.

عــوة الــي ينبــي على  3. الحكمــة مــن أهــمّ أســاليب الدَّ
اعيــة أن يتحــىَّ بهِــا؛ لمَِــا لهََــا مــن الفوائــد الحميــدة،  الدَّ
ــداد في الفعــل، وأنَّ  ومنها:«الإصابــة في القــول والسَّ
ــول  ــبُ في الق ْع، ويُصِي ــرَّ ــق ال ــل على وف ــم يعم الحكي
َِّ ونــورٍ«)))؛  ــر، ويســرُ على هَــدْيٍ مــن اللَّه والفعــل والّتفكُّ
ــأن  عاء، ب ــالدُّ َِّ -- ب ــحَّ على اللَّه ــة: أن يلُ اعي ــى الدَّ فع
يجعلــه مــن أهــل الحكمــة العلميَّــة والعمليَّــة؛ ليجتمــع 

ــوابُ الآخــرة. ــا وث ني له خــرُ الدُّ

ــلوكَ الأخــاقيَّ الحكيــمَ؛  اعيــة إذا الــزم السُّ 4. »الدَّ
كان ذلــك مــن أعظــم طُــرُقِ اكتســاب الحكمــة، ومــن 
َِّ له في دعوتــه، وفي أمــوره كلهّــا،  أســباب توفيــق اللَّه
ــه،  ــول دعوت ــرته، وأدعى لقب ــنِ س ــتقامته، وحُسْ واس

وإصــاح الأخــاق، ومحاربــة المنكــرات«)1)).

ــةِ الِحكْمــةِ  فَــةٌ على صِحَّ ــةُ الِحكْمــةِ العمليَّــة متوقِّ 5. صِحَّ
ــةِ  ينِيَّ ــومُ الدِّ ــونُ والعل ــذا الفن ــتوي في ه ــةِ، ويس العلميَّ
نيويَّــةِ، وهــذا يــدلُّ على أهَميَّــةِ اشــتمال الِحكْمَــةِ على  والدُّ

. الجانــبِ العلــيّ المعــرفِِيّ

  ينظــر: مجموعــة مؤلفــن، نــرة النعيــم في مــارم أخــاق  (((
ــم، ط4، )5/ 1705(. ــول الكري الرس

  القحطاني، الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، ط1، )1/ 84(. ((1(
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بهَةِ.

ُّ
 الش

ُ
المطلب الثاني: إزالة

ــن  ــيئَيِن م ــدُ الشَّ ــزَّ أح ــة:«أن لا يتم غ
ُّ
ــبهةُ في الل  الشُّ

ــا بينهمــا مــن التَّشــابهُِ، عينــاً كان أو معــىً،  الآخَــرِ؛ لمَِ
ىٰ  َّ)))، أي: يشُــبِهُ بعضُــهُ  رٰ  قــال:    ُّذٰ 

ــةً«))). ــاً وحقيق ــاً لا طعم ــاً، لون بعض

ــرُ  ــا يثُ عَويِّ:«م ــاح الدَّ ــبهَْةِ في الاصط ــود بالشُّ  والمقص
حَقِيَّــةِ مــا يدعــو 

َ
اعي وأ الشــكَّ والارتيــابَ في صِــدْقِ الدَّ

إليــه«))).

اعي، ومنهــا  ــبهاتُ أنــواعٌ، منهــا: مــا يتعلَّــق بــالدَّ  »والشُّ
عــوة، ومنهــا مــا يتعلَّــق بعمــوم  مــا يتعلَّــق بموضــوع الدَّ

المدعوّين«))).

عويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــامِ ابــنِ  الجوانــب الدَّ
إزالــةِ  كــونِ  ــةِ  أهَميَّ ببيــانِ  المتعلقــة   -a - لــحٍ 

ْ
مُف

ِ تعالــى:-
عــوة إلــى اللَّهَّ ــبهَةِ مــن أســاليب الدَّ

ُّ
الش

وبيــان  البــدع  أهــلُ  يُلقِيهــا  التــي  ــبهاتِ 
ُّ

الش إزالــة 
: ضعفهــا

ــوب  ــاً في وج a- فص ــحٍ - ــنُ مُفْلِ ــام اب ــد الإم عق
قِيهَــا أهــلُ البــدع -على 

ْ
ــبُهَاتِ الــي يلُ إبطــال الشُّ

ــوم  ــة بعم ــبُهاتهِِم- المتعلقّ عِ شُ ــوُّ ــم وتن ــاف فِرَقِهِ اخت
ــال  ــوب إبط ــلٌ: في وج ه:«فص ــا نصُّ ــال م ــن؛ فق المدعوّي
ــال في  ــا: ق ــةِ على بطُلانهِ ــة الحجَُّ ــةِ وإقام ــدَعِ المُضِلَّ الِب
ــة،  ــدع المُضِلَّ ــكارُ الب ــب إن ــن))): ويج ــة المبتدئ نهاي

  سورة البقرة: جزء من الآية 25. (((
  الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ط1، )ص: 443(. (((

  زيدان، أصول الدعوة، ط9، )ص: 426(. (((
  المصدر السابق )ص: 427(. (((

  هــذا الكتــاب مــا زال في حــز المخطوطــات. ينظــر: مركــز  (((
ــات، د.ط،  ــرس مخطوط ــراث - فه ــة ال ــل، خزان ــك فيص المل

.)405  /114(

ــا أو  ــا قائلِهُ ــواءٌ قَبِلهَ ــا، س ــة على إبطالِِه ــةُ الحجَُّ وإقام
ــلطان  ردََّهــا، ومَــنْ قَــدِرَ على إنهْــاءِ المنكــر إلى السُّ
ــو...  ــرَهُ ه ــه أنك ــل إنْهَائِ ــهُ قب ــاف فوتَ ــاه، وإن خ أنْهَ
ــا  ــي إمامن َِّ -يع ــد اللَّه ــت لأبي عب : قل وذيُّ ــرُّ ــال المَ وق
ــاة،  ــوم والصَّ أحمــد - تــرى للرَّجــل: أن يشــتغل بالصَّ
ويســكتَ عــن الــكلام في أهــل البــدع؟ فكلَّــحَ في وجهــه 
ــس  ــاس؛ ألي ــزل النَّ ــىَّ واع ــام وص ــو ص ــال: إذا ه وق
 ُ

َ
إنَّمــا هــو لنفســه؟ قلُــتُ: بــى، قــال: فــإذا تكلَّــم كان لَه

ــلُ«))). ــمُ أفض ــره؛ يتكلَّ ولغ

ظــرِ فــي الكتــب التــي يُخ�شَــى منهــا الوقــوعُ فــي 
َّ
تحريــم الن

ــبهةِ:
ُّ

ــال والش الضَّ

ــر  ــإنَّ النظ ــا؛ً ف ــةِ واجب ــدَعِ المُضِلَّ ــالُ الِب إذا كان إبط
ــه؛ لأنَّ  ــم نفس ــدع له الحك ــك الب ــل تل ــب أه في كت
ــا أحــام المقاصــد؛ وفي ذلــك عقــد الإمــام 

َ
الوســائل لَه

ــمَهُ بـــ:« فصــلٌ:  ــرَ وسَ a- فصــاً آخَ ــح - ــنُ مُفْلِ اب
ــالِ  في النَّظــر إلى مــا يُُخــىَ منــه الوُقــوع في الضَّ
ــا أورده في هــذا الفصــل: قولـَهُ:«ويََحـــرُمُ  ــبهَةِ«، ومِمَّ والشُّ
ـــالُ والوُقــوعُ في الشّــكِّ  النَّظــرُ فيمــا يُُخشَـــى منــه الضَّ
a- على المنــع  ــبهَْةِ، ونــصَّ الإمــام أحمــد - والشُّ
ــةِ،  ــدَعِ المُضِلَّ ــكلام والِب ــبِ أهــلِ ال مــن النَّظــر في كت
ــتُ  وذِيّ: لس ــرُّ ــة المَ ــال في رواي ــا، وق ــا وروايته وقراءتهِ
 مــا كان في 

َّ
بصاحــبِ كلامٍ؛ فــا أرى الــكلامَ في شيءٍ إلا

َِّ -- وأصحابــه  َِّ، أو حديــثٍ عــن رســول اللَّه كتــاب اللَّه
ــا غــرُ ذلــك فالــكلامُ فيــه  --، أو عــن التابعــن، فأمَّ

ــودٍ«))). ــرُ مََحم غ

  ابــن مفلــح، الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة، ط3، )1/  (((
.)230

  المصدر السابق )1/ 219(. (((
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بُهَاتِ وحضورِهَا:
ُّ

اقعِ الش حذيرُ من شهود مو
َّ
الت

ــبُهَاتِ والتَّنفــر مــن  في التَّحذيــرِ مــن شــهود مواقــع الشُّ
a-:« وقــد قــال  حضــور مواطنهــا قــال ابــنُ مُفْلِــحٍ -
ــنْ سَــمِعَ  ــيِِّ -- قال:»مَ أحمــد في المســند))):... عــن النَّ
 عَنْــهُ؛ 

َ
يَنْــأ

ْ
ــالِ فَل جَّ  عَنْــهُ، مَــنْ سَــمِعَ باِلدَّ

َ
يَنْــأ

ْ
ــالِ فَل جَّ باِلدَّ

ــا  ــنٌ، فَمَ ــهُ مُؤْمِ نَّ
َ
ــبُ أ ــوَ يََحسَ ــهِ وَهُ تِي

ْ
ــلَ يأَ ــإِنَّ الرَّجُ

فَ
ــبَهِ- حَــىَّ يتََّبِعَــهُ«، إســنادٌ  يـَـزَالُ بـِـهِ -بمَِــا مَعَــهُ مِــنَ الشُّ
تِــهِ  مَّ

ُ
جَيّــد«)))؛ »فــإذا أخــرَ النَّــيُِّ -- أنَّ بعــضَ أ

هُ باليمــن؛ فينبــي لــلِّ مَــنْ ســمع  ــال وأكــدَّ جَّ يتََّبِــعُ الدَّ
مَــنَ مــن فِتنْتَِــهِ، بــل يَبعُْــدُ عنــه بُعْــدَ 

ْ
بِِخُروجــه: أن لا يأَ

ــهِ؛  ــلِ فِتنْتَِ ــهُ يســلم مــن غَوائِ ــن المشرقــن؛ فلعلَّ مــا ب
ــنْ هلــك،  ــا مَ ــكُ به ــا أعظــم الفــن الواقعــة، يَهْلَ فإنَّه
َّ تعــالى«)))، »ويســتفاد  والمعصــوم منهــا مــن عصمــه اللَّه
مــن هــذا الحديــث: الابتعــادُ عــن أهــل البــدع 
ــةً، وخوفــاً مــن شُــبهاتهِم؛  ومُُجاَلسََــتِهِم؛ لكونهِــم دَجَاجِلَ
ــا  ــرُ بم ــد يتأثَّ ــرةٌ ق ــده بص ــس عن ــان الذي لي فالإنس
؛  َُّ ــنْ عصــم اللَّه عندهــم مــن الفصاحــة والبلاغــة إلا مَ

ــوب«))). ــرٌ مطل ــم أم ــاد عنه ــذا فالابتع وله

ــابق،  بويَّــةُ المُسْــتَخلصََةُ مــن الإيــراد السَّ المعالجــاتُ التَّرَّ
َِّ تعــالى: اعيــةِ إلى اللَّه المتعلِّقــةُ بالدَّ

ــالى  َِّ تع عاةِ إلى اللَّه ــخاصِ الدُّ ــولَ أش ــبَهِ ح ــاء الشُّ 1. إلق
ومــا يدعــون إليــه ليــس بالأمــر الجديــد المُسْــتَحْدَثِ، 
ــعٌ في كل زمــانٍ ومــان؛ فيجــب  ــل هــو حاصــلٌ وواق ب
ــوَ ذلــك التَّســلُّحُ بالعلــم، والتَّقــوّي بالإيمــان 

َ
عليهــم نَح

  مسند الإمام أحمد )33/ 107( رقم )19875(. (((
  ابــن مفلــح، الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة، ط3، )1/  (((

.)220
  ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، ط1، )17/ 149(. (((

  العباد، شرح سنن أبي داود، د.ط، )485/ 10(. (((

الِــح؛ فهمــا خــرُ معــنٍ على مواجهــة  والعمــل الصَّ
عــوة؛ فـــ«إنَّ أيَّ دَعْــوَةٍ لا تَمُــدُّ دُعََاتهَــا بالفقه  أعــداء الدَّ
ــوَةٌ  ــيَِ دَعْ َ ــائلِِهَا؛ ل ــا ووس ــمِ لغايتَِهَ ــا، والفَهْ في مبادئه
عاة لا  مُشْــكِلاتِ الدُّ بالفشــل؛ لأنَّ  عَليَهَْــا  مََحكُْــوم 
َــلُّ عــن طرِيــق  ــيف، بقــدر مــا تُحُ َــلُّ عــن طريــق السَّ تُحُ

ــمِ«))). ــاع والفَهْ الإقن

ــاءت في  ــي ج ــاءِ ال ــرَِ الأنبي ــرِ في سِ ــرَارُ النَّظ 2. تكَ
عاةِ  الِِحــنِ مــن الدُّ القــرآن الكريــم، ومطالعــةُ سِــرَِ الصَّ
ــا له الأثــر الكبير  النَّاجحــنَ المؤثِّريــن سَــلفَاً وخَلفَــاً، مِمَّ
ــلِ مــا يلقَــاهُ مــن  َمُّ اعيــة وتشَْــجِيعِهِ على تَحَ في تسَْــلِيَةِ الدَّ

عــوةِ. أعبــاء الدَّ

ــكُوكِ الــي تثــار حــولَ  ــبُهَاتِ والشُّ 3. ضرورةُ تفنيــدِ الشُّ
عــوَةِ الإســاميَّةِ، لكــن بــرط: أن يكــون القائِــمُ  الدَّ
ــه؛  ــردَّ علي ــد ال ــا يري ــم فيم ــن العل ــظٌّ م ــك له ح بذل
ُ وبــالًا عليــه وعلى دعوتــه، كمــا هــو 

ُ
حــىَّ لا يعــود قــولُه

ــرُ في القنــوات الفضائيــة وفي  ــنْ يظهَ الحــال في بعــض مَ
ــرة  ــراه لا بص ــث ت ــاعّي؛ حي ــل الاجتم ــائل التَّواص وس
ــه  ــة لدي ــم الجــدل والمناظــرة، ولا معلومــات كافي له بعل
ــن  ــدُهُ م ِ

َ
ــك تَج ــع ذل ــه، وم ــوع الذي يناقش ــولَ الموض ح

ــن. المتصدّري

ــرَهُ  ــمعَهُ وبَ ــظ سَ ــلم أن يََحف ــرء المس ــب على الم 4. يج
-المُؤَثرَّيــنِ على قلبــه- مــن حضــور المواطــن الــي 
ــة  ــك على مطالع ــق ذل ــبُهَاتِ، وينطب ــارة الشُّ ــجُّ بإث تعُ
ــكِيكِ في  ــاَلِ في التَّشْ ــغِ والضَّ ي ــلُ الزَّ ــه أه ــا يكتب م
شرائــع الإســام على الشــبكة العنكبوتيــة وغيرهــا مــن 
ــه  ــر في نفــس صاحب ــك يؤث ــإن تكــرار ذل الوســائل؛ ف

ــة. لا محال

  الوكيل، مدرسة الدعوة، ط12، )ص: 226(. (((
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تيَّــاراتٌ  توُاجِهَهَــا  أن  عــوةُ الإســاميَّةُ لابــد  الدَّ  .5
ــةٌ، ومــن المعلــوم: أنَّ الفكــرة لا  ةٌ وأفــار مُعَادِيَ مَضَــادَّ
ــيف مهمــا كانــت باطلــةً، وأن العقيــدة لا  ــاربَُ بالسَّ َ تُحُ
ــذا؛  ــل ه ــن أج ــدةً؛ وم ــت فاس ــو كان ــرِ ول ــاوَمُ باِلقَهْ تقُ
ــة إقنــاع الخصــم أجــدى على  كان الفقــهُ ومعرفــة كيفيَّ

ــع))). ــيفِ والمدف ــن السَّ ــوة م ع الدَّ

المطلب الثالث: مخاطبة الناس على قدر عقولهم.

ــوالَ  ــع، وأح ــدْرسُُ الواق ــو الذي يَ ــمُ ه ــةُ الحكي اعي  »الدَّ
ــمَّ  ــم، ثُ

َ
ــاسَ منازِلَه لُ النَّ ــزِْ ــم، ويُ ــاس، ومعتقداتهِ النَّ

يدعوهــم على قَــدْرِ عقولِِهــم، وأفهامِهِــم، وطبائعِهِــم، 
وأخلاقِهِــم، ومســتواهم العلــيّ والاجتمــاعّي، والوســائل 

ــا«))).  ــن جِهَتِهَ ــوْنَ م ــي يؤُْتَ ال

ــوةُ  ع ــغُ فيــه الدَّ ــانِ الذي تُبَلَّ  »فدراســةُ البيئــةِ والم
ــه إلى  ــاجُ في دعوت ــةَ يََحتَ اعي ــإن الدَّ ا؛ ف ــدًّ ــمٌ ج ــرٌ مه أم
ـة، والنَّفســيَّة،  معرفــة أحــوال المدعويــن: الاعتقاديّـَ
ــال  ــة، ومعرفــة مراكــز الضَّ ــة، والاقتصاديَّ والاجتماعيَّ
ومواطــن الانحــراف معرفــةً جيّــدةً، ويََحتَــاجُ إلى معرفــة: 
ــم، والإحاطــةُ بُمُشــكلاتهِم  ــم، وعاداتهِِ ــم، ولهَْجَتهِ لغُتهِ
 ، ــدَلِِيّ ــتواهم الجَ ــم، ومس ــةِ، وثقافته ــم الخلُقُِيَّ ونزََعََاتهِ

ــم«))). ــم، ومذاهبه ــرت في مُُجتمعه ــي انت ــبَهِ ال والشُّ

الإمــامِ  كلام  مــن  المســتنبطة  عويــة  الدَّ الجوانــب 
كــونِ  ــةِ  أهَميَّ ببيــانِ  المتعلقــة   -a - لــحٍ 

ْ
مُف ابــنِ 

أســاليب  مــن  عقولهــم  قــدر  علــى  النــاس  مخاطبــة 
تعالــى:-  ِ

اللَّهَّ إلــى  عــوة  الدَّ

ابــنُ  الإمــامُ  عقــد  البــاب  بهِــذا  عنايــةٍ   في 

  ينظر: الوكيل، مدرسة الدعوة، ط12، )ص: 226(. (((
  القحطــاني، الحكمــة في الدعــوة إلى الله تعــالى، ط1، )1/  (((

.)335
  القحطاني، الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، ط1، )1/ 336(. (((

ــلٌ:  ــمه بـ:«فص ــه وسََ ــاً في كتاب a- فص ــحٍ - مُفْلِ
مُُخاطبــةُ النَّــاس على قــدر عقولهــم«)))، وأورد تحــت هــذا 
ــا  ــا فيم ــاً منه ــتعرض بعض ــة، أس ــاً جََمَّ ــل نصوص الفص

يــي:

ــهُ  a- كراهتَ ــيِّ - ــلٍ الحنب ــنِ عقي ــن اب ــل ع 1. نق
ــتوعِبُهُ  ــا لا يس ــب بم ث إلى الطال ــدُّ ــن التَّح ــهُ ع ونهَيَ
ــرامٌ على  ــون: ح ــلٍ في الفن ــنُ عقي ــال اب ــهُ؛ فقال:«ق عقلُ
ــهِ)))  يَزتِ ِ

َ
ــهِ وصفــاءِ نَح ِــمٍ قــويِّ الجوهــر، أدرك بََجوهَرِيَّتِ عال

ــفٍ لا  ــه إلى ضعي ــحَ ب ــه، ))) أن يرُشَّ ــه فحمل ــاً أطاق علم
ــدُهُ«))). ــهُ يفُسِ ــهُ؛ فإنَّ ــه ولا يََحتَْمِلُ يََحمِْلُ

اعيــة لحــال المخاطبــن مــن الأمــور  إنَّ معرفــة الدَّ
ــهُ  اعيــةُ عالِِمــاً متبحّــراً لكنَّ الأساســيَّة، فقــد يكــون الدَّ
ــن  ــه ب ــرَ الذي يََحمل ــذا الخ ــلُ ه ــف يوُصِ ــيِ كي لا يَ
ــاسِ، ومــا هي طرائــق التَّبليــغ المرتبطــة  ــهِ إلى النَّ جوانِِحِ

ــتمعين))). ــوال المس ــة أح بمعرف

 2. نقــل الحديــثَ المشــهورَ في هــذا البــابِ عــن 
))): قــال  ه:«وقــال البخــاريُّ  عليٍّ --؛ فقــال مــا نصُّ

ــة، ط3، )2/  ــح المرعي ــة والمن ــح، الآداب الشرعي ــن مفل   اب (((
.)149

  »النَّحِــزَةُ: طَبِيعَــةُ الِإنسَْــانِ«. ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة،  (((
د.ط، مادة:«نحــز«، )5/ 401(.

ــر  ــو خ ــدر، وه ــل مص ــه في تأوي ــت علي ــا دخل نْ( وم
َ
  )أ (((

ــمٍ...«. ِ ــابق:«حرامٌ على عال ــوله السَّ ــدأ في ق المبت
ــة، ط3، )2/  ــح المرعي ــة والمن ــح، الآداب الشرعي ــن مفل   اب (((

 .)149
  ينظــر: نــواب، تدريــب الدعاة على الأســاليب البيانيــة، د.ط،  (((

)ص: 391(.
ــنْ    أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب مَ (((
خَــصَّ بالعلــم قومــاً دون قــوم؛ كراهيــة أن لا يفهمــو )1/ 37( 
رقــم )127(، وليــس عنــده قوله:»ودََعُــوا مَــا يُنكِْــرُونَ«، وهذه 
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ــا  ــوا مَ ــونَ، ودََعُ ــا يَعْرِفُ ــاسَ بمَِ ــوا النَّ ثُ عليٌّ --:»حَدِّ
ُ؟!««))). َُّ وَرسَُــولُهُ بَ اللَّه نْ يكَُــذَّ

َ
بُّــونَ أ ِ

ُ
تُح

َ
يُنكِْــرُونَ؛ أ

عــوة: إيقــاعَ الخطــابِ على حســب حالِ   إنَّ مــن فقــه الدَّ
عاة،  المخاطــب، وهــذا مــا نــوَّهَ بــه كثــرٌ مــن حُكَمَــاءِ الدُّ
ع الحــضُّ على معرفــة ذلــك؛  وقــد ورد في نصــوص الــرَّ
ــم،  ــم، ورغباتهِ ــم، ومُيُولِِه ــون في طباعه ــاسُ مختلف فالنَّ
ــون  ــصُ يعُرَفُ ــع خصائ ــاتِ المجتم ــن فئ ــةٍ م ــلّ فئ ول
ــيوخ،  ــباب، وفئــة الشُّ بهــا باعتبــار الأعمــار: كفئــة الشَّ
ــة  ــنِ والمكان ــار المِهَ ــال، أو باعتب ــاء والأطف ــة النِّس وفئ

ــة))). ــاءِ، والعَامَّ ــاءِ، والعُلمََ ــة: كالوجَُهَ الاجتماعي

ــا  ــاً لمَِ ــاً مُمَاثِ ــعودٍ -- نهَي ــن مس ــن اب ــل ع  3. نق
ثٍ  ــدِّ ــتَ بمُِحَ نْ

َ
ــعودٍ:»مَا أ ــنُ مس ــال اب ــه؛ فقال:«وق م تقدَّ

 كََانَ فِتنَْــةً لِِبَعْــضٍ«، 
َّ
قَومــاً حَدِيثــاً لَا تَبلْغُُــهُ عُقُولهُُــمْ؛ إِلا

ــة))) »))). ــلمٌ في المقدم رواه مس

ثَ كلَّ  ــدِّ ــي أن يُُح ــه ينب ــذا الأثر:«أن ــام له ــى الع  والمع
ــه؛  ــتبَِهُ علي ــا يشَْ ــهُ بم ثُ ــهِ، ولا يُُحدِّ ــدْرِ فَهْمِ ــدٍ على قَ أح

ــه«))). ــد ب ري
ُ
ــا أ ــرِ م ــاه إلى غ ــب في معن فيذه

ــإنَّ مــن »السّياســة والحكمــة  عــويّ: ف  وأمــا المعــى الدَّ

ــرى،  ــن الك ــل إلى الس ــيّ في المدخ ــا: البيه ــادة أخرجه الزي
)ص: 362( رقــم )610(. 

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 150(. (((
  ينظــر: نــواب، تدريــب الدعاة على الأســاليب البيانيــة، د.ط،  (((

)ص: 391(.
ــن  ــي ع ــاب النَّ ــه، ب ــة صحيح ــلم في مقدم ــه: مس   أخرج (((

ــمع )1/ 11(. ــا س ــكلّ م ــث ب الحدي
ــة، ط3، )2/  ــح المرعي ــة والمن ــح، الآداب الشرعي ــن مفل   اب (((

.)150
ــح، ط، )3/  ــع الصحي ــرح الجام ــح ل ــن، التوضي ــن الملق   اب (((

.)655

عــوة: أن يُُخاطــب كلَّ قــومٍ بمــا يفهمــون، وأن  في الدَّ
ــك  ــهُ؛ فذل ــه عقلُ ــا لا يََحتَْمِلُ ــدٍ بم ــة أح ــامى مخاطب يتح
ــرة  ــن النُّف ــن مواط ــد ع ــة، والبع ــول الموعظ أدعى لقب
-a ــوزيِّ -

َ
والتَّكذيــب«)))؛ ولهــذا قــال ابــنُ الج

ــا لا  ــوامِّ بمَِ ــثُ الع دي
َ

ــةِ: تَح ــرَاتِ العظيم ــن المُخَاطَ :«م
ه...  ــهُ قلوبُهُــم، أو بمــا قــد رســخ في نفوســهم ضِــدُّ تَْمِلُ

َ
تَح

ثَ مخلوقًــا مــن العــوامّ بمــا لا يََحتَْمِلـُـهُ  ــدِّ
ُ

ََّ أن تُح ََّ اللَّه فــاللَّه
ــه،  ــا في نفس ــزول م ــه لا ي ــفٍ؛ فإنَّ ــالٍ وتلطُّ دون احتي

ــه«))). ثُ له بنفس ــدِّ ــرُ المُح ويُُخَاطِ

الإيــراد  مــن   
ُ
صَة

َ
خل

َ
سْــت

ُ
الم  

ُ
ــة ربويَّ

َّ
الت  

ُ
المعالجــات

تعالــى:  ِ
اللَّهَّ إلــى  اعيــةِ  بالدَّ  

ُ
قــة ِ

ّ
المتعل ــابق،  السَّ

ٌ يََجــب  عــوة الإســاميةُ ليــس لهــا أســلوبٌ مُعــنَّ 1. الدَّ
ــبها،  ــا يناس ــةٍ م ــلِّ بيئ ــل ل ــغ، ب ــد التَّبلْي ــه عن اتِّباع
ــم في  ــرآن الكري ــلوب الق ــابٌ، وأس ــةٍ خط ــلّ عقلي ول
عــوة لــم يلــزم خطــاً واحــداً، بــل خاطــب كلَّ جماعةٍ  الدَّ
بمــا يناســبها، وكان اختــاف الأســلوب مــع كلِّ جماعــةٍ 
ــاف  ــن لاخت ــث، ولك ــع في الحدي ــرَّدِ التنوي لا لمُج
ــا  ــاعات؛ فم ــن الجم ــةٍ م ــلّ جماع ــةِ ل ــائل المُقنِعَ الوس
ــعُ  ــا يقُنِ ــنَ، وم ــب المُعَاندِي ــن لا يُنَاس ــب المؤمن يُنَاس

ــنَ))). حِدِي
ْ
مُل

ْ
ــعُ ال ــد لا يقُنِ ــاب ق ــلَ الكت أه

اعيــةِ في الخطــاب  2. ينبــي أن يكــون أســلوبُ الدَّ
ــةُ،  ــهُ الخاصَّ ــا يفهَمُ ــةُ كم ــهُ العامَّ ــهلًا يفهَمُ ــلوباً س أس
وعليــه باجتنــاب الألفــاظِ اللُّغويَّــة الــي يصعــب 
ــيِِّ -- في  ــة النــاس؛ تأســياً بهِــدي النَّ فهمُهَــا على عامَّ

ــاسِ.  ــة النَّ مخاطب

  الحمد، أدب الموعظة، ط1، )ص: 91(. (((
  ابن الجوزي، صيد الخاطر، ط1، )ص: 433(. (((

  الوكيل، مدرسة الدعوة، ط12، )ص: 241(. (((
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الملائمــةَ  الموضــوعاتِ  يختــارَ  أن  اعيــة:  الدَّ »على   .3
ــولَ  ــم الحل مُ لهَُ ــدِّ ــاس، وتقُ ــجُ مشــكلاتِ النَّ ــي تعُالِ ال
عــوة  الدَّ بــأن  يؤُمنُــونَ  تجعلهــم  ـيِ  الّـَ المُنَاســبَةَ 
ــقُ لهَُــم أكــر قَــدْرٍ مُُمكــن مــن  قِّ

ُ
الإســاميَّة هي الَّــيِ تُح

ــذٍ لَا يتطلَّعــون  ــاة؛ وحِينئَِ يََ
ْ
ــعَادَة والخــر في تلــك الْح السَّ

لـُـونَ الخــرَ في ســواها«))). إلى غيرهــا، ولا يؤَُمِّ

الخاتمة:

عــوةِ عنــد الإمــام ابــنِ مُفْلِــح  بعــد دراســة أســاليبِ الدَّ
ليليَّــةً؛ 

َ
الحنبــيّ في كتابــه »الآداب الشرعيــة« - دراســةً تَح

فهــذه أهــمُّ النَّتائــجِ الــي ظهــرت لي، مــع رصــد 
ــةِ، وذلــك على  ــةِ والعَمَلِيَّ مِيَّ

ْ
التَّوصيــاتِ والمقترحــاتِ العِل

ــالِِي: ــو التَّ النَّح

أهم نتائج البحث:

عيَّــة في:  1. ظهــرت القيمــةُ العلميَّــةُ لكتــاب الآدابِ الشَّرَّ
ــه؛ لاشــتماله  ــفَ في باب ــا صُنّ ــيِ عــن غــره مِمَّ ــهُ يغُ أنَّ
ــة،  ــث النبويَّ ــم، والأحادي ــرآن الكري ــوص الق على نص

ــم. ــقِ على جلالته ــم المُتَّفَ ــة العل وكلامِ أئم

ــاتُ  ــة: الكَيفيَّ عويَّ 2. المقصــود بمصطلــح الأســاليب الدَّ
ــور  ــن الأم ــا، م ــوةِ وتبليغُهَ ع ــا أداءُ الدَّ ــمُّ بهِ ــي يت ال
ــي هي  ــةِ ال ــالك التَّأثيريَّ ــواعِ المس ــةِ، وأن ــةِ الفنيَّ المعنويَّ

ــيَّةٍ. ــرُ حِس ــب- غ -في الغال

ــوة في  ع ــاليبِ الدَّ ــة لأس اعي ــةِ الدَّ ــةُ معرف ــرُزُ أهَميَّ 3. ت
ــفُ عليهــا تبليــغُ  سُــسِ الــي يتوقَّ

ُ
كونهِــا: مــن أهــمِّ الأ

عــوة، والتَّعامــلُ مــع أصنــافِ المدعوّيــن  موضــوعاتِ الدَّ
ــا. المُسْــتَهْدَفِيَن بهِ

  المصدر السابق. (((

ــا  ــوى عليه ــي احت ــوة ال ع ــاليبِ الدَّ ــمِّ أس ــن أه 4. م
كتــاب »الآداب الشرعيــة« ثلاثــةٌ، وهي: الحكمــة، وإزالة 

ــم.  ــدْرِ عقولِِه ــاس على قَ ــة النَّ ــبهَْة، ومخاطب الشُّ

5. الجوانــب الدعويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــام ابــن 
ــةِ  ــذِ الحكم ــةُ أخ ــة: أهَميَّ ــق بالحكم ــا يتعلَّ ــح فيم مُفْلِ
ــاسِ  ــرازهُُ للنَّ عُ إب ــرَْ ُ ــم الذي ي ــا، والعل ــاعِ بهِ والانتف

عُ. ــرَْ ُ والذي لا ي

6. الجوانــب الدعويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــام 
ــبهَْة: وجــوبُ إزالــةِ  ابــن مُفْلِــح فيمــا يتعلَّــق بإزالــة الشُّ
ــا،  ــان ضعفه ــدع وبي ــلُ الب ــا أه ــي يلُقِيه ــبهاتِ ال الشُّ
ــم النَّظــرِ في الكتــب الــي يُُخــىَ منهــا الوقــوعُ  وتحري
ــعِ  ــهود مواق ــن ش ــرُ م ــبهةِ، والتَّحذي ــال والشُّ في الضَّ

ــا. ــبُهَاتِ وحضورهَِ الشُّ

7. الجوانــب الدعويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــام 
ــدْرِ  ــاس على قَ ــة النَّ ــق بمخاطب ــا يتعلَّ ــح فيم ــن مُفْلِ اب
ــومٍ  ــبَ كلَّ ق ــةِ أن يُُخاطِ اعي ــب على الدَّ ــهُ يج ــم: أنَّ عقولِِه
بمــا يفهمــون، وأن يتحــامى مخاطبــة أحــدٍ بمــا لا 
ــول الموعظــة، والبعــد  ــك أدعى لقب ــهُ؛ فذل ــه عقلُ يََحتَْمِلُ

ــب. ــرة والتَّكذي ــن النُّف ــن مواط ع

أهم التوصيات والمقترحات:

عــوةِ ومضامينهــا، الــواردة  1. جمــع ودراســة أســاليب الدَّ
ــن« للمــاورديّ، واحتوائهــا  ي ــا والدِّ ني في كتــاب »أدب الدُّ

ــة. في رســالةٍ علميَّ

عاةَ مــن أئمــةِ المســاجد وغيرهــم  2. يــوصي الباحــثُ الدُّ
»الآداب  كتــاب  مــن  العَمَلِيَّــةِ  الفوائــد  باختيــار 
الشرعيــة« وإلقائهــا على عمــوم المســلمين؛ لمَِــا في ذلــك 

ــر. ــرِ الكث ــن الخ م
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3. إجــراء المقارنــة بــن كتــاب »الآداب الشرعيــة« وبــن 
ــك  ــا لتل ــاورديّ؛ لم ــن« للم ي ــا والدِّ ني ــاب »أدب الدُّ كت

ــة.  ميَّ
ْ
ــة مــن النُّكــتِ العِل المقارن

م 
َّ
ــل ــه، وس ــدٍ، وعلى آله وصحب ــا مُُحمَّ َُّ على نبيِّن ــى اللَّه  وص

 كثــراً
ً
تســليما
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